


سورة فصلت ۷ 


و ہہ ےت رر رر ہے رر رج رخ را 
و سورة شات و 
س ٠‏ © ديج © ۰° ة8 ا 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وأصحابه 
ومن تَبِعهم بإحسانِ إلى يوم الدية. 
ما بعد فلا رَيْبَ أن القرآنَ الكريم نول ليتعيد الاس يلاوت ولديروا 
رک 3 5 .- و ر کک ر > سجس فى اج اسلا بور ققد ہے وس 
آياته» ولیتذکر أولو الألباب؛ قال الله تباركوتعال: لے کنب ات نہ إليك مرك ليبرا ءاد 
ولدگ ر ول لابب € [ص:۲۹]. 
راذا كان الاتّسان لر قا ما ألم [نسان عن التق فلا بد أن نكر ات 
ويَتمَهمَهاء فكدّلِك کلام الله عل من باب أُوْكَ أن يدر الإنسان مَعانيه ويتَهّمها؛ 
لأن قِراءةٌ بلا معئى ليست قراءةٌ فالقارئ الذي لا يمهم المعنى؛ بمنزلة المي 
1 5 
الذي لا يقرا. 
2و 00 2 587 کی و خی ا مج ماع ر ٤‏ چے 
ودليل ذلك قوله تعالى: لا وَمَِھَمَ أمَيُونَ لا یَعَلمُورے التب إل أمانَ 4 
گے و سے ہے 2 وی ہے چ ے 0 سج 0 5 - 
[البقرۃ:۷۸]ء يعني إلا قراءة» فوصَفهم الله باهم أميون؟ لائہم لا يَعلمون الكتات 
إلا قراءةً فقط. 
وقد ذَكّر العللاء َمل لتفسير كلام الله عَرَِجَلّ قواعدَ مهمَّة تذكرٌ منها مايَلٍ: 
.0 ع. سو ی آنآ که ج A‏ ا ںی 6 ا 1 
١‏ - أولى ما يمسر به القرآن أن يفسّر القران بالقرانٍ؛ لان الذي فسّره هو الذي 
نز وهُو أَعلَمُ بمُراده» فْفسّر القرآنَ بالقرآنِ ما وجَذّنا إلى ذلك سبيلاء ولهذا 


ذا 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 





2 ۶ و 2 وص ا سور سو عزو ل هن ع مع کے ضر حت أ روه 
أمثلة كثيرةٌ؛ مثل قوله تعالى: وما أَدركَ ما بوم الین لی م ما أذرنك ما وم الین 4 
مر ےی ہر 


: 7 ون E‏ 3 بت سے ہس ہے کے 
[الانفطار:۱۸]» فسر الله ذلك اليوم بقوله: وم لاتملك نفس نق ا 0 


3 ٩:راطفنالا[‎ 


۳ 1 ف و 
فلو سألّنا سائل: ما هو يوم الڈڈین؟ 


کے 1 5 ک2 2 کہ 186 سمط رع 5 کے سو ا د 3 1 2 
تقول: وم لَاتيك نس لْنَفِ سيا وألا مر ومين ٠ّ‏ وقال تعالى: #الْمََارعَةُ 
3 ما الْفَايِمَةُ 2 وما ادرک ما لمعه 7 يَوْمَ کون الاش ڪالمَراش الَو 
ر 14 4 سے مے 95 : و 
رتکد الجبحال كا مهن ألمنمُوش 4 [القارعة:٠-٥]ء‏ ولهذا أمثلة كثيرةٌ. 


SD E‏ ہے ا ع > و مس رپ اف 
پر گے ےی کی سے ےس وو ورک عت ہے رع ع ار و 
منها: قوله تعا ی: لني أحسنواً الس وزيادة % [يونس:77]» الزيادة م يبينها 
ن ا ا o‏ کہ 2 ٦1‏ مھ ھب سے کے ر ی۸ ٥‏ ب 
الله عَرَِجَلّ ولكِنْ بیّتھا ال سول الالام بقوله: «النظرٌ إلى وجو ايله . 
2 سا یر 4 و 2 یی ر د مم ۳۴ می وف 2 
وكدلك مثال آخرٌ: قول الله تعالى: #وَأَعِدُوأ لھم ما أسْتَطعثُم ين كوو 4 
115 0 کات کد جت مور قف عت کد 01 جا ے ھا ا 7 
[الاثفاكِ:٦٦]ء‏ فر ها النبى عَليعااصَ٥َموَكَتع‏ بقوله: «ألا إن القوة الوٌمی)''ء وكرَّرَها. 
7> 32 8 عو ب - ہے ل ہے ہو سے 
وکا يكون تفسیر النبيّ -صل الله عليهِ وعلى آله وسلم- للقرآنٍ بلفظه یکوّن 
3 ۰ 55 1 52 ھی کے 75 0 ةا ہے ع 
كذَّلِك بفعله؛ فقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الله 4 [البثّرة:'4]» ل بین الله تَعالّ كيفيّة هذه 
الإقامة التي أمَر بہاء لكنْ فسّرها النبي لا بفعله» فَقَامَ ورك وسَجدّ وفَعدَ وقال: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبِحَانَهوتعَلَ رقم (۱۸۱))؛ 


کو مدو 


من حديث صهيب دونه . 


< 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم (۱۹۱۷))ء من حديث عقبة بن عامر 


وصوَاللكعَنَهُ . 


سورة فصلت ۹ 


بت کا رأيتموني أصلی»'. 

إِذّن: ولس اك أك به هو القرآن؛ لن ادي فسرَه هو الّذي تكلّم به 
وهو أعلمٌ بمرادہہ ثم بن الي -صل اله عليه وعلى آلو وسلّع - القوليّة والفعاية؛ 
لأن النبيّ -صلى الله عليه وعل آله وسلّمَ- أعلمٌ الناس بکلام الله؛ لاله رسولّه. 

۴ من کل يشير الکو ا رطسي ااا لا شك أ 
قل عن شر؛ لات الصّحابةً ورن أعلمٌ الاس بِلُغَةٍ القرآنِ بلا مُنازع؛ ولأن 
القرآن نزلٌ في عَصرهم وفي الأخوال التي يعرفونها. 

ولا ریب أن المعتى يُعرّف في الرّمنِ وا حال التي نزلٌ بہا؛ وهذا يَنقَلون لينا 
أسباب الترولٍ فی الآياتٍ التي نرَّلّتْ على سبب؛ مہم كانوا يَعلّمون ذلك. 

جم في تفسيرٍ القرآنِ -إذا ل يُوجَدُ في كتاب الله أو سنة رسوله- إلى أقوالٍ 
الصحابة. 

والصحابة نش يختلفون في قَهْم القرآنِ اختلافا ظاهرًاء کما لفون في 
کراتیھم نی المضائل» کذلِك أيضًا 4 1 يختلفون فی العلم وفي گفسبر القرآن ون أعلّمهم 


3 


بالتفسبر ان عباس ومن لأن الي -صلٌ الله علَيهِ وعلى آله وسلَّمَ- دعا له 
وقال : «اللّهمَ فقَههُ قَههُ ني الدّين وعلّمْهُ التَاويلَ؛'''ء يعني : التفسين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث 
مالك بن ا حویرث نة . 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع اماء عند الخلاء» رقم (١٢۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة وََعَلَيََعَنْ باب من فضائل عبد الله بن عباس وَيَعَليَدعَنْعَاء رقم »)۲٤۷۷(‏ من 
حديث ابن عباس ت'ََلِككْعَته. دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجه أحمد (۱/ )۲٦٦٢‏ بلفظه. 


1 تفسير القرآن الكريم 


-٤‏ وبعد هذا في اَرتّبة الرّابعة: الرَّجوعٌ إلى كلام التابعين الّذين أَحَذوا عن 
2 - 8 01 ت ۳س0 ا 1 جا 32 
الصحابة رتش وليس کل التابعين» بل الذين اشتهرٌ عنهمٌ الأخذ عن الصّحابة. 


ےو 


وعلى رأسهم مجاه بن جبر اله الذي أخد تَفسیر القرآنِ عن عبدالله بن 
ت فجن روه * 2 ي اھ 3 ۰ سک نے و 1 
عباس عتا فكانّ يقرأ القرآن على ابن عبّاس؛ ويقف عند كل آية» یَسألَهُ عنْ 


2 


تفیبرھا'''. 

-٥‏ ثمٌ بعد ذلك يُوْحَذُ بالأمئلٍ فالأمثل من أقوالٍ أئمة هذه الأمّةِ وعلماھا. 

ثم اعْلمْ أن تفسيرَ القرآن لا يقتّصرٌ على فير الصحابة والتّابعین؛ لاله 
قذ برج للآياتٍ معان لم تكن تَطْرَأُ على البالٍ فیما سبق کا شیر بعص الآياتٍ إلى 
المخترّعات الحدیثة التي وقَعَث في زمازنا هذاء وكا تُشیژ بعص الآياتٍ إلى ما عَلِم في 
ِلّم الأحياء والكائنات؛ وذلك لأن القرآنَ كتابٌ عالَدِيٌ لا رال الاس يَستخْرجون 
کرت رات إل يوم الا 

وبناءً على ذلك: يحب علينا أن نعتنيّ بكلام الله عَرَقَجَلَ وأن نتَدبرہ ونتفهمه؛ 
حتّی نلْحق بالرّكْبٍ. 

ee: 


.)١١١ 917 ۸۵)ء والطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ۷۷ء رقم‎ /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة فصلت 1١١‏ 








اہی ہا ہے ٠‏ © درب © ° سسس ا 


© ال الله عَرََل: بش اللہ لسن الیم 4. 
و جرح وا 

البَسمَلةُ تَقدّمَ الكَلامُ عليها كثيرًاء وبيّنًا أا آيڈُ مِنْ کِتاب الله» ولکِھا ليسٹ 
آيةَ تابعة للسّورة التي بَعدّها ولا التي قَبلّھاء بل ھی آية يُوْتَى مها لابتداء السّوّرِه ما عدا 
شور جراد 

اها کتاماۃ فإن الإنساق يَقولٌ: دی بک اسم مِنْ أسماء الله ونا جعَلنا 
الَحتى بكل اسم م من أساء اله لأ كلمة «اسم» مفرد مضافٌ» وكل مغرو مضافي إلى 
معرفة فإنَّهِ يفي العُموم؛ أل ترَوًا إلى قول الله تعالى: # وإن تدوأ زعمة الو لا صوها 4 
(التحل:۸٠]‏ عة َه 4 لو تَظَرْنا إلى لفظها لقلنا: ها واحدةٌ لكنّها كثيرةٌ لا تحصَى؛ 
نكي دتا هرد الذى یت نشی 

وهذه هي القاعِدةٌ: كل مُفرو مُضافِ لَعرفة فإنّهُ مُفِيدٌ للحُموم؛ ويهذا قلنا: 
بک اشم من أسشماء الله. 

الم الحم صفتان للفظ الجلالة لكنّ الأولى رُوعيّ فيها الصف 
والثَّانية ُوعي فيه الفعل. پت الرّحمةٍ 


1 تفر القرآن الكريم 


ال اب عه عو > ےم ۴ ع اف و - ع 
يكون فخلا لأن الأصْلّ في العتل الأفعال؛ وهذا يعمل الفعل بلا قرط والأشاء 
7 ا ل رو TT‏ ۶ 8 51 3 
التي تعمل عمّل الفعل لا بد لها من شروط- كا هو معروف في عِلم النحو. 

وان تر يا ان کی قاع اث 

ع م ع نے2“ 8 5 

الفائدةٌ الأولى: يما بكر اسم الله. 

والفائدة الثانية: إرادةٌ اط ر: لاہ إذا تأت العايل كان ذلك خطةك فإذا 
قلتَ: زيدًا أكرِمْ» فالمعنی: لا کرم غيرّه» لكنْ لو قلتٌ: أكرمْ زيدّاء لم يمتنغ أن تُكرم 

وقدَّرْناه مُناسبًا؛ لاله نين للمقصودء فلو قال قائل: (بسم الله أبتدئٌ»» قلنا: 

0 پچ 2 7 

صحيحٌ» لكنّها لا بين المراد كا ينه «بسم الله أقرأ؛؛ وذلك لأنَّ الابتداء يكون 
للقراءة ولغير القراء ِء فلهذا اث أن يكونٌ كاسنا للمَقام. 

و اک ع 7 ۳ o7‏ و لم 

والخلاصة: أن متعلق الجارٌ والمجرور تحَذُوفٌ» وهو فِعل متأخرٌ مُناسِبٌ للمّقام. 

E‏ سے سے ری EE. E‏ گا لی ا پل 

فان قال قائل: هَل صَحِيحٌ مايّروي بعضهم عن أبي هريرة أن النبيّ -صل اللہ 
علّيهِ وعلى آلِهِ وسلّمَ- قال: «إذا قرأثم: الحمدٌ لله رب العالمين فاقرؤٌوا: (بسم الله 
2 : 1 سے و 1 
الرحمن الرحیم) فإِنّها إحدى اياتها» '؟ 

فالجوات: هذا الحديث لیس بصحیح ول على ذلك: 

أوّلَا: حديثٌ أبي هريرة نة الّابتُ في الصّحيح» أن الله تعالى قال: «قَسمتُ 


الصَّلاةً بينى وبينَ عبدی یِصفین)-یعنی الفاتحةً -«فإذا قال: الحمدٌ لله رب العالمين» 


.)40 /۲( أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۱۲) والبيهقي‎ )١( 


سورد قصلت 1۴۳ 


قال: جمدني عبدي.. ( إلى آخر الحدیثِ' "'ء دا بقوله: کی کا ا ات ال یرت 4. 
انا: أن اسول لی كان لا تجھر بها في القراءة رك على القولِ الاج 
ولو كانت من الفاتحة ھر بہاء کا يجهرٌ ببقية الآيات. 


ثالثًا: أن بقيّة سوَرٍ القرآنٍ ليست البشملة منهاء فنحتاجٌ إلى دلیل قوي يبي 
أنّا من الفاتحة. 


1 


رابعا: أن فول ثمال: «فَسنث الصّلاة بيني وبين عَبْدي يصفإن»» هي صف 
في اليا وزصفٌ في اللعنی؛ ولا یتم ذلك إذا جعأنا البشملة منھا؛ فقوله: ا الح 
یل نب آل تیت 4 هذه لله» وف لخن ا ر 7ا حا وناب 4 ثلاث آیاتِ لله؛ 

8 اَمَدِنااليْ رط الْمستَيم » للعبدِ ٭ رط الین سو للعبد عم المعْصّوب 
رت € للعبد؛ إذْن: لات ولات 

وقول تعالل: ہہ سے 
«هَذا بيني وبين عبدياء فصارث ثلاث آیات ونصفا مِنھا لله وثلاث آيات ونصقا 
للعبدہ ولو قُلنا: إن البَسْمَلةَ منْهاء ما اسْتّقامَ هذا. 

اا أك ذا قلت التشملة م القائة صارت الآبة الأخيرة طويلة 
لا تتناسَبُ مع ما قبلھا؛ لأنّه ستكون الآياثُ الأخيرةٌ « رط ان أت علي عر 
ااتضثوب مالتسال » وهذه لا تناب مع قوله: ليك عة وك 
كيين 4 أو * آمْدئَآضِرَّطً الْسْتَيم ۷ء فهو خلافٌ البلاغة. 

قار سنا ا اوه علبا مدل عق آذ اتک ےلیٹ مت الفاقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (٥۳۹))ء‏ من حديث 
أبي هريرة يكن 


14 تفسير القرآن الكريم 


۾ ہتس م 


لد > ا .هوينجه. سےا 





© قال الله عجر : «#حر 4۴ [فصلت:١].‏ 
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قال لسر رحا : [الله أعلمٌ بمُرادِه به]» وهذا هو الأدبُ مَع كتاب الله 
وستة رشوله -صلى الل عليه وعلى آله وسلّم- أن الّذي لا عرف معناه قل: اللہ أعلم 
بمُرادِه به؛ لقولِ الله تعالى: # ولا نف ما ليس لک ہے عر كأ القت باتو وان کی 
ولیک كان عَنْهُ مسر ا € [الاشراء:٦۳].‏ 

ولكن قد يقول قائل: إِنّنا نعلّم أنه لا معنى هذه الخروف المجائية التي تُوجَد 
في كثير منّ السوّر؛ ونعلمٌ ذلك بدَلالَةٍ القرآنِ فقدْ قال الله تعالی: نَل به روع 
امین نعل[ عل فلك لکن م من الَسَذِرينَ Yi‏ پلسان عرف من 4 [الشعراء :۱۹۸-۳]ء واللسان 
العرٌَ لا يكون التَعبيرٌ بمثل هذه ا روف ل می فى د کان او قلتٌ: «ا» بے 
ج» ح» خ)؛ فلَیسّت ھا معتّی, فإذا لم يكن لها معتّی بمُقتضّی اللَّسانٍ العَري» فلنا: 
إن قوله: حم 4 و43 وار 4ء وما أشبههاء ليس ها معنّى في حدٌّ ذاتها. 

ويَرِدُ على هذا: إذا لم یگُنْ لها معنّى صارث لَعْوَّاء وکلامُ الله تعالى لا لَعْوَ 


فيه!! 


ەس 


)١(‏ المقصود ب(الّْنٹْر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوق سنة 
(87ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة (۱/ 17 5). 
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فیْقالل: ئها ليسث لَغوّاء وإنَّا المْرادُ إقامةٌ الج على أولئك الْمشركين؛ حيثٌ 
عجَزوا عن الإثیانِ بهشل القرآنِء ولا بآ واجدةٍء مَع أن هذا القرآنَ: هل أتى 
بحُروفٍ لا يُعرفونها حبّى يَعتذِروا ويّقولوا: إِلّه جاءَ بحژوف ليست معروفةً لنا؟ 

الجَوابُ: لاء فالقرآنُ جاءَ بحُروف يُعرفونهاء قال شيخ الإسلاء!" وَمََامَه: 
ولذلِك لا تكادُ ترى سورة مبدوءةً بہذو اروف إلا وبعدھا در القرآن وابْداً 
مِنْ أوّلِ البتقرة إلى أن تأي إلى آخر السّوَرِ المبدوءَةٍ بببذه الحروفي. تمد أن بعدّها ذكرٌ 
القَرآنِ؛ وذلكَ إشارةٌ إلى أن هذا القرآنّ الذي أعجرّكم -مَعْشَر العرّب- كان من هذه 
ارون التي تُكَوّنون منها کلاکم: وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإشلام وَعَدَآنَه 


.)۷۱/۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۷۰ /۱( أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۰۹)» وانظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 


۱٦‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآيتان(؟2 )١‏ و 


ا ٠‏ © درب © ° “2 





© قال الله رب زيل بن اع اليب لیا کت یسلت اة ما 
عَرَبيًا لَقومِیَعَلَمُونَ 4 [فصلت:۳-۲]. 

قله کعال: نزب مَنَ اَن اليس )كدب فلت ءا قال اسر 
راه [ زيل مُعدا و کنب 4 خيرهاء وَلَوْ قیل بالعكس -في غير القرآن- 
لكانَ أوضح. لو قیل: كتابٌ فصل آيائة تنْزيلٌ مِنَ الرّحمنٍ الرَّحِيم؛ لاله تُب بالمعنى 
عن الذّاتِء ولا يبر بالذاتِ عن المعتى؛ وهذا خر الأسل نٹرل: زيدٌ قائ قائمٌ 
خب ولا تقل: زیڈ خب لکن ما ذهب إِلَيهِ ار من الإعُراب له وجه فليس 
باطِلّاہ لکن لو قِيلّ: ِن اتَِيلُ 4 هو حبر مقدّمٌ و لكت 4 مدا مور لكان 
أو ضح وامت 

وقوله: ازيل مَنَ لمن او 4 يعني به الرّبّ عَيَِجَنٌ أي تنزيلٌ من الله 
الرَّحمنٍ الرّحيمء لكنّه أتى بہِدَیْنِ الاسمَينٍ الگريمَینِ إشارةً إلى أن القُرآنَ رحمةٌ؛ 
لأنَّ إنزاله من مقتضى رحة الله عيبل ليس من الممكن أن يُقالٌ: تنزيلٌ من الله؟ بل 
كما جاء في آياتٍ أخرىء لكنّه قال: يِن امن الم 4ء إشارةً إلى أنَّ هذا القرآنَ 
نز بمُقتضى رحمةٍ الله عمجل وأن الله رم به العباة. 


والرَّحمنْ الرَّحيمٌ: اسمانٍ من أَسْماء اللہ من أشرف أساء الله َكَل ويأتيانٍ 
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مُقرنِه ویانیانِ مُنقَصلَبنٍ بعضهم| عن بعض؛ فان انقّصلًا فكل واحدٍ مُنضمُنٌ 
معتى الآخر. 

فقولّه: #الرَحمن عل امرش استویٰ * [طه:ه]ء هذا مُنفردٌ عن الرّحِيم» فيتضمّن 
الصَّفَةَ والفعل؛ أي: أن الله تعالى توصوفٌ بالرّحمة الواسسعة» وهو سِْحَلةوَيعلَ يرم 
- هذه الرّحمةِ- مَنْ شاءَ مِن عباده. 

وني قولہ: وخ و اند لے » ابوس 5٠١:‏ أيضًا کول: الرّحيمٌ مهنا تشْمل 
الوصف والفعل؛ ایا انفردت عن الرَّحمنٍ 

َم ہدوہ ن ا سر ہے والرّحيمٌ للفعل؛ وهذا 
جاءت الرّحمن على وزنِ افعلان) وهذا الزن في اللغة ة العربية د يُقتضى الإامتِلاءَ 
وکال وتام الوصفِ الذي كان مُرادًا؛ فمثلا پُال: ضباق انا صب ويُقال: 
اضِبٌ لَنْ كان قب خفيفًاه وكذّلِك سكران للمُمتَلی سُكْرَاء فكل هذا الوزن 
يفيك الامتلاء والسّعة. 

أگا الرّحِيمُ فعُلّبَ فيها جانبُ الفعل؛ أيْ: إإصال الرّحةٍ إلى الرحوم؛ وهذا 
جاءث في القرآن الگریم: لَه اونب ًا [الاحزاب:41]؛ أي: قذ وَصلّت 
رحميّه إلى یج ثطلقء أمّا غي المؤمنينَ فإنّهُ يرهم بالمعتّى العام. 

وقد كر بعشن اا ب أن الرّحنَ أعمٌ من الرحيم» فتشمل الكُفَارَ م 
الرَّحِيمُ فهيَ خاصّةٌ بالمؤمنينَ» لكنّ ما دکرثُہ أحسن, وقذ نب عليه ابن اقيم رما 

وخلاصة ما قُلنا نی «الرَحَنِ الرّحيم): ِا أن يُذكَرٌ الرَّحمنُ مَع الرٌحيم» أو يُفردُ 


.)٢٥ /١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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5 و سے ه2 E‏ 5 2 26 و 
أحذهما عن الآخر فإن أَفردَ أحدّهما عن الآحَر تضمَّنَ الثانیء ون ذكرًا جميعًا علب 
في الرّحَنِ جانب الصَّمَةِه وني الرّحيم جانِبٌ الفِعْلٍ. 

واعلَم آن هدّين الاسمَینِ الكَريمَينٍ يدلَانِ على أن الله تعال مَوصوف بالرّحمة 
کا قال تعالی: ٭ وَرَيْكَ الْحَعُورٌ ذاحم 4 [الكَهْفٍ:08] ورك ألم ذو اليَمَےَة ) 
[الأتعام:۳١١]»‏ فال حمة صفته والرّحيم اة وهل هذا الاسم ما يتعدّى أو من 

الجواب: يَتَعَدَّى؛ لقوله تعا ی: ومس يكآ: ) [العَنگبوتٍ:٠۲]؛‏ والقاعدة في 
العَقيتّة: أله ]13 کان الاسم لازمًا لا يتعدّى. فاه تعن أَمرَیْن: إثبات الإسمء 
وإِْباتَ الصّمَةِ وإذا كان يَتعدّى فاه يضمن ثلاثة أشياء: إثبات الإسمء وإثبات 
الصمَةَء وإثباتَ الفغل. 

فكلمة الَظیم اسم منْ أشماء الله لازِمٌ؛ وهذا يُقالُ: عَظُم؛ أي: صار عَظيئ؛ 
والإيمان به يضمن الإيهانَ بالعَظي» »على أله اسم من اء الله ويتَضمَنْ أيضًا ثبو 
العظمة لله عجر 

وكلمة الرّحمن تَتَضمَنْ ثلاثة أشیا2: د للستي ار اسم من أسماء اللہ 
والثّاني: الرَّحمَة علد بن قاف والثَالتٌ: الفعل؛ أيْ: أنه يَرحَمُ مَن یشاء وعلى 
هذا فقس. 

فالإيانْ بالأشماء: إن كانث مُتعدّیة لزم أن تُوْمِنَ بالاسم والصّفةٍ والفعل 
وإِنْ كانت لازمة وجب أن تُؤْمنَ بالاسم والصّمَةِ. 


وقوله: لنٹ فلت انُه 4 كِتابٌ یَعال بمختى مَفعُولِ؛ أي: مَكتوبٌ» 
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وهو مكتوبٌ في الَو الحفوظء ومكتوبٌ بالصٌّحُف التي بأيدي الملائكة» ومكتوبٌ 
بالشكي الى بادا 


مج اول کر ھ 


ا الأول فدليله قوله تعال: ##بلهوومان ید 3 فی لوج حََمُوظ € ڈالڑوج .]٢۰‏ 

وأمًا الثاني فدلیله قوله تعالل: فی تة كه( ضس فك( مور 9 
بيك سرو )ابردم [عبّس ٩:‏ ۱]. 

وأ لالت و کا سس وپ كيز کک طق العا ام 

قول َمَدَامَُ: [ فصتت ای 4 ب م والقصّصٍ والواءظ] التفصيل 

بی عيابي نات الا ا اشٹ ٠‏ لکِٹھا تأي أ خيانًا مجملة» وتأتي أخيانًا 

مُفْصّكٌ وإذا فُصّل المجمل صار ا لجميع مُفصَّلًا. 

o 

وقول اه4 جمع ایق والآية في في القرآن هي کل ما صل بينها وبين ما 
سبقها ولحقها بفاصل؛ وهٰذا تَسمَعون ف کم الغلاء: «قَواصِلٌ الآيات». يعني 
الاق الى تسيل نها الب خا فيليا را مستا 

رالگیاگ الكريمة اما عر ر وميا ماهر قصرت و ماعا كم شا 
نال آیة 2 کتاب الله آي الدین: یانما آل ِدَاتَدَإِيَنمُ بد € [البقَرَة: 73]» 
راقعۃ ید چ 4 وس کا عت م انقررف الى لیت ذا س کیا ا 
فقولّه: ر4 [الْدئر:٢٢]‏ أقصرٌ آية في تاب الف والباقى کر قط مده ما تمل ال 
الطُولٍ» ومنة ما يّميل إلى القِصَر . 

والشُنَُ في الآياتٍ: أنْ تَقرَأها حسْبَ ما فَصْلَت؛ فتقرًأً: لالكکَنْة یق نبت 


اتيت © اخسن ایی ر © میت بوم الت ااك بنذ وباك نیٹ 7 
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اعد نااك طط امسقم 2 مط الین ممت عَلهم عير لصوب عَلَهۂ علھم ولا آلا إن € 
[الفاتئحة:١-/ا].‏ 

فهذه سبع آياتء رها هذا مُفصّلَة وإنْ أُدرجَث فلا باس؛ لأنّه لم يرد 
انه عن ذلك إلا آنه لا يخي للإنسانٍ أن د الُرآنَ هذا تخمّى معه اروف 
بل قد حرم عليه إذا ل أن تخفى بعش التروف. م ا الذي يتستكول فيه الإنسان 
ا روف فلا بأسّء لكنّ الأفضلّ الوقوفٌ على كل آية. 


عد ص ہر 


فإِنْ قال قائلٌ: هل تقف تقف على قوله تعالى: ففویل للمصَذيرت € [اماعون:٤]؟‏ 
فاجواث: انث لاٹ ين الله عجر هو الذي أنرّطَاء وجعَل هذه آية 
تفلا عن الأخرى. وربا یکو في الوّقوفٍ على الآية هكذا حتّی يده القلبُ» 
فیترَقبَ بشعَف المعنى الي هذاء فتقول: #الَدِنَ همعن صَلاتِم سَاهُونَ € [الاعون:ه]» 
EE‏ 
آتا قوله: للا ربوا ألككزة» فهذه لا نف علیھا؛ لأا ليست رأس آية بل 
تقول لا نوا اک زمر سی 


ہہ ور وب نی سا بشمل التّمصيل اللَْظِيّ والمعتوي؛ 
فالتفصیل اللَفْطيُ: أن الله جعل كل آية * E‏ را وہ رہ لو 
بعضيء وَالَعتَويٌ: الَيينُ والإيضاحٌ لما كان مجْملًا؛ ولهذا شار امسر فاه | 
التمصيل المعتَوِيٌ نّ فقط؛ فقال: ت کا وس راربا كذ مخ 


أن يقال: نا فصلت من وَجهين: لفْظِيٌ ومَعنوي. فاللّظِيٌ : أن كل آية فُصِلَثْ عن 
الأسرى: وال أقها ييدث وين ما أجل منهاء سَواء مخ الأحكام أو غيرها. 
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فقو ل تعال: وما اترگ ماع اي ایا َم درك مَايوْمُ لين 4 [الانفطار:۱۸۱۷]ء 
هذا ْمَل فصّلَهُ بقَولِه: م اتف تقس لتق سیا وریز يلو [الانفطار:ه١].‏ 

وقوله تعالى: #الْمَسارحَةٌ © ما الْمَارِعَهُ ن وما أدربنك ما اَلْمَارعَةٌ 4 [القارعة:1-م] 
مل فصّله بقوله: ط بوم يکود آلّاش کالفا البَثوتِ 4. فالتفصیل هُنا -أي: 
التَفْصيلٌ المعنوي- يعني بيان القرآنٍ انه ينَ ووضّحء حتّی لو جاءَ جما فلا بد أ 
- 


یہیں: 


ن 
a E Ee SAE‏ ن فوا و پر وق چ ا 7 
فإذا قال قائل: قال الله تعالى: #كتب مُصِلَتَءَايمّهُ 4ء وفي آية أخرى قال: اہ 

رَد أَحْسَنَ ليث کنبا لبها نَا 4 [الزّر:"1]» فأين ا حمع بينَ هزه الآياتِ 
و سے و 1 ص و م« و 03 

ا حُوابُ: لا تَعارّْصضَ؛ لأن قولّه: «مَثان» بمعنى «فصلت)» حيث إن معناها 
تی فيه اعاني» فيَذكْرٌ ا بر ثم الشَّرّ يَذكُرُ أهلّ اير وأهلّ الشَّّ وا جن ولتار وما 
3 ے‫ و 
أشبة ذلِك؛ هذا هو المراد بقوله: «مَثانَ». 


أمّا قوله: مُتَشاببًااء فمعناه: أنه يُشبهُ بعضة بعصا في الکمالِ وا سن والججودة. 


فان قِيلّ: ما ا جمع بین ناء الله على القرآنِ بأنّهِ مُتشابةٌ وبين قوله تعالى: ينه 


وو ع ے 


وري ےہ ہے 2 سے ., سور جو 


ہے وو م سيد ٴ۶ 0 کے ا کے مک سا . یھ ے سح ل نے و ہے سے رر تر 
ايت محتکمنت هن ام الكتنب وأ متسرهلت قاما الین في لوبهم ديع هيعون ما به من ۹ 


م 


فلنا: الجمعٌ بينهما أنه مُتشابۂ في ا سْنء يُشبة بَعضْه بَعضَاء وأمّا ُکماتٌ 
متشا هات فالمُحَكَماتُ هي: ما انَضصَ مَعناهاء والمتشابهاتٌ هي: ما خفِيّ مَعناها. 


و 
کی وی خا عن و 


- 0 ع € و‌ 8 ۲ 
وقوله وََدُنَهُ: [ فنا عَرَبِيًاك حال مِنْ (کتابٌ) بصفته]. 


5 سا ا ا ت رر یہ 1 ¢ 
مقس الجلالين الله جيد جداء حيث قال: إن قا 4 [حال]ء فکان 
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انساگا ررد عك كينت تقول: إنه قرا وا قال وهه والقراة ليث روصت ققال: 
بصفته» وصفنّ: #عَربِيًا4؛ يُعني: لو كانت في الآية الكريمة قرآنًا فقطء لا صحٌ 
واس ع حور یں اسم مَفعولِ أو ما 
أشبة ذلكٌ» وقر آنا غ مشتل قَ؛ فلهذا قال: ا تحال هن ن «كتات) بصفته]. 


إِذَن: [بصِفّته] عائِدٌ على «قرآن», کالہ قال: صم أن يَكونَ حالًا لأنّه 


EE 
إ6 5ل قائل: ات تجعلوتة سالا من کاب وات نكر وصاحت الخال‎ 
لا بْدَ أن يكونّ مَعرفة؟‎ 


قلما: إن من التكرة خصّصَتْ ف قويه: كت اتاد عُکمث 
بالصّفةِ» والنكرَةٌ إذا خصّصتْ صارث قریبةً منَ الَعرفة؛ فلذلك جار وقوغ الحالٍ 
منهاً. 

فلدینا الآنَ إشكالان: 

الإشْکال الأوّلُ: كيف جاءتِ ا حالُ من كتاب وهو نكرةٌ؟ 

وجوابه: أن كِتايًا اذى هو التَكِرةٌ وُصِف بقوله: لمت لت ايه € وإذا 
وَصلت الٹکرۃ جات سپا 

الإشكال الثاني: ا حال اعرا € إذا أعرَبْنا قُآنا حال فكيفت صح أن 
پکرڈ سالا ون ب مُشْتقٌّ ؟ 

ارات آله ترسوك تل فلا للک چا الم 


ہے ہے کے و كَ 
وقوله: #فرانا عَرَبيّا # معتی كونه عوييا: أو لا: كلمة 5١‏ قرآن) على وزنِ فُعْلانِ 


سورة فصلت (الأیتان :۲۰ ؟) ۳ 


كشّكرانٍ وعُفرانِ وما أشبة ذلكَ. فهل هو بمعنى قارئ أو بمعنى مَقروء؟ قِبلّ: إِنّه 
بمعنى مُقروء» ومَقروءٌ هل هو من ا لجَمْع أو منّ الثّلاوَةِ؟ قبل: إِنّهِ مِنْ قُری يقري 
بمعنى جمّع؛ ومنه اسم القرية؛ لأگہا جامعةٌ للنٌاس؛ وقِيلٌ: من قرا بمعنى تلا. 

والصَّوابٌ: أله جائرٌ أن كود مِنْ هذا ومن هذا؛ لأنّهِ ما دام اللّفظ صا حا 
للمعتيّنَ ولا مُنافاۃً بیتھماء فإلّه عم عليهما جَمِيعًا؛ وهذا إذا قُلنا: إن ٤ا‏ بمعتى 
مَقَروءٍ. 

وو أن تكونَ بمعنى اسم الفاعل «قارئ)؛ فقرآن بمَعنی قار رئ؛ أي: جامع؛ 
چام للالسكار وار سید رش داك 

ما «عرَبيّاا فهو سبة للعرّب؛ لأنّه جاء بِلكَتهم. 

وقول تعالى: [وزِمَ رِيََْمُونَ 4 يَفهّمون ذلك» وهم العرّب] يعني: أن الله 
جعله قرآنًا عرّبيًا لقَوْم يعلّموئّه ويفهمونه» ولا حُجّة لهم في مُعارّضّته والگفر به؛ 
لأتهم ٹون کیا قال تعال في آية أخرى: ل جَعلتة و اعرَ يڪم تعقاورے 4 
[الرّخرّف:٣]؛‏ أي: تَفهّمون معنا 2 جاء بلسان العرّب. 


فائدة: ورّدت فی القرآنٍ آيات تجري على سبيل الثل» مٹل: #وتلك َك ليام 
داو لها بين نَ الاس [آل عمران: ٠‏ فهل صحيمٌ أنه ورد التّهي عن استعا ها في غير 
مَکانہا؟ 

ا لجواب: للاستشهاد بها لا بس به؛ أمّا 
حرام. 


4 


أن تبعل القرآنَ بدلا عن الكلام فھذا 


وقد گر ماس رام الأشبع تا کیا كراد اکا پاتا 


۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الكريم بدا عن الكلام»! وجاء رة بقِصّة امُرأة اط أولادّها بالقرآن» إذا قالّت: 


0 قالّت: 0 ءانا غداء تا چ 7 أُمَرتہم یشٹرون حاجّة منّ السّوق قالّت: 


یا لی کلک 


بع واا رڪم د ورفکم موق اة #[الكيف:14]ه وما أشّيه ذلك. 

نّم قالّ في آخر القِصّة: هذه امْرَأة لا كذا من السّنين تَتكلّم بالقرآن عَاقة أنْ 
َزلّ» فيغضّب عليها الرّحمن. والواقع ہا لت تاماه فقد جعَلّت تُنرّل آیات القرآن 
الكريم على أغراضها الخاصّة» وهذا لا تجوز. 

ا الاشیشهاد بالُرآن بثل أن ری رَجلّا نا ادناه له تقول: #المال والسنون 
َة الوق اڈنا ولیت لیلحت حبر عند ری کواب وير ملا 4 [الگیف:٤٤]‏ هذا 
لا باس به وقد جا ى نقديث آذ الأول اجا دواو لم رای ا را 
وهما ران بتو جدیږ لزل اشا وقال: صدق الله: ۷٭ تما آمو لک واو دک 


سنہ [التّغائن:16]) 7" 


من فوائد الد يتين الکریمتین: 


یس اي ور ےا 


الفَائنَۃ الأوی: أن د e‏ ازيل ي الم ا 4 


3 


سے 


rev 
١ 


حملن 


٦ 


المَايَِةُ الثانية: أن إنزال القرآنٍ من آثار رحمة اش؛ حيت قال: ير 
٠‏ 


اليو 


.)٥٤٤ /١( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب لأحمد اغاشمي‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٣٥۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر 
يحدث» رقم (۱۱۰۹))ء والترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين یَََِيْمَتَهَ رقم 
(۳۷) والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» 


سس )۱٥۸۸(‏ ہو ید كتاب اللباس» پا لبن الآخر للرجال» رقم (٣۰٦۴))؛‏ من 


بص ےہ رسع و مره 


۲۵ 





سورة فصلت ( الآيتان: ؟. ؟) 
ثالكة: إثباتٌ اسمّين من آسماء اللہ وهما: الرَّحمنُ الرّحيم. 
ابح قات ما دل عليه هذان الاشيان من ضفة البح وقد دُکڑٹا 


رو 
لثة 


الْمَايَدَةٌ الال 


الْفَائْد بعة: 
في التَفُسير: أن أهلّ التّعطیل نفّوْا أن كود لله رَحمةء وقلنا: إتہم يُفسّرون الرٌحةً 
ما بالإخسانِ والثواب» ۴ مُنفصِلٌ» وإمّا بإراة الإحسانٍ والثواب؛ لاأگہم كانوا 
رون بالإرادة» وبين بُطلان هذا القّول» وأنَّ الصواب آگہا -الرّحمةُ- من صفاتِ الله 


مل ولكنّها ليست كرّحمةٍ الخلوق. 
فاده الخَامِسَةٌ: أن القُرآنَ قصلت آیائہ والتفصيل: تفصيلٌ لفظیٌ ومعنوي؛ 
فالَفصیلُ اللّظي بالمَواصِل بينَ الآيات. والعنویٔ بالتتفصيل في العنی؛ فإذا در 
الله تعالى أمْدًا دگر اء وإذا ذَكَدَ كَوابًا ذكرٌ عِقايًاء وإذا ذَكَرَ أهلّ الخير ذَكَرَ أهلّ الگ 
على صدق الرّسول 
يعم کل فردٍ على جدیّہ 


7 


سے 
۰ 


3 


وهكذا «مُثاني». 
لا سے 7 ۶ ون ای 2 8 2 
الَْائِدَهٌ السّاوسّة: أن القرآن کل آیڈ منه تعتبر 

والس السام لقوله تعالى: فلت ءابه € وآياته جمع 
یں سا سے رگ ےگ رگا TAT‏ کے یہ سی قور ہو ہاور ہے یڑاگ 
الفائدَة السَابعة: أن القران نَزل باللغة العربيةء ففيه مَنقبة للعرّب؛ لان هذا 


ہے نے 2 
ویّعم المجموع. 
القرآنَ زل بلعَتِهم» وفيه إحياءٌ للْغة العرَبيّة؛ للآن عدا اا سیقی ال ان یڈ اللہ 
2 1 ےآ کے e‏ ۰ ہیں لت 5 ک۔ ۶ ےم ت 
بخَراب العا. ومنّ العلوم أنه إذا بتي بِاللّسانٍ العَريٌ فسوف كيا اللّغة العربيّة 


وتقیء وعدا من آثار القراق. 
32 رع سے کہ 5 کٹ ۔ 0 7 ر 
التامِهٌ: أنه لا يَفقّه هذا القَرآنَ -ولو كان باللغة العرَييّة- إلا دوُو العلم؛ 
€ أمّا مَن لِيْسَ من أهل العلم فإنّه لايسِتَفِيدٌ من هذا الكتاب 


الْمَائِدَ 


لقوله: #لْعَوِيَعَلَمُونَ 
شیتا؛ لأنّه اتی 


ادي قرأ لان بلا هم للقعنی فهو أي ون تلا قول الل عا : و 
اوت لا يدمو آلب إِلا امان € [البقرة:۷۸]» فالّذي لا يَعلم القرآنَ إلا قراءةً 
فقط ا فهر کالذی لا يقرا القرآة ولا فرق, 

. 0 e. 


سورة فصلت ( الآية ٤:‏ ) ۲۷ 








و الآية )٤(‏ و 


ل ‘e Me‏ للا 


خر غرم عو 


8 قال الله عَرََعَل: « بشي و نذا فاعض ڪا رهم هم لا وَسمَمُونَ 4 [فُصّلت:4]. 
وچ سن و 

قوله وَمَدنَه: [# شيا صفة «قرآنا»] يعني: جعلناہ قر آنا عر اء شرا لمن 
آمَنْ به کا قالّ تعالى: #وَهُدَى هری لِلْمُؤْمِنِيَ 4 [البقرة:97]» ونذِيرًا لن کفر به« 
وان ششت فقل: انه نير ُمیع العالّت کیا قال تعالى: ارك الى برل اهران عل 

عَبَدِء لکن لِلَعَليِِ نذا € [الفرقان:١].‏ 

2 1 البشارة خاصّة والإنْدَار عام وربا یکون خاصًا كما قال تعالى: 
لو نز ر بوهوم آ9 € [مریم:۹۷] يعني : الذين کفروا به» فصارّت (البَشیرژ) خاضة بمَن 
ات ر0شر کن ساقت و کرن اک 

والبَشيدٌ هو الّخبرُ با سر وسمي خيرٌه بشارّة؛ لان ال يشير عل بس 
الانسان؛ وهمذا رة ق آسارِیژ وجهه منَ الفرح. 

وقؤله: #وَبَزِرَا» الإنذار: هو الإغلام القرون بالتّخويف. 

وقوله: اض اڪره فھم لا معو مَتمَعُونَ 4 الفاءً عاطِفة و«أعرّض» مَعْطوفة 
على «فصلت» یَعنی: حول مودي ہر ہو 
تكون الفاء للاسيئناف؛ یَعنی: اتا حملة مُستائفة لا تُعطّف على ما قبْلّها: ٣أض‏ 
أكارهم 4 أي : اک الذین تله 


۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


7 
3 


کے ےم تو کے کن ده عرو سے و لاف کا ٠ EC‏ 1 

وقوله و َعَللَه: [فهم لَامَسمَعُوَ 4 سَماع قبول]ء وهذا تتيجة الإعراضي: أَئہم 
صاروا لا يَسمّعون» ونَفي السّماع عنْھم؛ لانتفاء فائدته» وغی الاتعاظ رالقَت. 

واعْلّم أن السَمع يُنَقَى تاره لِعدّم أصله» وتارّة لعدّم ثمرّته؛ فقولّه تعالی: 
لإِنَّكَ لَاثْنی الْمَوقَ 4 هذا تَفیٌ لأصلء فالميْتُ لا يَسمَعٌ» وقولہ تَعالى: « ولا یا 
کال الوا من وم لَاسسَمَمُونَ4 [الأنفال:11] لانتفاءِ ثمَرتِه؛ لأنّ السّمِعٌ الذي 
لا ثمرّة له کالعدُوم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

9او ور امن 0 ا س پر :8 7 

المَائنَة الأولی: أن القرآنَ فيه البشارَةٌ والّذارَةً لكنْ هل هذا مُورّعٌ أم يُمكِنْ 
أن یکو ن بَشِيرًا وتذيرًا في آنِ واحد؟ 

اكُوابُ: يُمكِن هذا وهذا؛ اما عن الأول -#بَشِيرًا وَتَذيرًا 4- فنجدٌ من آياتِه 
ما هو بشارةٌ للمُؤمِنين» ونجدٌ ین آباته ما هو إِنارٌ. وأمًا على الثاني -أنَّ الآيةَ 
الواجدة قد ينتفع مها أقوامٌ ويتضرَّرٌ بها آخرون- قال تعالى: #وَإدَا مآ ارت سور نهر 
يكم دمو يسا اما ار ءامو رادنهم يمنا وهر ترو © وم 


مک و اھ ہے وو وو لے سے م سے فو ری 72ھ 
الزرے ف قلوبهم مرضر فزاد مم يجساإن رجسهم ومانوا وهم حکلفرورت : 


ہے ہر مر ہے 
مُن يمول 


[التُوبة:5 .]۱۲٥- ۱١‏ 
ولا تَستَغرب أن يكونّ النََىءٌ الواحد شارا بوجه ونافعًا من وجه آخرّى 
e‏ 20 
فالقرآن نافع للمُؤمنين ضار لغير المؤمنين» ولا تستغرب هذا. 
ء - 39 6 71 ی۔ و 
وأضرب لك مثلا حِسّیا بالتمر؛ حلو المذاق: فاكهة» وغِذاءٌ وقوت يأكله 
واحذٌ فيتضرّر به ويأكله آخرٌ فینمو به» مَع أنه شیءٌ واحدٌ!.. هكذا القرآنُ. 


سورة فصلت (الآية: 4) ۹ 


نِيّة: أنه مّع و وضْف القرآنٍ بهذا الوضفي الجليلٍ بتفصيل الآيا 
را میٹ رت له بشي ونذِيرٌ لم يَسلَمْ مِنَ ا معارّضة والإغراض؛ ر 
كرحم 4. 
الماد التالكُ: جَوازٌ نفي السّمع أن لا ينتفع به؛ لقوله: : هم لامعو » 
وكذَّلِك يقال في بَقيّة یذ الحواسٌء لن 1 ينتفع بهاء نقول: إن وجودها كالعدّم؛ ؛ فمن 
ينتفع با رَأى تقول: هذا لا يُبصرٌ ولو كان له عيّنانٍ. 
٠.٠ f} °‏ 


۳٣‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(ه) 0 


لب بها ويج واه س 





ےو مجعم مام 
سے 


© قال الله عَيَهِجَلّ: ا وقالوا فوا ق آً كسا بدعوتا لن وف ءَادَاینا وقر ومن 


ننا ونيك جاب فاعمل إا عون : [فصلت:٥].‏ 


© ہ8 © ° 

S8‏ ا ال ہے U‏ کے اكوك اھ یک ہے سے وق کہ ہہ ہہ ہہ 
وقوله: # وَقَالوا 4: مَعطوفة على فاعض قال رَمَءللَد: [٭ وقالوا 4 للنبي وا 
لوان أحِئَةِ4 أغطية] ما واه ون 5اا ور وم بنا وبك كاب 
َأعْمَلَ إا علو ٭ هذا -والعياذ بالله- من شِدَّة عنادِهم وكفرهم؛ فقالوا للدي 
الالام وهو يدعوهم: فوا ن أَححِنَوِيَمَا لع َه 4 كقولجم: ل وَقَالوأ 

باعل يعني: الأكِنْة جع كن وهو ما يسر به. 
وقولّه: مما سُعونا إِلتَهِ 4 أي: من التوجيد والطّاعة» والشَّهادةٍ لله تعالى 


بالوحدانية وللنِیٔ بالرّسالة وإنَّا دُکروا القلوبَ وبدوُوا بہا؛ لأنچا 2 الوعي. 
وقوله وَمََآَمَة: [ وف ءَادَاننَا وَقر 4 ثقل] يعني فلا تسمّعء يعني آنا نستّمع 
إليك على كراهَة وغخض» فکأن في آذاننا قل سمْع. 

وقوه تعالی: ومن يتا ويك جاك أي: حال يحُول بيننا وبينك فلا تراك 
فأتوْا على کل مَدارِك اللإحاطَة؛ فاُدرك الأوّل: القلْبُء والثاني: السَّمْعْ والثَالِتُ: 
البَصَرٌء وانتفاء البصّر عنهم؛ لقوله: ومن يتا ويك حاب 4. 


سورة قصلت ( الآية : ه ) ۳۱ 





وقد جمّع لله تعالى بين هذه الثلاكّة في قوله: نالم ابص الاد کل ايک 
كأنَعَنْهُمَتَُولًا 4 [الإشراء:7]» وتَأمّل قولّهم: وص با وك ححَابٌ4 لم يقولوا: 
(وبينّتا وبيتك ججاب؛ إشارّة إلى أن هذا الحجاب تُتذّ من عِنینا إِلَيك وعل هذا 
فكلا تباعَدنا عَنك غَلْظ هذا الججابٌُ؛ لاله إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرّسول» 
مار گلا زات اما ازو اداه لأن و گا لاحات شد أن هذا اچاب 
مُباشر منهم إلى الرّسول پل لكنْ لو قالوا: «وبيتنا وبيتك ججاب» لأمكن أن يكون 
الاب ق ارط ون و کاد ہے رییگیے تسا وكذا يدل عل خط ما یتم ری 
ال سول عَلَااضَكهُواَلسَكمُ وبعده. 

وقوله: لماعل إِنَاعَِتَ 4 هذا -والوياد بالله- التّحدّي للرّسول كَل فيا 
يَظْهرٌء وليس من باب الإباحَةٍ» بل من باب التَّحدّيء قال الُفَسّرٌ: [«اعَمَل 4 على 
ينك اا عو 4 على ديننا]» ويحتَمل: اعمّل لُجاهِدَيّنا فإلَنا عاملون يُجاهدتِك, 
وهذا القول ما دعب إليه السّر؛ فکاگہم يُقولون: اعمّل وحن ستغمل. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: شِدَّة كرَاهةِ اشر کین ليما تل من اق والدّلِيلُ قولُم: فو 
ق ةيما عون َه وف اانا وقر ومن با ويك ححا فاعم نا علو 4 . 

الْمَائِدَةُ الثانية: شِدَّةٌ مُعائّدةٍ الُعارضين ومُعارَضیّھم هذه الأؤصافي. 

الْمَابَدَةٌ الثَالكة: دق هؤلاء ايلي على باطلهم. 

ويتفرّع عليّها: ان ِنْ آهل الباطل مَن يتحدَّى أَهْلَ ال إل يومنا هذا ون 
على آهل الح أن يَستعينوا بالله َيل في مُقاوّمةٍ ؤلاء» وأنْ يعلّموا أن گِمةٌ حقٌ 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


تغلِبُ اَلفَ كلمةٍ باطلء لكِنَّ السّيفَ بضاربه» ربا يكون السّيفُ بِيَدِ جبان» فإذا 
رأى اعت کل سالط المہک ب كيه قد يقل الکن ولو كان سيف بيدٍ 
شجاع مُتَل لمَرَعَ به هام الأغداء. 
فالَقيقَُ: أن السّيف بضاربه فكُمْ من إنسانٍ يحمِلُ مِنّ الشَّرِيعَة أشياء كثيرةً 
لکن لا ينتفع بها ولا يَنمَعء وكمْ من إنسانٍ دُونَ ذلك بكثير لكِنْ نمَعَ الله به؛ لأنّه 
ماهد تُجَاهِدٌ أل الباطل بما معّه مِنَ الحقٌ. 
es‏ 5 


سورة فصلت ( الآيتان: ۱٦‏ ۷) ننا 





و الآيقان )۷۰۱٦(‏ و 


لد .٠ی‏ ہ. ڪڪ 


© قال الله عم : ٭ فل إنما آنا بر تا بک ونا ہر ھی ی ال آنما الھک لله ود 
تنمتو رک تنقيأ نرت © انت طقف اکر رٹ بال تو 
كَفْرُونَ € [فصلت:٦-۷].‏ 


‘ee. 


قال الله تعال: ٭ فل !نما آنا بر منک 4 [فُصَّلت ا يعني فَلَسْتٌ غَريبًا علَيكم؛ 
لماذا تكفرون بي؟! آنا بكر علقم لشت ذا را منه» وَلا مَلگا فتنفروا منه» 
ونا اکر وتلكي. 

والبَكَر هُم بو آدم» وسوا بَشََا لِظھور بشرّهم؛ حيث بِدَّتْ أجسامهم 
عارية غير مَكسّوّة» وهّذا من نعمّة الله عَرَكجَلّ علّيناء ومِنْ رَحيّه جَعَلَ الله الإنْسانَ 
عاريًا إلا بَكُسْوَة؛ حتّی يتذكّر أله عار من الإيهان إلا بكُسْوّة» وكُسْوّة الإیمان هيّ 
التّقوى؛ لقؤل الله تعالی: وا اش اتون کا 5لک سی [الأغراف:15]؟ فإنَّ الله جَعَلنا و 
إل السثر ر الحسي حتى نغلّم آنا أيضًا مُفتقرون إلى السئر المعتوي» فأنتٌ عار مِنّ 
الإیمان إلا بلباس التتقوى. 

إذّن: البكر هُم نو آ5م» شُمُوا بذلِك لظهور بَشْرَتهِم عاريةٌ لا غِطاءَ علیھاء 
بخلاق ا رانا الأخرى» نل فط كا بالوئز أو بالشرف آو بار آوبالڑیش 


ء۶ 2 sit:‏ 
أو بغر ذلك. 


٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


وقؤله: ينگ هذه وكيد لعنى البََريَّةه َالَو اقتضر على إن أنا بكڑ لكان 
مُقتَضى ذلك أن کون معنا ولا مالف لكِنّه اكد هذا المعتى بقؤله: تل لک 
يَمتازٌ بآئہ: ول اسا کمک إِلَهويد4...إلخ» هذا ہُو الیک والفزقٌ أن مد ِل 


2 


يي ا کے 


بگڑ يُوحى إِلَيّْه. 

وقولّه: لبون المُوحي ہُو الله؛ لیقولِ اللہ تَعال: « ودرك اوتاب كاعري 
رالرى وَمَنَو411. [الشُورَى:*] فالُوجي ہُو اش وحُذِف لِلْعِلْم به ونيا يقال 
يُوحِي إِلَيْه بدونِ واسطةٍ. 

والإيحاءٌ هو الإعلامٌ بسرعة وخفاءء يُسمّى إیحاء؛ ولذلك إذا كان إلى جنيك 
واد واشت أن شال رالتزُ تک بالطلة عقت أذ اع إليك- تخل 
ببطء وخفية؛ لملا يتََطَّنَ لَكَ؛ فكل إِغلام بشُزعة وخفيّة يُسَكَّى وَحْيّاء وإنَّا كان 
كذَّلِك؛ لأن اَی كله وی إِلَيْه ونه الاس جالشون لا یذرون ماذا قال الدسولٌ. 

وقزلہ: بن إل أنَمَإِلَمْحكْْ إِلَدُوِسِدُ4 هذه الجٌملّة في محل رفع نائب 
فاعل؛ أي يوحى إل هذا الحبر. 

و انما کم إل 4 انما أداةٌ ضر وعل هذا تكون 
ا مله متَصَمّنةٌ لهي والباتِ؛ لأنَّ ا ضر ہُو إثبات الحم في الذُكور ويه عَن ما 
a‏ 

ومِنْ طرق الحضر: 

الأل: اضر ب«إنَّما». 

الثني: التي والاہباتُء مثْل: لاقام إلا عُمَّدٌ 


سورة فصلت (الآيتان: ٥ )۷۰٢‏ 


[البقَرَّة: 784]. 


الرَابع : ڈول ضير الفَصْلء مثل أن تقو : زيد هوّ الفاضل» فإن ضَميرَ 
القصل يُفِيدٌ الحضرٌ. 
هَذِه أزبعة طرق وهي الْأكُتَرٌ دَوّرانًا. 


وقَوْله: اس ةيواه وسرو ومرن 4 طدَاسْتَقِيِموَا إن 4 الظاهرٌ 
لها ية قول اسول a e‏ الذي أ أن کو له 
ومَعنی «استقيموا إِلَيْه) : أي استقتا ستقيموا على دينه قاصدین إ الَيْه؛ فهي 27 الإخلاص 
في الْعَملٍ. 

فقَؤْلّه: «استقيموا إِلَيّْه)؛ آي: افُصّدُواء ولهذا 1 يَقَلَُ: استقيموا له بل قال: 
لَه فضَمَّنَ «استقيموا» مَعْنى اقْصّدوا إِلَيْه فتكون بْلَغ من «استقيموا لّه»؛ 
لأن الْمستقِيمَ لِلقٌیءِ قد يَستَقِيمُ لَه وهو في مكانه دُونَ أن يَسُعى إِلَيْه؛ آگا إذا قیل: 
«استقيموا إِلَيّْها فتفيد السَّعْيَ إلى الله عَرَعجَلّ وقَضْدِه؛ فلهذا عدَّيّت ب«إلى»؛ فهّل 
شالت ےر نے کے تاه أو إن اقریت عل مشاه رکز SEA‏ ال ما اك 
الحرْف؟ 

الجوابٌ: فيها قولان: 

أحدّهما: أن الاستِعارّة في الحزفيء يَعني: أنَّ الباء بمعْنى (ین؛ أي: يَثْرَبٌ 


بعري 


منها عباد اللہ والحين يشرب منها بايد أو بالإناءء أو بأي وسیلة. 


5 ا 4 : ع ع ہے جج 
القول الٹانی: أن الاستِعارّة في الفعل؛ أي: 3 ایتا شدخ ٹلا کاس 


- 
یں 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


الباء» والّذي يناب الباءَ هنا: يَرْوَى بها عِبِادُ الله يَعني: تھا عن تَروِي. 

راا اش و ات تَا ؟ 

لجَوابٌ: أمّا إذا فنا إن الباءَ بمعنى (مِن) فَهِي مَھُلڈً؛ لاك تَعَدّرُ أيّ حرف 
ناسپ وينتهي الموضُوعٌ» لتا إذا قلنا إن الباء على بايهاء وإنَّ الل شُمّنَ مَعْنَى 
اق کیا قیگا قد يشش عل الإنساق أذ د الكل لفایت لک رل 
إن تَضْمِينَ الفعل مَعنَى مُنايسبًا للْحَرفٍ أؤْى. 

يان ذلِك: إذا قلُنا: یقرب بها عِبادٌ الله» فن الباء بمعنى (من)» لم نستفْد 
فائدة لاستعارة الباء بدَلّ «من»» إِذَنْ: فإتياثنا بهذا احرف يُوجبُ بعْص الإشكال» 
فون قن ته شر فبلا س ريا )ماده لانا کے متخ عرلا بال ري 
بِدُونٍ مُوجب» فان هذا يُوجِبُ التشویش والایامَ لکن إذا صتا اليْعْل معْنّى 
یاب تع ار 0 فائِدة» فن قولّك: إِنَّ التََدیرَ هيَرْوَى» بهاء يضمن 
7 الّذي ما ويتض يضمن الرى: فاسْتمدنا فائدة. 

وکذا الوّايُ -اعنی: أن الفِغْل يتَضَمّن معتّى ياب الخرفَ- ہُو الذي ذهب 
لبه البضر د نہ وهو اختيارٌ شیٔخ الإشلام ابن تبدِية"'صِمَلمَهُ ليزه الفائدة التي ذكرنا. 

وأزْجُو دات منَ الطَّلاب أن هموا هذه الفُروقٌ الدَّقيقة؛ لگا تَشْحَذُ الذهنَ 
سو شی سے مب شف 

َوله: طِوَأَستَیژُو 4 اطلّبوا منه الَعْفِرة والَخفِرةٌ تتضَعَنُ شیئین؛ سر الذَنْبِه 

سرع کر ا لوق OT TT‏ جلا 


.)١75 /۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة فصلت (الآيتان: )۷۰۱٢‏ ۷۴ 


وأن يَغْفْرَ مُتضمّن للوقاية والسّتر. 

وعل ساك داكي استَحضٍز نك ترد مِنَ الله عل ان يتتجاورٌ 
عَنك فلا يُعاقبكَ وأنْ يسدر دَنْبكَ؛ إذن: قولہ: عفرو 4 أي اطلبوا منه الغْفِرةَ 
وهي سار النب والتجاوز عته. 

وقولّه َه [لوويْلٌ4 كلمة عذاب #للَمْتَرِكِينَ 4] «ويل» هزه بدا وسوغ 
الابتداءَ بها وهي ككرة انا للتَهدِيد» فهي کلم وعيدٍ وجمديدء وقِيلٌ: إنَّما واد في 
جَهِنَمَ ولكنّ الأصمّ الأوَّلُ: أا كلمةٌ تَہدیدِ ووعيدٍ لكلّ مَن خالف. 

وقولّه: لللمْمَرِكِينَ 4؛ أي: امش ركين بالله عل سَواءٌ كان إشاگھم في العبُودية 
أو في الأو هيّة أو في الأسماء والصّفاتِ؛ فمَنِ ادّعی أن مع الله عالقا أو شا أو ششک 
بخلق بعض الأشياء فَهُو مشر ومَنْ عبد مع الله غَيرَه أو راتى بعبادته غيره فهُو 
مشر د ومن رّعَمَ أن صِفَاتٍ الله عل ماله يصفاتٍ الَخْلُوقین فهُو را 

اعلَمْ أن ارك َنِم غ إل قشمبن: اضْکَر رآ ومن رک ر إل عي 
وجِل 7 هذا مَعلُومٌ في کت التو جي والعقائد. 

وقولّه تعال: اَي لا ُي كر 4 [مُصّلت:] هذه صفة للمُشركين» 
وقولّه: ليبن لَايُوبوَنَ 4؛ أيْ: لا يُعطُون الزّكادٌ والرّكاةٌ هُنا يتَمِلٌ أن تكونّ رّكاءً 
الس و تل أن تكوثٌ رکا المال» فإِنْ كانت زكاء الال ففيه إِشْكالٌ؛ لأن 
ظاهرها يفضي أن الكُمّار يلرّمُهِم راج الرّكاةء ومَعُْومُ أن راج الزّكاةٍ لا بُطالَبُ 
به العَبْدٌ حى يُسِلِم؛ لِقَوْل ال يكل ماخ صمَلكدعَنة: «إِنَكَ تا اي ترما امل اپ 
لیکن أوَّلَ ما تَدْعُوهم إِلَیہ َوحيدٌ اللہ ثم ادْمُهم إلى الصّلاقِ ثم ادْمُهم إلى 


و 


الرّكاة...»! '» وهّذا دُلّ على أنَّ الزّكاةً لا تاطبُ بأدائها الإنسان الأيقة أن 1ء 

نا إذا قُلنا: إنَّ اماد بالرّكاةٍ زكاةٌ التّمسِء فإنّهِ لا يد على هذا إِشْكالٌ» لکن 

رڈ علی هذا إِشْكالٌ من جهة اللّفْظِء وہُو قولّه: لابين ركز 4 هَل زكاةٌ الا 

: شی بُعطًی؟ هذا حل نظر» ولك الآ فبها شكالٌ» سَواٌفسّزتها على ذا أو على 
دنن وڈ كا ا تھا للج ار جع والرٌاجچخ أن اا 
ركاه التفس» والَكتّى: لا يوون أنفشهم زكاتباء وي الْحَدِيثِ: «آتِ نفیی تقواهاء 
ورَّكّها نت خير من رَكَاهاا!"'؛ فعلى هذا رجح أن ارا بالرّكاةٍ زكاةٌ التفس» ویکون 
کی لا وتوت الفسوم رزكاتباء بل ېلوا ويغقلوت عنها. 

وقولّه: #وهم ارم هم كَفْرُونَ 4 4 بالآخرّة»: «بالآخِرَةٍ» جار وجرُور 
علق اکا وناء و «هم): مدا و اس هي الثانگ ور ل افش ماد [تاکیدا؛ 
أي تأكِيدٌ لفظیٌ ل«هم' الأولء والتَّأكِيدُ اللَفْظیُ أن تُعادَ الكَِمةُ بلفْظِهاء ىا قال 
ابن مالك ریا" : 


ومَامِنَ التَوكيدٍ لفظِيٌ يجي مُكَرّرًا كقَوْلِكَ اذْرُجي اذرُجي 


وقوله: وم پارو كَدرُونَ 4 أي: جاجدُون ها غير مُؤمنین بهاء یقولُون: 


ر ہے 


ما هی إلا ياتا الدنیا نموت وكا ومامه كا إلا الدَخْرُ 4 [ا جائیة:٢٢]‏ یَعنی: يموت قَومٌ ويحيا 
تر وما لقنا لالم ولا ولا سات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۵))ء ومسلم: کتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹) من حديث ابن عباس تھا . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٦(‏ ۲۰۹)ء من حديث عائشة يته 

(۳) الألفية (ص:٤٦).‏ 


سورة فصلت ( الآيقان: ٦‏ ۷) ۴۹ 


فإِنْ قالّ قائِلٌ: دعاك أناشايرة لمن تلود تزكرت کن إدا مق 
مثا ِعَذابِ القَْرِ وبأهوالٍ يوم القيامَة يَقولُون: هل رأیتَ عذاب القَبر؟ وهل رأیتَ 
أهوالٌ يوم القيامة؟ وهل رابت ا۲ فيا حا مَولام؟ 

فالجَوابُ: إذا قُلْتَ مم هَکذا قال الله ورَسُولہ؛ قن قانُوا: لا نُصَدِّق إل ما رى 
فهؤلاء كار ولويَرْكّعون بِاللّيلٍ والنّھار ويخْرجون یع ما في صناديقهم من النقة 
نهُم كمَارٌ؛ لاھم يكذّبون» فهذا كفر تكذيب! 


من فوائد الآيتين الکریمتین: 


ہیں ال ھر ہے و وم ت 0 سو 1ے 1 
الفائدة الثانية: اكدية هذا الإعلانِ؛ حيث أمَر النبى -صل الله عليه وعلى اله 
کے وهو لهم 0 9 و E‏ رھ ett‏ 37 6ھ TAA Û‏ 
وسلم- أن يبلغه على وجه خاصء وذلِك أن القرآن كله أَمِرَ الرْسول عَلتواصَكَدْواسَكَمْ 
جع مداو سے ورپ کے ہر ہ۴ 


2 کی ری 2 کو و م 
أن يبَلغه؛ قال تعالى: #إيتامها الرسُول بَلْعْ مآ أنزل إليلك من ريك © [الائدة:۷٠].‏ 


لكِنْ -في بض الأخيان- يمر بك آياتٌ يُؤمر النَِّي يك بتبليغها بذاتها؛ فيكون 
هذا دليلًا على الاعيّناء بها وأهميتهاء وهو ثيل مثل قوله تعالى: قل انيت يعضو 


ِن أَنْصََّرِهمَ 1 [النور:٣٣]ء‏ وقوله: 77 لموم قطن من أَبَصٰرهنٌ € [النور:1*] وما 
أشبة ذلك» فیک ون في هذا توصيةٌ خاصّةٌ بتبليغهء وهو دالّ على العناية به والاھتمام به. 
الحلاصَة: أن القُرآنَ كلّه قذ أير اَی پیا بتبليغه» والدَّلِيل: تايبا ول بلع 
ما زل كيلك ين َك 4 [امائدۃ:۷٦]ء‏ وهناك بعض الآيات يمر ابی ا بتبليغها على 
وجو خاصٌ؛ فَیْعَالُ: «قل کذا»» وکَذا يدل على العناية بها والاهتّام بہاء وأگہا ذات 


و تفسبر القرآن الكريم 


ےر صد 


شأَنٍ خاصٌء وهنا قال: فلإتما تارمن اران يبل وتن بأله كه مغلا 


مده الَالَهُ: الد على مَن قال: إن اَی صل الله عليه وعلى آله و وسلم- 
علق من ور لقره نا انا سَرُمَنْدُةٌ 4 وأنّه لاظِلّ له: عقن ق الشعس: فلا کون 
له ظل. 
وجه ذیك: تحقِيقٌالبَكَريةبالمككة؛ قال تعالى: لإا آنا رند € فاي 
اوک تاي ال ل اكور ای ےا رج النبي اة عن نطاق البَشَريّ 
ہا موضوعة مَكذُوبَةٌ؛ لأنّه بر معنا 


فاده الرَابعَةً: أن التي يكل يلْحَقه ا حر والبرْدُ والجُوعٌ والعَطش والحَؤْفٌ 
والأمْنْء وغيدُ ذلك من مُقتضیات ابر لِعغموم قوله: اتا آنا بشر ونلہر ۹ 
وق اکر باپےے حلى لا قول قائِل: إن هذا تجار فأكّد هزه البكّريّةَ بالمثليّة. 

المَايِنَة اكَايِسَة: أن الت -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّمَ- لا يعلمٌ العَيْبَ 
سا آیجی اید لگا نحن لاق اليب رقو ینو ینای 

الْمَائَدَةٌ السََادِسَةَ تہ أن التي -صلٌ الله عليهِ وعلى آلِهِ وسل - - لا يَملك لتفسه 
فعا ولا ضرا ولا لِعيْره. 

رجا ذلك: أله مه رٹ کا نی لا تملك لاع قار ارلا لر 
فكدّلِك الس -صلٗ الله علَيهِ وعلى آله وسلّم -. 

ارڈ ا سمل اع رعل الو رست کرک ی 
ليزي لقاع سبق ین ہر پان #إنّما آتا سر 
ند 4ء والْمائلة تقد تقتضي الُْساواةً من کل وجو إلا ما خصّه الدَلِيلُ» وبه بنقَطِع أمل 


سورة فصلت ( الآيتان ٦:‏ ۷) 3 


کل من طلّبَ منَ الرّسولٍ -صل اله عليه وعلى آله وسلَمَ- أن يَشْفَعَ له» فيقفٌ ند 
قبرہ ويقولٌ: يا رسول اش اشْمَعْ لي!! فن هذا لا يجُورُ؛ لأنّه اعْتِداءٌ في الدّعاء» حيتٌ 
يطلب الإنسان ما لِيْسَ له. ولا يُمِكِنُ للرّسُولٍ أن يَفعَلّه -صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّمٌ لأنَّه ماتَء وإذا مات ابن آدم انقَطّمَ عمَله» لا بالدّعاءِ وَلا غبْره. 

فإِنْ قال قايْلٌ: بعص اللّاس يَذْهَبون إلى قير التي للا ويذعون الله هناك 
يسيون يقول الله تعال: ور تزع إد لرا شس اوق كات قروا لله 


سے ہے 
کس بر اے 4 رہ ےی 


عرص بو سے“ 24 و تح ۳ ے‫ 0 چی له د 
واستعفسر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رما 4 وو إن هذه الایة لا تدل 
على الخُصُوصِية» وما ذَّنبُ مَن یاون من بَعْدہ أنه لا يَستَغِفِر هم الدب پا ؟ 

فا کوات: هذا دال في قوله تعال: ا الي ف کو رن تي م ية 4 
[آلِ عمران:۷] إن الذي قال له: وَلو تم اذ ظلموا سه4 [الشاءِ:4+]» يتَحدّث 
کر سم ك ۰ ۳ ٠‏ 9 یم تسم ۰ کے 7 2 عمی یی 
عن اص معيئين» بدلِيلٍ قوله: #إذ ظلموا ہ۹ و(إد) 5 مصى » وقوله: # جا وك 
٥َاَسَتَحَمَرُوا‏ الله وَاَسَتَعْر لهم اَلَو ل4 يعني استغفرت لهم لكنهنا أظهرٌ في مَقام 
الإضار؛ تعظيًا لسَّأنِ الرسول عَلَتآصَكاهواتَكَخْ وبيانًا لالہ أرب منهم إجابَة ثم 
قال: الو جوا الله توابتا رجیما © قلا وريك اموت حى بحو فیا سجر 
يت 4 [النساء:4*-10] إلى آخرہ؛ ولم بقل: 

ولو أئہم إذا ظَلّموا أُنفْسَهمء فإلّه لو قال: إذا ظَلّموا قُلّنا: هذه مم ورهب 
ولكن قال: #إذ لما ). 

ثم إن استغفارٌ الرَسُولٍ د التلا لتا بَعْد مَوْتِہ مُتَحیل؛ لأن الاسْتغفارَ 
عَمَلّ» والعَمَل قد انَطَمَ بمؤته. 

ثم إن هؤلاء ليْسُوا أفقَهَ في تاب الله وليْسُوا أعلّمَ بحالٍ رول الله يك مِنَ 


ف تفسير القرآن الكريم 


الصحابة َنَت فهل أحد مِنهُم جاء إل قير الرَّسول» قال: يا رَسُول الله استغفر 
3 ي 2 و 8 وت 3 

07 لبالا يل زا ليا ےرا يذب ل يتولوانيا وشول للد علقي ارال 

وانقَطَعتٍ الل فاذعُوا الله يُِيثنء قع أ تم إلى جَنْبهه بل ہُم استَغاتُواء ودعَوًا اللہ 


وطلَبَ عمَرٌ منَ العبّاسء أن يدعو الله َيل . 


ولكِنْ لا بد لكل ذي باطِل أن جد شْبهة في الكتاب والسنَةء ومٰذا ِن 
جکمة الله رل وابتلاته وامتتحازه: ولكين کیا قال بخ الإشلام وده في كتايه 
(درء تعارذ ض العَقلٍ والتقل) ول (فتاواه) أيضًا؛ ا کل اسان ل بذلیل 


حیح ون یتاپ أو سن عل باطلٍِء ف هذا ال دلي على إنطا باطله لا على 
إثبات باطله»)؛ وَالدَّلِيلٌ ۶ الله تعالی: م لایآید ي الْنْطِلُ من بین يَدَیّهِ ومن خلفاہ ننریل 


نکر یی 4 [فُصٌلّت:٤٤].‏ 
اة الثامة: أن الت ل قد يَنْسى؛ لأنَّ هذا مُقتضی البَصريّةه وكا حقَقّ 


ك 


ذلك في قوله: «إنها أنا ؛ پر یکم السى کیا کا تُنسّوْن)''' إثبات باطله. 
الْمَائِدَةٌ الَاسعَة: أن التي -صل الله عليه وعل آله وسلّم- جتھد ور 
و 


بخطى في اجتهاده؛ لأن هذا مقتضى البتشرية» وكا ہُو الواقِعُ في مثلٍ قول الله تعالی: 
عقا امہ عن لم اوت لر حَق بن الك الي صدا عكر الکزیرے 4 


[التوبة:٤٢]ء‏ وفي قولِه تعالی: #عبس وول س أن جائہ الکن ا وماید ریک لعل رک © او 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم ١(‏ ہہ 
من حديث أنس بن مالك نة َ2 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلات باب التوجه إلى القبلة» رقم ١(‏ °(« ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (۵۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود 


مو سدع 


تاکن . 


سورة فصلت ( الآيتان: ۰۱٢‏ ۷) ۴ 


ا0 دا ا ستخق ای قات لھ تصدی ن وما عليك ألا رک ا واما من جام 
سی ا وهو خی ا )كأ عند لع 4 [عبس:١-١٠1].‏ 

ولكنه ول متا عن غیرہ: في أنه لا يُقَرٌّ على خطأ -ولو بالاجتهادٍ- بخلافٍ 
غيره» فقذ لا يُگُرُ ولا يَذْكُرٌ إذا يي وقد لا يُعلُمْ ولا يَعْلَمُ ذا جهل» يعني 
خطوّنا نحن قد تُستمرٌ عليه دون أن به له أو أن تنتبه» لكنّ الرّسِولٌ گا لا يمكن 
أن يْقَرَ على خطأء ولا يمكنٌ أن يُعَرّ على نسيان ما یجبُء بل لا بد أن يتنبه أو ينبّه. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةٌ: إثباث رسالة الي -صلّ الله عليه وعلى آلو وسلّم - حول 
من قوله: #و ما 4؛ لأن لوحي لا کون إلا لتي. 

فن قال قائلٌ: کیف د ولون إن الوّحيَّ لا یکون إلا لِنبيّ» وقذ أوحى الله 
تَعالَ إلى غير الإنْسانٍ قال الله تعال: # وازحی ربك إل الكل آن أتَِذِى مِنَ لْلْبَالٍ بو )4 
وقال تَعالّ في غير الأثبياء: #وَأوسبم إل أو مو أن اتيد إا مُت مواقي 
ف لير € [الققصص:7]؟ 

قلنا: هذا الإشْكالٌ لا يرد !أ لا عل ن لا يرق بين معان الوّحی: فاا من 
دک یا برقال إن ال ج الا لن ؤتیة ازع وٹ اذ کرک بی فإِنْ كان 
بگزع فهذا لا یون إا لمل أو اليا وان كان بارع فإ کون ن باب 
الما فيكون قولّه تعالى: « وَاڑحی ربكل آَل 7الئحل:18] أي: ألْمّها أن تتَخِدٌ 

مِنَ الجبالٍ وتاب إل آخره» وكدّلك قله ال وو 
وخحي إلمام» وبذلك يول الإشكال. 

مشألة: في تعریف الي أله مَنْ أؤحي إليْه و يوم بالتبليغ. َإذا قال قائل: 


کے 03 


كيف وتحن - أَمَةَ الي لا تم يهم ومع ذلك أمروا بالتبليغ؟ 


حا اك 2 موسوح پر يعي : 


1 تفسير القرآن الكريم 


الجواتث: هذه مسْألة تبني على اختلافٍ العلماء» في تن هو «النبي» ومّن هو 
«الرسول»؛ فجمهورٌ الا على أن السو ہُو من أوحي إليه بالتّرعٍ وأرسصل به 
ور أن لَه وأا ال فهو من ى أي : اعت والإخباڙ لا يرم نه الف 
بالإبلاغ؛ فهو مَن 6 ليه سرع ول ومر بتلِيغِهه بل مر أن يفعَلّه فيه فيكونٌ 
هذا الإنبائ دیا لار سا المابقق أو إنشاءً لشريعة ٤‏ تكن قائمة. 

وهَّذا هو الذي قاله الجُمهورٌ وهو الصَّحيحٌُ؛ لأنّنا لو قُلنا: إن الى هو من 
جدَّد شریعةً سابقة وأمَرٌ أن يلع الاس وأن يُوقِظّهم. لو قُلنا: الى هو هذا لَأَشْكلٌ 
علينا وه آدم بالا فان آدم نبي مُكلّمٌ ومع ذلك لم يَسبقّه رسُولٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما الفائدَةٌ إِذْنْ؟ 

قلنا: الفائدة؛ أوّلَا: مَصلّحةٌ هذا الت هو بنفسه فإنّه أوجي إِليە بشع . 


3 


ٹانیا: أنه إن كان في شَرِيعةٍ سابقق» فهُو بار عن تََدِيدٍ لك الشّريعة ون 
كان في غير شريعة سابقة كآدم» فان الس في عهډه بدائيُون لم يكثروا وم يختلفوا 
وم تُغتَخْ عليهم الدَّنياء فكانوا يَنظرون إلى ما يَفعَلّه أبُوهم فيقعَلونه» دون الحاجَة إلى 
أن يُرِسَلَ إِلَيهم؛ ولهذا قال الله تعالی: کان الاس أمة وده بعك سے مہف رک 
وَمنَذِرِنَ 4 [البقرة:1؟] يعني فاختلفوا؛ ورل معهم التب الحو عک ین انكاس 
فیا أحْتَلَعوأ فيه . 
فير جح عندي قول جمهور العلّاء : أن الي هو من أُوحِي إليه بالشّرعء 
ول ٹوٹز لیخ وأمًا تن فقا ل يكن بعد رسول الله ل ني مرا مأورين بلاغ 
رسالته» فتحن -في ال حقیقة- عي رسُولِ الله؛ وهٰذا جاءَ في الحتديث: «أنَّ العُلماء 


سورة فصلت ( الآيتان ٦:‏ ۷) 540 


ووه الأتيلة"!. 

ا باو ع اع ال ب حيث ص الوح بال دة قال 
2 و جر عرس ةاعد 3 2 7 > عه 3 5 0 
تَعالى: بوت ِل امَاإِلَهَکُم 4 مع آنه یُوحَی إِلَيهِ آشیاء أخرّى كالصَّلاةٍ والرّكاةٍ وغیر 


سل رصم 


ذَلِكء لکن لما كانَ أهمٌ ما جاء به بي التَوحيدٌ خُصِرٌ الوخي به؛ فقال: انما 
لحك له کید € [لانیاء:۰۸٥].‏ 


2 ے‫ 2 4 7 2 E i‏ 9 5 
وإئی أقول: مَتی حقق الإنْسان التوحید فلا بذ أن يوم بگرائع الإسلام؛ لأنه 
وت ع5 ت 


إذا وڪڌ الله باللقَصْدِ وجَعلّه هو حَياته فلا بد أن ينّجه إِلّيه» بالطّريق الذي شرَعَه 
ق عند : E,‏ 56 سی ا “سب کت مار 1 3 3 
موصلا إليه؛ ولهذا تقول: إن حَدِيث عتبان جَعَلَْعَنۂ: (إِن الله حرّم على النارِ مَنْ قال 


8ے 7 


لا إلّه إلا الله ييتغى بدك وجه اللہ؛'''ء ہُو على ظاهره. فمَنْ قال: لا إِلّهَ | 


: ۵ 2ج وين 2 کی فيه ر کہ 2 3 9 2 

بذلك وجة اللہ فإنه حرم على النار» ومقتضى تحریمه على النار آلا يعمل كبيرَة توچب 
۶ؤ ہ۔ 4 لا ہیں سے سے 6 

دخوله النار أو تَقتضی دُخوله الثای 


2ھ 
الله بہت 


0 
٠ ° 
\ 


فكل من قال: لا إِلّه إلا الله يتخي وجُة ال فلن يعمل ما يُعْضِبُ الله؛ إذْ كيف 
ريد وَجْهَه ثم َعمَلُ ما يُْضِبْه؟! فان عل ما يُعَضِبْه يدك عنٍ الوْصول إل وجه 
وإذا كان يَصِدَّك وأنتٌ تبتَغِي وجهّه فلا بد أن تَعدِلَ عنه» إا بالکفافِ مُطْلقا وما 
التّوبٍ لہ إنْ قت فيه. وليب يذه النقطة؛ لأنَّ بعص النَّاسِ يق ول لنا: انم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٥/١۱۹)ء‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم 
(1”, والترمذي: كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم )۲٦۸٢(‏ 


أبى الدرداء راهن . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (٤٢٦))ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة لعذر» رقم (۳۴). 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


س موم وقد قال اللي چ اللہ قد حرم على النار من قال: 
لا إِله إلا الله > يَبْتَغي بذلِك وجه الله" و] يَذگُر الصّلاهٗ قُلنا له: بل ذَكَرَ السلا 
وذكَرَ ما دون السلا أيضًا في قَولِه: «يبتغي بذلك وجُة الله». 


وکخن تقول لا یمک بای سال من الأشرال أن بكرن رجُل قول 


لا لَه إلا الله بغي بذّلك وجْة اللہ أن محافظ على تَرْكٍ الصّلاۃ با ون تن حار 
أن تمع بین ذلك ویژن تزك الصلاق فد حاول أن کم بین الاء والًر وهذا 
7ه . ك 


7o 


وسأضربٌ مثا -وله انل الأغل- الركدث رید أن تصل إل سخص من 
الاس وتَسْعى بکل وسيلة أن صل يه هل تفع ما يحول بيتك وبين الوْصُولٍ 
إلّيه من مَعصيّيه؟ أبدًا! بل تَنْظرٌ ماذا حب فشعله ٠‏ من أجل أن تصِل إِلَيْه ومن أجل 
لجار قمر سوب 
أنا أ 


سے 


جب فُلائا وأَجب أن أصِلَ إل فان تقول: لاس 
ع هذا »ون تَ أن تأي إلى ہس سب 
الست فلابو ات أن اضل الب ولک 2 مع الطریق الأيْسَرِ فَمْشي فيه وأئت تقول 
لئ اٹ منا لہ كرأ يبن ني نیت لاح 

إِذَّنْ: كل کن قال: لا إلّه إلا اللہ ب" بغي بذلك وجه اللہ فإنّه سؤف يُتَحاشى 
المعاصي ولو صَغِيرة؛ وييذا اديس لشن ل الآيَةِ بالتوجيد: يوج إل 
امَك إل رحد 4 وهو الله گول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (475)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة لعذر» رقم (۳۳). 


سورة فصلت (الآيتان: )۷۰۱٢‏ ۷ 
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الْمَائدَة الثاني عَشْرَة: وُجَوبٌ الإلحلاص لله والِاسْتِقامَةِ على دِينه؛ لِقَولِه: 
#فَاَسْتَقِيمُوَا إِلََهِ #؛ ف(استقیموا) هذا اا واإِلَیْه) هذا الإخلاص. 

الَْائِدَةُالَالِئَةَ عَضْرَة: مديد المشركين؛ لقوله: طووَِذللَكَيِيِنَ 4ء وهّذا النَوع 
م اللبديد يكوة نبا عو ضرف ويكوت کے كر کرت ذلك: فقد قال الله تعائی: 
ورل لِلْمَطيْوِنَ © لین إ5 كارا عل لدان € [الطثفين:١-؟]‏ وعَؤْلاء ليوا 
بممشرکین, يعني أنَّ عمَلّهم هذا لا يُوصلٌ إل الشرکہ وقال النبييٌ پیا : «ويْلٌ ين حلث 
فكدّب ليْضجِك به القّوم» ويلٌ له! ثم ويل لە!؛'''ء وهذا أيضًا ليس من المَّركِ. 

وغل کتا قلا قال: إن کل وعيد کات جن الكل شید أن الفعل خر ك بل 
ود یرد گا آویا قوق 


الْقَائِدةُ لابه عَذْة: أن لتو حبد كَدْكِيةٌ للنّنّس؛ لِقَولِه: < الي ا بز 


رَو 4ء ولا شك أن التوحيد تَْكِيةٌ للتّفْسِ؛ لأنّك كفطع العلائق مَع غَيْرِ الله 


يي 
vw‏ 


إلا فيها حب الله. 
e eos 8 e‏ ہو تفہ وی سو ہو a‏ سی وک Sc‏ 
فَالموَحَدَ حقيقة قلبه دا مع الله عل دائًا يتقلبٌ في قضائه الكَویّ راضِيًا به 

کا يتقلبٌ في قضائه الشُرعیٌ راضيًا به؛ ولجذا تُدّہ إذا أصابته سرَّاءٌ شکر ول يَبَطَرٌ 

پا ره ص ني ه 1 5 و ره 5 5 1 جو ج 
وإذا أصابيّه ضِرَاءُ صبر ولم یتسَخط؛ فهو دات مع الله» يقول لتفسه: أنا عبد الله يقعل 

ى ما شای آنا عد اش إن اسای بالكدّاء شگزٹ کات کا لٰ: وإ آساتی 

پر سخ یں یں را ٤٤٤‏ ب0" 
بالضرٌاءِ صرت فكان حبرا لى» أنا عبد الله لا يُمكِنّْ أن أعارض قضاء الله يَقضى 


؛)٦۹۹۰( وأبو داود: کتاب الأدب» باب في التشديد في الکذب؛ رقم‎ 50 /٥( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم ۶٣۲۳۱))ء من حديث‎ 


وو 


معاوية بن حيدة روَلِلَُعَنهُ. 


۸ تفسير القرآن الكريم 


5 ع ر ٤‏ خر 
علٌ اليو بالسَّرورٍ فَأْسَرٌّ وعَدًا بالسّوءِ فأستاء ۶ فِيَمْيِى مَع الله مّع قضائه وقدّره 
ومّذا هو الذي يد الرّاحَة تمامًا. 

ولٰذا مِن ثمَراتِ الإیمانِ بالقدر: أن الإنْسانَ کون دائً) مُطمَئنًا لیس به قَلٌَ 
وي و E NN‏ ۶ هو > ى مه 
ولا ُزْنء وإن كان ربا في الصدمة الأولى جد الإنسان الخُرْنَ لكن بالتضبير -تَصْبير 
نفيه- ومُشامَد القَدَر يُسَهُلُ عليه الأ واا فون المحلُوم أن الإنساة كبس حديدًا 
ناڑا لته عندما يُصَيُ نفْسَه ويحِلّها يَصبر فيتطوئن. 


ولا حجارة فلا يا 
يا E‏ 


EE EEE SEE رفرطای‎ 

لقانت السَاوسَةٌ ل5 أن الإثيان بالا عة يذهو إل اك سد و ةه وهذا 
حن وواقع» فكل إنسانِ يون باه وف تک يوم القيامة في أرضي قاع صفصني؛ 
لاہری فیا کا ولا آلگا وآ ستجاتی عل عقاہ وکل إنساة حاقل قرف وکا 
ذا اليّوم؛ ولذلك ينْبغي لَنا َع گون قلوبنا مع الله عَََل أن نتَذكَرٌ السَّاعةَ وقيام 
النََّسِء ولیس بین الإنسانِ وبين هذه الحالٍ وقْتٌ حَُدّدٌ مَعلُومٌ أبدًا. ولا يَصِلَ إلى 
هذا إذا مات ومتى يَمُوتٌ ولا يعْلَمُ؛ فقذ يِحْرحٌ الإنسان من بيه ولا يَرِجِعْ إلّيه؛ 
قذ ینام على فراشه ويحمَلُ مه قذ يرگب ساره ولا يَنِلُ منها. 

فإذن تذگُر -یا أخي- عِنْدما تَستّولي على قليك العَفْلةٌ هذا الوم الّذي حكر 
فيه نت وسايَرٌ ا لق حافيًا عاريًا أغْرَلَء ليس عِندَك مال ولا بون وَلا أحدٌ يويك 
تَذْكّز هَذا! قإذا تَذَكّئَهِ قَسَوف تَعمَل هٰذا اليّوم» وإِن إخوائك وأؤلادك وآباءك 


سورة فصلت (الآيثان: )۷۰۱٢‏ ۹ 





الین فقَدتّهم في ا یا ستَجِتَممُ بهم في هذا الیّوم: ولیس ہُناك اتا إلا في هذا 
اليّوم. 

إذن: استعِدَ لهذا اليّوم» فاغمل صا حا ولا يفتك الرّكبُ وگن في مُقَدمَيه 
راقٹل الا ورا ورك جلها تابعة للك ولا جحل سك تايا ا حل طق 
فكل إْسان بُومِن بالآخرة فإنّه إذا تذَكّرها سوف يَعْمَلُ ها؛ يقول الله کعال: «ليثل 
دا يمل لمیا [الصّائَات:11]. أَسْألٍ الله تعالى أن بعلي وإيّاكُم مِنَ اين 
الَّذِين يُؤمنون بالآخرة ويَعْمَلون ها. 


٠.49 ٠٠ 


۵۰ تفسبر القرآن الكريم 


الآية (۸) و 


لتت :ووو اا 





© قال الله عَرَبجَلّ: إن ألدينَ ءَامَنوا وعيأو ألصَللِحتِ لَه آجر عير مَمْنُونِ 4 
27 


° © ثريب‎ © ٠" 


لا ذَكرَ عقوبَة انر کين بَ ين ثرات اون لآن الله تعالى آل هذا الکات 
مثاني» وإنَّا كان الأمرٌ كذّلِك؛ لِیکونَ الإنْسان سائرًا إل ريّه بين ا وف والرّجاءء 
فإلّه إذا سمح غُقوبَةً المكذّبين خاف, وإذا سمح ثوابَ الُؤمنين رجَعٌ» وهكذا ينبي 
تلانسانِ أن یک وت سا موس سس می من 
کال ار واک ا ا ةوق 

ولكن في بعض الأحيانء قد کون ِن 7 تغليبٌ الرَّجِاءِء أو من الصلحة 
تغليبُ الحوفيء فإذا اشيَدّتْ رَغبة الإنسانِ فی المخصبة فليعلَّبْ جاب ا توف حتّی 
يرتَدِعَ عنهاء وإذا فعل الإنسان عبادةً فلیغلّبْ جانِب الرَّجاءٍء وهو قَبُولُ الله يرد 
زیاماء رکَلَلِك ایشا قى ي له فی حال للَرَضٍ أن برح إلى الله عوك ون 
کا رد ایا جا کی : لا يمُوتنَ أحدٌكم إلا وهو بحي الظنٌ , بريه 


50 


بارا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۷۱ء من حديث جابر َنَدْعَنَهُ. 
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عض سے جو کک ہے 


قولّه تعالى: إن اي مُأ وَعَلوا ألصَلِسَتٍ € جم الله تعالى بین الَقیدة 
والعَمّل؛ بن الایمانِ والإسلامء ف8ءامنواً %: العقيدة و«عملوا الصا حات): 
٠‏ 3 مه Bb‏ ون س 3 و سز 1 
الإشلام. وهذا يقَمُ في القرآنٍ كثيرًا؛ فالإيهان وحدّه لا يكفيء بل لا بُدَّ من ععل 
صالِح حتّی تحص التُوابُ» وكلّما جاءت «آمَنُوا» فالٔراڈ: آمَنُوا با يحب الإیمان به منَ 
a‏ ع کے 2 اا ا و ہے ےم ت اص نے 
الأول السنة التي بيّنها الرّسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلَمَ- لجبريل يالام 
حِينَ قال: (الإیمان أن تُمِنَ بالله وبمَلائِكتِه وكتبه ورُسُیہ والیّوم الآخر ونُوْمِنَ بالقدرِ 
خيره و وك لأن الإيان مل 5 الف آن للشو وا الستَة؛ لگ 
Ci 0‏ ىر کو و ل و2 و۶ ى ہے لیے اک 1 1" 
أما قوله: #وعملوا للحت 4ء فمَعلوم أن (الصالحات) و صف لموصوف 
حَذُوف: والتّقدير: الأ مال الصالحات؛ فيا هى الأغال الصالحاتٌ؟ 
الجواتٌ: الأعيالٌ الصا لات ھی ما معت شرطين: 
ہے 2 ٥‏ و 
الأول: الإ خلاص لله عَرََجَل. 
والثاني: المتابعة لرشول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلّمٌ-. 
و ۶ 7 5 75 - 
فل عمل فيه شرك فاته ليْس بصالح» وهو مردُودٌ على صاحبه؛ لقَولٍ الله 
تعالى في الحدیثِ القدميك: «أنا أغتى الشركاء عن الشركء مَن عل عمَلا أشرّك فيه 
۰ 2 و 7 ص (٢۲‏ 
معى ری تر کته وشركه) ۰ 
ہی ع م 2 و و ٠‏ 
وكذَّلِك أيضًا فلا بد من اتباع الرٌسولِء فالعمل البدعيّ غير مقبُولٍ وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (۸)ء من حديث عمر رََلَْهُعَنةُ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۵))ء من حديث أبي هريرة 


کو ہمز 


3 
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أخلصٌ الإنسان فيه؛ لِقوْلِ الس -صلٌ الله عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم-: ١مَن‏ عيِلَ عملا 
لیس عليه أمرّنا فهو ر 
[ذن: الأعمال الصالحات لا بُ أن تتضمّن شيئين» وهما: الإخلاص للّه» 
والمتايعةٌ بعة سول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلّم -. 
وقوله تعالی: طلَهمْلَمْر عَرُمَمئْنٍ 4 هذه ا مله حبر إنَ؛ وقد نقول: إن تقدِيم 
ار يدُلٌ على امتضر؛ أيْ: شم لا لغيرهم من المكذّبين أو الفاسقين أجْرٌ؛ أي: غامد 
دو نب مم [غیرَ مَقطُوع] بل ہُو داؤمٌ گیا قال تعالی: ورم 
فیا کوشا (مریم:۷٢٠]‏ وقیل: طعَِرُمَتَُونِ 4 غير مون به؛ أي: يُعطُونه 
مسر 
وإذا كان ُمَملّا ولا يُناني الَعتّی الأول كان ا راد بالآية اين جیکا؛ إِذْ لديا 
قاعدةٌ في التفسير -وكدَّلِك في الحديث- مُهِمَة» وهى إذا كان النص ممل معنيّن 
لا يُنافي أحدّهُما الآحَرُ فان النّصّ نحمل عليهما جمیعّا؛ وذلك لان الله سْبحَلَويدلَ 
َعْلّم ما مله كلامه» وكذَّلِك الرَّسولٌ دسل اعا رغعل | آله وسل - فلا لم يُعيّن 
اڈ الاس الین وجب إن بكو شاولا ھا لکن إذا كان أحذهما ارجح من الا 
یں زا 1 0 ع 7 3 و 
فإنّه يبع الأزجَح؛ ولاقو بد م ظاهرٌ النص على تأويل النصّء والتأويل هو 
اا 
25294 ممع پر و و رر وو کہ ہے جو ا و وی 
و لهم اجر عَبْرمَمُونٍ 4؛ أي: ثوا غيرٌ مقطوعء وثوابٌ غير 
م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم (۱۷۱۸)؛ 


سورة فصلت (الآية : ۸ ) ك 





من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأو گی: تَحَقِيقُ أن القَرآنَ مثانء تى فيه العاني الَابلقِ فإذا در ثوابُ 
الُجر مين در كواب المتَقِينَء وإذا ذكِرتٍ اجلّة رت النَارُ وهلُمٌ جَرَّا؛ من أجل 
أن یکو الإنسان سارًا إلى ريّه بین الحوْفٍ والرّجاءِء وهكذا ينبغي للإنْسانٍِ في سيره 
إلى ريّه أن يكُونَ خائمًا راجیّا؛ ِقوله تعالى: نهم ڪا سرغو ف الْخَيرتِ 
عونا رَعْبَاورهَبا 4 [الأنبياء:40] فا سببٌ (الزَّهَب) والمتوفٍ؟ 

لجَوابُ: سببُ الخوفي دوب الإنسان» فإذا نَظرٌ إلى ذنوبه وکفصیرہ حاف کا 
قال تعالى: اَن متا اة 4 [مؤمنون:٠*]‏ أي : افون آلا قبل منهم. 
والرَّجِاءِء إذا تَظر إلى عفو لله وفضله» وأنّه جَزَّوعَكَا حلِيم رجاه وقويّ رجاؤہہ فيكُون 
دائرًا بِينَ ا وف والرّجاءِ. 

وقال بعض أَهْلٍ العلم :في الطاعةِ يُعلَّبُ جاب الرَّجاءِء وني الَصِية 
rE CA.‏ ذال نظَرٌ قويٰ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فعَل الطاعة فيتبَغي أن 
تین الظنٌ بالله» وأن الله سقبل منه فيقوّى رجاؤه. أمّا إذا هم بامعصية فيخي أن 
يغلت جاب القوفِ حتَّى لايَقَعَ في الحصية. 

قاد اللَائيةُ: أن الإا وخذہ لا كفي حتّی يقترن بعَمَلِء لكين إذا أُطلِق 
الاد شيل العتل وإن د مقه السکل صاز العمل علایةً والإياة اة مكل 
قولِه تعالى: إنَألَِينَ ءامنا ونوا لصحت 4 مُنا جَعٌ بین الإيمانٍ والعمَل؛ فیکون 
الإيمان في القَلْبِء والعَمَلُ في الجوارح. 

وہ ا جد يوووا كنت ا 


1 © جو یں .ام ب کم مھ سو 0 1 
فان قال قائل: في قول الله سبَحَاَهوََالَ: إن لذبن امنوأ وعیلواً الصلحتِ 4 


0 تفسبرالقرآن الكريم 


هل هذه اليه ومثيلائها صل ديلا لين أخرج العَمَلٌ الصّالِحَ من الیمانِ بِمُقتَضى 
أن العف يفضي اخايَرةَ؟ 
الحواث: هذا لا ي یخُ؛ لأ العمل الالح دلّتِ التصوص عل أنه لان 
لن لا مانم أن يکود النّىء الو اعد شق إل أنواع؛ فالإيهان دحل فيه الأخمال 
لا شك لكِنّهِ يترّع؛ فونه ما ہُو عقيدةٌ ومنه ما هو عمل قول» ومنه ما ہُو مَل 
الْمَائِدَةُ التَالئةّ: دوم تعيم الُومنین العاملين الصَّااتِ؛ لِقولِه: طِلَهُمََجْرُ عير 
مَمَثونِ 4؛ أي لا يُقطّعٌ کا قال تعالى: وشم رھم فہا رة وحشيًا 4 [مریم:٦٦].‏ 
الَْائِدَُالرَابِعَةٌ: أن أجْرَ الآخرة خير من أجْر الڈُنیا وثوايهاء وجه ذلك: أن أجْرَ 
ىر غير مقطوع» بل ہُو مستيرٌ دايا وغیر تمنُونٍ به أيضَاء بل يُعطّى الإنسان 
بدون مِنَهِ. وأا ثوابُ الدّنیا فإنَه بالعکس. 


f 6٠‏ ه. 
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فز س م 


1 ٣ے‏ .وجب ه. ممےمےمے ا 


کا رھ ےہ جا على سه 1 E‏ بم ےت کی 
© قال الله عَََجلَ: ۶ فل َبتك كفروت بى خلق الارض ف ومين وَتَعلونَ 


عا جو و 


که أندادا لك ری الْعَلْمِينَ € [فصلت:4]. 


0° ےت © ° 


ثم قال تعالی: مل ایہم لمرو 4 قل : أي يا محمد للا لاءِ المكذّبين: اتک 
کر ...> 

وقوله: ایت كرود 4 الجٌملَة هذه اسِيِفْهامٌ بمعتى التقریر؛ يَعني: نكم 
لتكفرون» و«إِنَ) للت وكيدء وطلَتَكْفْرُوتَ 4 للتَّوكِيدٍ أيضًاء وذلك لأن اللامَ الواقعة 
ف 3 نة أو امٹھا الو تكون للتركدة ففرا تنعت الا تفع ا 

ف اسمُھاء وجملة وکرو 

آا ین حَیثُ القراءاتٍ فيقولٌ الَمَسّر: [بتحقيق الحَمزة الثانية وتسهيلها] 
تحقيقها آن سر تل اہ واا أن تقول: اکم ف فتمرٌ مها بسرعة» [وإذخال 
الف بیتھما بو جهيها وبين الأول]» والوجُھان هما التحقيق والتسهيلء فأذخل أَلِمَيْنِ 
با عل القراءكينء کرد الق ادات اتا إؤهال الالف تقول: «آإنكم» هذا 
٤‏ التحقيق» «أانكم» هذا بالتسهيل. 


إذّن: تحقيقٌ وتَسهيلٌ بألف, وبڈویا: اتان في اثتّنيْن: بأرْبَع قراءاتٍ. 
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2 ف # وق معيو بع د ا‎ Ea a Eku 
مَسالة: قیل في قوله تعالى: #قل أَيِنَکم لََکفرونَ 4: ِنَم رووا «أهنكم»؛‎ 
قإذا تبت القراءةٌ بالهاءء قهذا يُعتَرٌ بدالا ولّيس بتسهيلء إِبُدال اَمرَةٍ هاءً.‎ 
فان قِيلَ: بعض الناس يَنطِقون التَسْهِيلَ كأنّه هاء!‎ 
فالجوابٌ: بعص التاس يتَسْدَّدُ في التسھیل حتّی کون ھا وربا شد خر‎ 
حتّی تكونّ حاءً حقِيقةٌ؛ لأ بعص النَّاس -الله ينا ويّاهم -يَفِعَلٌ هذا عِندَ القراءة‎ 
وقد أنگر هذا شيخ الإشلام راهني (فتاواه)'" وغيّرها هذا التشدَة في تقِيقٍ بعْض‎ 
سے‎ 8 e .2ه ت 3 2 یو ہت‎ 2 
القراءاتِء فيعض الناس -مثلا في القَلمَلةِ-: يقلقل كأنه يُقلقل حصاةً أو حَجرًا؛‎ 
يعني کڈ على الحَرفٍ كثيرًا.‎ 
٤ 9 3 ا 0-2 ع2 ت 3 - 7 سے بے‎ 
والحقيقة: أن التنطع لیس بن واللا مال لسن پجن وخیرٌ الامور‎ 
ارط‎ 
کہ ہے ر ر مک روصا پک وو ے ۔ و وو و 5 ع کو و م‎ 
وقوله تَعالی: فر و بِالَدِى خَلقَالَاَض ف ومين 4 تكفرون به؛ أي: تَجِحَدونّه‎ 
وتستكيرون عن عِبِادَيّه؛ لأن الكفْرَ كله يدور على شَئَينِ: إا جحد وما استكبانٌ‎ 
فَمَئلًا الشيطان إا كمّرَ بالاستكبار, وإلا فهو مُقِرٌ بالله وبر الله وبِقدرَةٍ الله. لكنه‎ 
سے ل جج ہے بے ا ۰- عر ريم ےج‎ 
استکبر؛ وال فرعون ومّن شاببّهم كفروا بالجحود. فمّدارٌ الكفر كله على هَذين‎ 
- م ہرس ہے 5 و‎ 0 0 
الأمَرّين: الجتحدٍ أو الاسْتكبار» فقوله: #لتَكُفروتَ 4 يَشمَل ا لمعئیین؛ لام جُحدوا‎ 
تَوحِيدَ الله عَرَهِجَلّ واستکبروا عن عبادته.‎ 
ےی اي دو فص کے مم گے و کا و نے ع‎ 
وقال تعالى: بای خاقا لارض ف دومن 4 ولم يقل: بالل بل أتى يفعل من افعاله‎ 
° و ےت چ اب ا مین 3 هم يي 5 سس - کچ‎ 
جزَّوعَكَا يفِعْل لا تَقَدِرٌ عليه هذه الأضنام والإتيان بالفعل الذي لا تَقَدِرٌ عليه الأصنام‎ 


.)۳۱٣ ۳۱۱ /۲( والآداب الشرعية‎ ,)7* ٠ ٠١-۳٠۳ /۳( انظر: جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


سورة فصلت ( ا ية : 5 ) 0۷ 


و 5 2 کوک جد ٭ 5 سے 1 و ۰ یئ یرم رر کے 
هو إقامة للحجة في نفس الوّقتِ؛ أي: تكفرون بهذا مَع أن أصنامكم لا تفعله. 

5 و لہ رم ر مي عر وو ھن کو اسم و 7 

وقوله: تفر ون بِالَذِى خَلقالض ف یَوْمَيْنِ 4 قال المفسَّرُ : [الأحد والاثنين]؛ 
لأن أوّلَ يوم ابتدأ فيه الله الق الأحد. 

وقوله: اتالد ناک الر او سف عطني» واتجعلون» تعطوفة عل 
فتكفرون) لآ عل الصّلة يعد : لعل لخلقا, 

5 ور نول ع عر ات عه نے 2ه 2 سا :7 

وقولّه: [ و علوت لد ادا 4 شرکاء]ء أَنْدادًا جع یہ والند في الأضل ہُو 
و جع ہو ا ےی گا وی سے نے رگا 7 و و 
المساوي والماثل» يقال: هذا ند مَذا؛ أي: مال له ونَظِيٌ له. والمراد بهم هنا: الشّركاءٌ 
+٦‏ 5 0۳9 ا و جك و 7 
الین يعبّدّونهم كا يَعبّدون الله والعَجَبُ أن هؤلاء المشركين من سَفَھھم يَقولون: 
نَّانحبدُهم لِيُقرّبونا إل الله» تَْبدُوهم تع الله وتقُولون: يُقرّبونا إلى الله؟! إن اله غي 
عنْ هذاء ومذا لا يَزِيدُكم من الله إلا بُعدًا. 

وقوه تعالی: َلك رماي 4ء ذلك آتى باسم الإشارة دُون الضَّحِي ثم 
جعلّها إشارةً بُعدٍ للتَعْظيم والتفخيم والتَعلِية؛ لأن البُعدَ هنا إشارةٌ إلى الككانٍ العالي 
ذلك رَبُألْعَكِمِينَ 4ء ولو قال: «هُو رب العالمين» استقام الگلام لکن ل يحصّل ما 

4 ہے نے و هك ب 

تدل علیہ الإشارةٌ مِنَ التعظیم ثم ما يدل عليه صِيعَةُ البعد من العُلو. ونظیژ ذلِك: 
#الم 0 ذلك اكىب [البقرة:٠-۲]‏ ولایقل: «هوّ الكتات». ولا: «هَذا الكِتابٰ)ء 
إشارة إلى ها ذكرنا: 

2 ير سی مل هل فرص ا 9 کی و ا ت ۶۶ رر 9 

قوله: ذلك رب العامن 4 قال المفسر: [مالك] وي هدا التفسير فصور» بل 
تلد سال ومالك وسدةة؟ لاد ابرا ھی اقلق واكلك رائئدیٹ ذا فلا 

و و ا گا ضبن ع کپ ع ع وفرع ب 3 e‏ مو 

مالِك صار في هذا قصُورٌ؛ فقوله: ذلك رَبٌالَلِینَ 4 أي: خالقهم ومالكهم ومدبر 
أمُورھم. 


۵۸ تفسير القرآن الكريم 


وقوله: [ رب الاين 4 جع عام وهو ما سوى الله] عل فکل ما یسوی الله 
فهو عالً» وسمّي عالًا؛ لأئه عَلَم على خالقه جوک فان كلّ شیٰء فيه آي تدلٌ على 
وَخدانية الله وقدرَيَهِ وجكمَته وعِزَّتَ وغير ذلِك. 

قال رَجمَةَالنَهُ: [وجمع لاختلاف أنواعه] يَعني: يقل : العا بل آتی بالعالمين 
[بالياء والنُونٍ تغْلِيبًا لِلمُقلاء]ء فإِنْ قال قائِل: هل المُقَلاء أكثرٌ أو غير العُقلای؟ 

الججَواب: إن قِيل: إن لمقلا أكترء فبُحتاج إل دليل» وربا کون دلِيله أن 
لبي کل قال: الذي لاف رخق ليا لاٹ ما لچ اس يعو 
إلا وفيه مَل قا“ لله أو راكِعٌ أو ساج" وا واس کي کل سق آیکۂ 

ما تحتهاء فن يحصي هؤلاء! هذا شِيْءٌ عظيم» والبَيْت الَعمُور في السّماء السَّابِعةٍ 

يله كل يوم من اللائكة سبعُون ألف مَلكِ لا يعُودُون إليه فن تی الايا 
ل بوم يُضرَبُ في سبعِين الف مَلّكِ! فإذا رأينا هذا فنا : العقلاء أكثر. 

وإنْ نظزنا إى ما في الأزض فلنا: غي لاء أكتر؛ فعلى هذا اتير أن الراك 
ثا من في الأرض - نقول: إنه علب العلا لشرهم؛ والحاصلُ: أن تغليب العُقَلا 
إن كاذ الخلا ء اتر فعْلّبوا لگٹرتہم: ون قُلنا هد الات ال فلت الد 

یل من لیس بمُمَیْر لشرّفهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ابد الأولّ: في هذا دَليلٌ على وُجُوبِ إِغلانِ امن ما عليه الكُمَارٌ مِنَ 
الگفر بالله؛ لقوله: ٭فل بتكم كرو 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ه/ ۱۷۳) والترمذي: كتاب الزهد. باب في قول النبى عَلهِ: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا»» رقم (۲۳۱۲)ء من حديث أب ذر الغفاري يئن 


سورة فصلت (الآية: 9) ۵۹ 





سے و ہم سی رہ ہج عو و و ا د روج رس ہے اع و 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه لا جوز مداهنة الكفارء وإن كانت المداراة جوز 
لک المداهنة لا تجوزٌ. 

والقَرقُ بيتهها: أن الداهَنةَ كوت الإنسانٍ عَن مَعصِية العاصي» كأنّهِ يقول: 
لك مَعصِيئُك ولي طاعَتى» فأنتٌ اعْمَلُ وأنا أعمّل» فهذه مُداهنة ومُصانعة لا تجورٌ؛ 
قال الله تعالی: #ودوأ لؤبرهِن مذ هتوت € [القلم:]» ولكن لا تچُوزُ لِلمُؤمن أن يُداهِنَ. 

آگا الذاراةٌ قتعناما: أن قل السا عا کُر عليه ين اة شيا فشي 
وہُو غیژ راض بہاء بل ہُو کاڈ ولا ری أنه ور إفرارُهاء بخلاني الُداهِنِ. 

وأا الداهَنة في الحقيقة فأشبّه ما هما في وقَينا الحاضر ما يُسمُّونه بِالْجامَلةٍ 
أو بالعَلمَنةء فإنَّ العللانيّن يقُولُون: دَعْ كلّ إِنْسانٍ وشانه الذُولةً دول والدّينُ 

3 ق أ س فخ ٍِ 2 
دير فالدّولةٌ لا ب أن تتّحِدَّ وأما الدِّينُ فلكل ديئه» فلا تر على الکافر ولا على 
الفايق» دع کل إنسانٍ يعمل ما شاء!! 

2 ف وك 7 2 2 ق لے : سا ر عن 

المهم: أن هذه الآية صريحة في آنه يحب أن نكر على الكافرين كفرّهم, وألا 

یں سر ا کا رھ برد ع لے و و وھ 2 ع A Fo‏ 

الْعَائدَةٌ الثازية: آنه ہنی تأکید ما يمك أن يهى أو يسك فيه؟ وجهة: آنه أكد 
ذلك بقوله: ابت لتَكْدْرُوتَ 4 وإِلّا فيكفي أن يقَول: قل لقّد کفزثم, أو قل كفرتُم» 

7 ہے ںا 2 و : 8 كن 97 
لن ليا كان هذا أمر يسك فِيه ویٔقال: هؤّلاء 1 يكمروا باللہ بل آمَنوا به؛ لأئہم 
يؤمئون بأ الله مَوجُودٌ وبأنْ الله خالِقُ السّمواتِ والأزضء لکن إذا 1 یتبعوا شّرعَه 
dut + 1 5 0‏ و 1 0 
فهم كافِرون به» ولو أقروا بوجوده. 

الْمَائِدَةٌ الثالئة: بيان قُدرَة الله عَيَتِجَلّ وبيان حكمته في خلّق السَّمواتِ والأزض» 
سے عله مل الث ا ا الگ ا الراسعة ف علال سا ای 
: ذه الا جرام العظيمّة الكبيرّة الواسعة ي > ایام 


٠‏ تفسير القرآن الكريم 


آگا المكمة فر جيه أن الله جد كان قاوڑا عل أن جلها بلحظة واسدة 
کن فيكُونُ» لكنّه جرک ربط الأسبابٌ والمسباتَ» وجَعلھا تتَفاعَل شيئًا فسّيئا حتّی 
تنتهي» هذا من وجه. 

ومن وجو آخر: آله حر ذلك يعم باق لني في في الاگوں 

الْمَائِدَة الرابعَة ةُ: أن حل الأْض قبل خلقٍ السّماء؛ لأنّه ل ذكَرَ لق الأزض 
في أربعة آیام قال: نم بن لَ الا © وَهَذا كقوله تعالی في سُورة البقرة: 
له وى حل ی کم تا فی الْارّضٍ بيدا دم شتوك الما سوھ سبع سمو 
هو لی شیع € [البقّرة :۹]. 

ولكن هذا يُعارضه اور قوله تُعا ی: اَم اش َل ألم بکھا لع رکم سکیا 

وها 2ع رط کش تھا وآخرج فلا :)ا لاص بعد لك دحا € [النّازعات:۲۷-٣۰٣]‏ فهّنا 
دک أن الاز r‏ سماد فھلیِ الا بالڈُخُو تيء یسوی ال أو أنَّ 
البَعدية هنا بَعدِية ذكر؛ يعي كا يَقَولُون عدا كريب زكري ریس ترییا وتيا 

الحواث: في مَذا وجهان: 

الوَجْهُ الأوّلَ: أن الخو ليس احق بل ہُو قَيْءٌ ر فسّره الله بقوله: لني 
مها مھا معنا € [الَازعات:٣۳]‏ فهذا الدّحوٌء وإخراحٌ الماءِ وازعى تَيِءٌ زَائِدٌ على 
الخلق والتَکوین. 

وأمّا الوجُهُ الثاني: فان البَعدِیة هنا بعدية ذكر» وهُو ما يُعرفٌ عند عَلَاءِ التحو 
بالژٌتیب الذكريٌ» ومنه قول الساعءر ‏ 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» يمدح به العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر. انظر: ديوانه 
ط. آصاف (ص:۱۲۲))ء وخزانة الأدب (۱۱/ .)٥٤‏ 


سورة فصلت ( الآية : 4 ) ٦٦‏ 


ان سااثٌاساا لوہ ا ژساةین يشيك چن 

فتجدٌ أن الريب على خلافي ارتي الزّمنِي» لكِنَّ هذا يُسمّى ترتییًا ذكريّاء 
يول الوجهين 

ولكنَّ الوجُة الأوَّلَ أول؛ أن يُقال: إن الدّحوّ لِيْس الل الخ والتّكوِينُ 
شىء والدخو شىء آخر 

وَالدَّليلٌ: أن الله تعالى اس ر ا متها ماتھا وها ). 

إِذَنْ: لا مُعارَضة بین الايتين؛ لتنزل کل واجدة نها على وجه لا بُعارض 
الوجة الآخر. 

واعَلَمْ أنه ينبغي للإنسانٍ إذا رای آیَین ظاه رها التَّعارْض آلا سرع في الحم 
بالتعارُؤض؛ لال لا یمک آذ ساز أآينان من کل وجه عي رق آشرل 
الَییر- ولكن لیتانی ولیتاگل ولیْمَکُزن: فإنّ أذْرَك أنْ لا تَعارْضٌ فهذا الوب 
إلا وخب نيشال لعل لبلب فا تبي لهالا رکب عليه ارقت رسازٹ 
هذه ين الآیاتِ اشامات التي يِب أنْ يمول فيها: ممما یو مين عند ر4 
[آل عمران:۷]. 

وقد ذَگرنا لگُم فيا مَعَى أنَّ ِن العُلماءِ من آلف في الآيات التي ظاهِرٌها 
التَعارضُ وجمّع بيُنهاء وكرت لكُم أن ِن أخسن ما ریت ما ألم اسي الشَنْقِيطيٌ 
(دفع إْہام الاضطراب عَن آي الكتاب). 

اده اكَايِسَة: أن نوع الكُفر الذي حصّل من هؤّلاء المخاطبين هو الشَّرِكُ؛ 
لقوله: علوت لَه ادا 4 [ُصٌّلت:ة]» وجعلوا الأندادَ له أنواعًا كثيرَةٌ؛ إمّا أن يجعلٌ 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ے 


له أند أندادًا في الذّاتِء فيقول: إا ميل کیا فلن اللصارئ» ديت قالرا : #قالوأ 
رک آم کا لك تک 4 1طہد::۷۳)ء وکیا فل الم الزن مثلوا صِفاتٍ الله لك بصفات 
اق فان هذا من الشَّرك. 


وقد يكون یِذّا في العبادة يَعبّده وإِنْ كان لا ری أله مثل الله عل لکن يَعبّده 
ویدعی أنه نّا عبده لِيُقرّبّه إلى الله عَرَِجَلّ وقد یکون هناك أنداد في الحبّة بأن نْب 
الكٌیء کا حب الله. 

وجب أن الشيطان يجري يمن ابن آم تجرَى الدّم؛ قحب الشّخصٌء ويتعل 
۸ ڑآ ویقمول: آنا اع لہ والحقيقة اله جيه تع الا ولیس لله. فالّذِي يِب 
الشخص لله تكون المحبّة الأصليّة هى عة اللہ؛ فهذا أحبّه؛ له غب الت لکن 
الذي يِل َلْبه مُنْصرقًا إلى ذا ثوب لا نكر إل به» ولا ینام إل على کُر 
ولا يَستَبقِظ إلا بذِكره؛ هذا ] مه لله بل أحبّه مع الله» وهّذا شر کیا قال تعالی: 
كح أله € [البقرة :5 .]١‏ 


دا و ا 


« ویے الما من يِلَخْد من دون الله ندادا عو 
لک ین لان و قب لازيالو کر جات لاغ عون 
مساو ایک يلي حا وق کی آر یک شی عله ونا یں 
رلا یا بش فم اقاي فان أكرٌ الاس بعل قلبه بالمستشفى. دہ إذا 
مِرض اذ حبة أو ح حكن ولا بتول: يا رب عافني! أو بجا ل الل مع آنه ربا یکون 
هذ الطب ادي اعقمد عليه ورجا كافرا أحتاء هذا نَا من لاذ الله 


ويذا كان ضرّرُ بعض الُستشفياتِ الآن تع ما فيها ین النفع والخير الگٹر 


وا حمد لله-: أن اناس صاروا يُعلّقون آمالهمء ورون آلاتھم إلَيهاء + فلو قصیبٌ 
الإنسان الشّوكة» أو الَرْأةٌ إذا جاءھا الطْلیّء وصارّت تُطلِق طلْقًا عاديا -والله هذه 


سورة فصلت (الآية: 5 ) ٦‏ 


الا لو قالوا: لابدٌ من قيْصّريّة» والقَيصَرية تعنی د شق البَطن» ثم إذا وَلَدتْ 

سیف وا مشر ” شُقوق؛ فلا يتَحمّل هذا البطنٌ أيّ حملء بل 

جج کک جو 7 0 

وکل هذا ين نوع من ارك فلا تلجأ إلى المستشفى إلا لِلقَرُورۃ القُصوی؛ 
اَل رجاءَك داؿا مُعلَمَا بالله» وقل: إن الذي خلقنی وأوجَدَن أوّلَ مرّة قاور على أن 
َ‫ 58 ع و اع و رس کا ای ا و ہووت کے 
يزيل ما بي من مرضء وهو أقدَرٌ من كل أَحَدٍ يزيلها عَيَيِجَلّ بدون أى عمَلیة وبدون 
حبوب» وبدون مياه» وبدون إبر. 

لمهُ: أن اناد الائداد لیس خاصًا بی مُعيَنِ» بل يکون في شياءَ كر 
فإيّاك 4 أن يكون لك يذه حى إن الاشول كله قال: «تعِس عبد الدّينار توس عبد 
الذرهم» تعس عبد الخميصّة تعس عبد القطيفة»'"؛ وهل الإنسان يصع الدينارٌ 
قوقّه ويَسجد له ويرك ؟! 

الجوابٌ: لاء وكدّلِك الدَّرمَمُ والتويصةٌ والَْوِيلة لکن لعّا كان ق اق 
پ ےھ 0 
ذا القٌیء؛ ِن أعطِي رضي وإِن يُعط سخٍطء صار عدا هاء تَسْألُ الله أن يُعيدّنا 
وإيّاكم من ذلك. 

کا لل ا کی و 3 م ع خر عر ق جار سے عير E)‏ 

الْمَائنَةٌ السَّادِسَة: بيان | متناع اند عَيَيَجَلَّ؛ لقوله: #دلك رب العلمِين € [فصّلت:9] 
ده الا وناج آل رب العاؤين ايا سس 
أن يُّقالَ: إِنَه رب العالمنَ؛ فهو رب وما سواه مرْبُوبٌ؛ إِذّن: ما سواه لا يصح أن 
گر ن اله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل اللہ رقم (٦۲۸۸ء‏ ۲۸۸۷) من 


نے“ 


حدیث أبي هريرة رَعَلِلَْعنهُ 
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1 71 ہا 7 گے و حطر ہہ‎ AE 

الفائِدة السّابعة: عمومٌ ربوبية الله عَرَعِجَلَ لكل العال؛ لقوله: لديك رَبُ 
لعن 4. 

می ما 5 ف اع یں أ ال gee‏ یہ 

الفَائَدَة الثامتة: وجوبٌ ا ضوع له شَرعَا كما تنا نخضع له قدَرَا؛ لأن هذا 
یا :7 ہے رج FRE‏ سو روا 1 ر 3 ۔ 7 7 
مقتضى الرّبوبِية أن تخضَع لهذا الرّبّ شٌرعَا كا آنك خاضع له قدَرَاء فكل خاضع لله 


قدَرّاء قال تعال: لویل جد من فی السّمنوتٍ والارض طوعا وكا 4 [الرّعد:ه١]»‏ وهّذا 


و و عم 8 2 26 کے 7 ےر رو تو ہے لت ہے جب ج 
السجودُ قدّري؛ فيجبٌ أن تخضع له شرعاء وأن تتذلل له فتكون أمامّه ذليلا ىا 
و ع6 ہے ھا لے ل 

. كنت أمامه ذلیلا فى قدره. 


. o Be. 


سورة فصلت ( الآية : ٦٥ )٠١‏ 





و الآية )٠١(‏ و 


ل ‘eM e.‏ لا 


12 ا ے ےک ےت اھ و تت ہے رو خا و سر اخراص يك مت 1 E‏ کر ن 
© قال الله عجل: 9 وحعل فہا روامى من فوقھا ور فيها وقدر فا أقواتها و اربعة 
يام سَوَآء سبلي 4 [فصلت:١٠].‏ 
cone.‏ 


سب ۶ 


قوله يَعَۂالە: [َحمَلٌَ مُستَانفٌ] یعنی: ولیٔس معطوفا على حل والعَجَبُ 
أله يقول: [ولا ور عطفه عل ضا «الّذي) لِلفاصل الأجتبِيٌ]» هذا ما ذهب إِلَيْه 
السك : أن قؤْله : لوَحَمَلَ 4 مُستأئف» ولا شك آنا ٹا انا مُستأنمًا ] گن الْكَلامُ 

والضّواتٌ: آله عل علاف ما قال اأ : أن «جَمل» طرف عل ج 
یعنی: بالذي خلق الأزش في يوين وجقل فيها رواميي. والفاصل الأجتي هنا 
لا يضْدٌ؛ إمَّا آنه لا يضر مُطلَقًاء کا قيل به» وإمًا أنه لا يضدٌ؛ لأنّه في مَضمُونِ الگلام 
والكّلامٌ واجد. ۱ 

نانشرث: أن قوله: ز× مطرں عل تلوت هه آی: الذي علق 
الأزص في يومئن» وجعَل فيها روايي. 

وقولّه: ومر فبا رَواسِىَ 4 قال الْسّرْ يمل [جبالا ثوابت] أوّلّا: «جعل» 
هنا هل هي من أفعالٍ التصيير» أو من أفعال الا جاد؟ 


يحمل العتی: وأو جد فیھا رواسي» وحمل ان تَكُونَ من أفعال القّصبيرء أي: 
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صر فيها رواسي. والعتّی لا تلف لكر الإغرابَ يختلفء إذا قلنا ١ین‏ أفعال 
التصيير» صارّتْ تنصب مفعُولین؛ وإذا قلنا این أفعالِ الإيجاد» صارّتْ تنْصِبَ 
مولا واحدذا. 
FE 5 2‏ وی ہیں قص A‏ الات ہے رہ تھے 
وقول المفسّر: [جبالا ثوابت] أفادنا يَمَداانَه أن #روسىَ 4 صفة لموصوفي 
سان 2 5 1 95 نی اوہ میں یا 2 ۲ یج ا نوات 
حذوف: والتقدير: جبالا روامي» و#روسىَ 4 بمّعنی ثوابت» وهل يجوز أن يحذفٌ 
المنغوثٌ؟ الجتوابٌ: نكمء وهُو كيت كدير جدًا. 
وما مِنَ المذعوتٍ واللَمْتِ عُقِل جور حَذْفْه وني النَّعْتٍ بق © 
أي: في انوت یکٹز؛ قال تَعالّ: ا أَن عمل سَلِِعَاتِ 4 [سبّأ:١‏ ١]؛‏ أي: دُرُوعًا 
سابغات» وقوله: #وعملوا للحت 4؛ الهم نا كثيرةٌ کیا کقدم فن المقصودٌ 
کے کل کے ا 
الصفةء والصفة تكون بالنعتٍ وهو موجود. 
f8‏ چو ری ےت و ےن ہے 7 1 
وقوله: ين فوقها 4 أي: هذه الروامي من فوق؛ يعني: صر فيها روامي» 
و تھے وس فر 2 1 
فا فول الأول هو #روسى ۹4ء والثاني الجارٌ والمجرٌورٌ. 
کے ےج ٠‏ ہی ور ہا 3ه ۶ کا اع 2 E‏ 
وقوله: ين مَوَقَھَا # انتبه هذه الكلمة؛ فلها فائدة عظيمة! إذِ الرّوایی قد تكون 
و وی جا ےڈ Ib E‏ ع نم و ع یو 
من أسفل» وقد تكون من فوق؛ فقد تكون من آسفلء يعني يكون مَثلا يحفِر في 
مہ ۔ 5 کی 4 ا 5 د ا و 5 سی - 
الأزض قواعِد تريي» وتكون راسية» لكن هنا قال: يّن وها 4؛ وذلِك لمَوائِد: 
4 5 7 3 31 |8 ہم 
الفائدةٌ الأولى: ظُهورٌ هذه الرّوامي وبيائها للنّاسِ؛ حتى يعرفوا بذليك كمه 
اله عل وربا لا تكون روابي إلا إذا كانّثْ من فؤق؛ بناء اعل أن الازشی يدور 
جر قو ا 


NA ١ 


)١(‏ الألفیة (ص:550). 


۷۷ 


سورة فصلت (الآية: )٠١‏ 
الفائدة الثانية: هذه الرّوايى إذا كات من فؤق حصّل فيها من النافع في 
دو القواصفِ وني الملاجئ تيء کڻيڙ کا هُو مغْرُوفٌ في الغاراتِء وکا یَعرَفٌ 
من سُفوح البالِ وخدود الجبالٍ وژؤوس ال جبالِ» من واب لا تُوجَدُ لولا هذه 
الات 
الفائدةٌ الثالثة: أا تُوچبُ أن تنْدَفعَ مياه الأمطار بشِدَّةٍ حتّی تصل إل أراض 
صا ة لللباتِ؛ لأّكم تغرفون أن بعص الأرض سبَخاتٌ لیس فيها عَْر وبعظھا 
ريا ُِْتٌء فإذا رل الما على هذه الجبالٍ على قِمَمِها وعل خدودها نرد إل 
الأزض بِشِدَّةٍ عظيمَةٍ حتّى صل إلى ما أراد الله إِٰصاله. 
الفائدة الرٌابعة: أن في قِمَم الجبالٍ من المعادن الجيّدةٍ أكثرٌ يمنا في الأزرض 
السَّفْلَ؛ ويهذا قال تعال: ورتا ايد فوتَأش سَدِيدٌ4 [الحديد:ه] أَنْرْناه من 
مم الجبال؛ ويهذا قول العُلّاءٌ مله «إنَّ الحَدِيدَ الذي يَكونٌ من قمم الجبالٍ 
7 7 0 3 9 و وا کت 0 
أعلى واقوّی من الذي یکون من الاسفل». 
هذا ما تَعْلَمُه وما لا نعلمه أكثر. 
1 2 7 6 جح عر ک یر - 
المهجٌ: آن كلم لإيّن رها 4 ا فائدةٌ عظِيمَةٌ ذكَرْنا منها أرب فوائد. 
55 مو وسر سو یں ار نے چھا وی رر ع سے 1 - 
وقوله: وَل فا روسىَ من فوقها ويرك فا ۹ء قال المفسّرٌ: [بكثرة المياه 
والزرُوع والضروع] «بارّك فيها» أي ني الأزضء وما أعظم برکاتِ الأرْضٍ مِنَ 
الزروع والأشجار والأنمار والَعادِنِء وغيرها من برکاتِ الأزض! 
وھ گا کے 6 ٌ 5 7 رون إن 7 رز ا یم 71 ٠‏ 
وقول المفسر: [الضرٌوع ] يعني ضروعً البَهائم؟ لان البَهائمَ كلما شبعت من 
ريع ازدادَ دَرّهاء ومن يتأمّل بد أن في الأزض برَكاتٍ عظيمَة؛ فقد حَلتِ الأخياء 
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عن > 


والأموات والوحوشٌ والسّباعَ والبَهائِمَ م والحشّراتٍ والآدميّن وكات واسعة أيِضًا 
مع كثرَة ما فيها؛ فلو أن هؤٌلاء الأخياء الَّذِين على ظهْر الأزض يحيو إلى الآ 
لیت ارا بَشِعًا وصَعبّاء لکن جحل الله الأوض كناثًا أحباء وأمواثاء وهذه من 
راما 

وقؤله: وودد فا فو 4 «قدّر» قال الٹز وَمَدَلئَه: قم «فيا انت 
للئّاس والبهائم...] إلخ. فدر فيها الأفوات:: ول إن «قذّر» من التقدِير وهو 
اليم قدّر الأقوات ول عل القت في جانب واحِدٍ مِنَ الأزض. إِذْ لو كان 
في جاب واج من الأزض لش هذا على الاس كَثِيرًا؛ لو قُُر مثا أن الأفوات 
لا تكون إلا في غر اکر ة الأرْضِيّ فكيف یعیش آهل الشَّرقِ» أو بالکگس: کف 


یعیش آهل الغزب؟ لكنّه مُقدّرٌ. 
ثم ين فی أى: مل في هذه لأرني م لايش لع في لاراضی 
و 


والىكمة: ِن أجل أن يتَمَادَلَ الاس الأو ات؛ فياتي النّاسٌ لیخ لس عِنذھم 
هذا الوح من القُوتِ يذهَبُون إلى الأراضي التي فيها هَذا القُوتُ فيجلبونه إلى الأزض 
الخالية نه وكدّلِك العَكْسٌء فق پٹ اجات من الأض ب ھا اليل 
والعتب» كنل فاا شتوكات وأشباقهاء رید انق اشا اة -وأنا لشت 
من أَهْلٍ الزّراعَةِ- تلح في مكانٍ دُون مكانٍ من أجل أن یق الال بین الس 


حص ص بی ےط ور رص 


راتشون الأزغي الي زی ركذا من ایک ار 0م 


وما کر ممه في یزم اللاو رما e‏ الہ الاد لنٹ 


سورة فصلت (الآية: )٠١‏ ۹ 


نُمَّ قال: طآَبمَةِ او 4 فيكون الباقي؛ الثلاثاء والأزبعاء» فتكون الأَرْضُ خلقث 
وقدّر فيها الأفواتٌ في أَرْبَعَةٍ 1 

قال الله تعالى: طسو سبلن 4 [مَنْصُوبَةٌ على الَصْدَرِ ر؛ أي: اتوت الأَربَعَة یت 
اشوا لا تزیڈ ولا یت فأفاقنا بر لاہ «اسكيت اسعواة»؟ أن سواة قتضوية 
على الُصدَر؛ وفيه ود لأنّنا إذا قلنا اسَواءٌ) مَصْددٌ اشتوى»» فَإنّه لا يَستقيم مّع 
القاعدة؛ لأنَّ القاعدة: أن الَصِدَرٌ ما واققّ الفِعْلَ في حروفه» وهنا «استوى» لا توافقها 
(سواء) بل لذي يُوافِقها «استواء». 

إذّن «فسّواء» تون اشم مَصّدرء مثل منل: (گلّم)» وال (تكليم)» واسم 
الصْدَّر (کلام)؛ فَهُنا (اسْتَوَى)» والصْدر (اسْتِواءٌ)» واسم الصدر (سَواءٌ). 

امه أن قؤْله: سو ءا يع : أن هذا الى استؤعب الأرء علي فلم یکن 
از أ بل فلم الك نل كذايعو تأ مَنْصوت عل 
اأشدر] اشراث: أن بعال عل أنه تقول عطق أي : اهوت الأزيغة استواة 

7- 3 یں کک سے 

وكوله: [لکَآلِنَ 4 عَن حلت الأزض بما فيها]. قوْلّه: [٭لمَآِلِنَ 4 هذه 
لا نظن اها مُتعلّقةَ بسَواءِ بل هي جوابٌ حر عَذُوف؛ أيْ: هذا جوابٌ للسَّائِلِين 
أو نحو من هذه الكلمة. 

لمهم أن قؤلّه: الح 4 يُفِيدٌ أن ما در جوابٌ ين سال عَن خلت الأزض 
یر الترايياة يآلا في ااام ر 

مَسْألَةٌ: ما الحَكْمَةٌ في: أن الله عجر ذَكَرَ السَّماءَ والأزص وِفَدُمَ السّماءَ على 


اخ 


الأزض؟ 
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اجَوابُ: ا یکم في أن الله عا يَذْكُرُ الأغل قَبلَ الأسْفَلِء گا التَحدّتُ عن 
علي اشن قذي الول لاتقل ل امل رد 
بن قافا نی الف قبل أن تبني العمُوة» فون اکر والتّحَدّثْ ين الأشرَ 
والاعل؛ د يدم وعند التكوين والبناء دا سأ لان هو الاصل 

من فوائد الآية الكريمة: 

2 کے 50 ا ۶ 7 

الْمَائِدّة الأولّ: مِنَه الله اوتا على عِباده؛ حيْتُ جعَل في الأزض روايي» 
أي: ثوابت» والجكمّة دُگرها الله تعالّ في قوْلِه: لان تید بم € القان:١٠]؛‏ للا 
هذه الرّوايِي لمادَثْ بنا الأرْضء فيستفاد من ذلك: أنَّ الأرْض تَدُورٌ؛ لقؤله: «أن 
يد يكم 4؛ لأن نفي الیَدانِ دلِيلٌ على وجُودٍ أضل الترّكة؛ إذ ا يقّل: أن تَتحرَّكَ 
بگم» وني الأخص يفَو وجو الأعمٌ» كما قلنافي قول الله يَارتَکَق: « ب 
تُدَركهالْاْبْصدرٌ 4 [الانعاء:٣٠‏ ۰ إِئَه دليلٌ على أن الله يُرَى لِکن لا يُدْرَكُ؛ إذْ لو کان 
لايّرى لوجت أن يُقول: لا تراه الأبصاز فلا قى الأ ص صار ڈلیلا عل وجود 
الأعم. مَکذا قرّرها بَعضهم» وقال: إن في الآيّة دلِيلا على أن الأرْصَ تَدُورُ؛ لان 
الله اَی مَذہ الرّواسِيَ؛ لتكون دورما مَُرِن لا ترت فتتضطَربُ بالنّاس. 

ولكِنَّ مَذا -وإِنْ كان قَويّا ِن حَيْث النَظر- لَكِنّه ليس مُتعينًا؛ إِذْ جور أن 
یکو مَعتّی «أنْ يد بكم)؛ تَضطرب ولو كائت واقِمَة فالسَفِيتة مثا على الماء 
تضْطَرِبُ ولو کان واقِفَة فیکون معنى «أنْ قد بكم»: أن تضطّرب بگم» وسواءٌ 
سو شش تی جح یساب 

فن قال قائِل: إذا قُلت: انه > : کیل الأ کفرۃ دالة عل أن ؛لازشی دوز فا 
جوابك عن آياتٍ كثيرة تذل على أن الشَّمْسَ تجري وَل وتَْرْبُ وتزاوَژ وتوارى 


سورة فصلت ( الآية: )٠١‏ : ۷۱ 


کہ ری 5 م 5 ع o£ a۶ ٤‏ ع وہ ء و سے 
وتذْهَبٌ؛ فگل هذه الأفعالٍ آشیدت إلى الشَّمْسِ» و الأضل أن الفِعْلَ إذا أَسیْدَ إل 


2 


شیٴء أن يكو قاتا ه» فيكون ظاورٌ لفان أن اسمس هِي التي تدُوزُ على الأزض: 
وى أَلشّمْسَ إِدَا طلعت € (الگھف:۱۷]ء إِذَّنْ مَعناها هي اتی كانت عختفية * ثم م اعت 
علّیناء وهوّلاء اين يقُولُون: الاڑھی تشرة وک ردس اا کن إذا طلسن 
علَيْھا؛ لأنّنا نحن الْذِين نأي الا ا الس فهي ثابتة فارۃ؟ 

قُلنا: يوز أن کون الأ تَدُورُ والشَّمْسُ أنضًا تو وإذا کان اوران 
بالعکس فظاهر أنه ه يتَعاقَبُ اللّیل والنھا يعني : إذا کائت الأض دوز نحو الشرقٍ 
والشَّمْسُ دور نخو العَرْبِء فهّذا تكن بل ٠‏ سهُولة» فإن كانتا تَدُوران إلى اتجاہ 
واجدِ فإنَّ إخداہما إذا كانت أْرَع من الأعْرّی حفن حلاف اللَّيْل والٹھارء ومَن 
قال: إن لا مك أن تقَولٌ: إ٤‏ تمس تجري إلا إذا قُلنا: إنَّ الأْض ثابتةٌ لا کور 

فأما إثُبات دوَّرانٍ الأزرض مَع دَوَرَانٍ انس فإِنَ هذا لا يمكِن» ET‏ 
غير صَحبء آگا الإمكان ممكکِئء ولو فنا يتوّرائها کجیکاء لکن اليه الاب لالہ 
الآنَ: أن ال والنھار صل بتَعافب اشن على الگرۃ الأزضيّة لا تعاب الگر 
على السَّمْسِ؛ لأنَّ مَذا ہُو ظاهِرٌ القَرْآنِ والقرْآنُ صَدَّر عن الخالتٍ عَرَجَنٌ ہُو أعلّمُ 
با علق: رلا نی آذ یڈ عن مَذا ود الوا دام ] تھ کا مر سی این 
التَكَذِیبُ به. 


€ - چ 


4 بعؤٍهم -اي: بعضي لین يوون يد عد لسر 4 عندنا 
دو کے د کے 


وعلى كلّ حال: فَهَذِه الَسْألّةَ -ني يوم من الأيّام- كات مَثارًا للْجَدَلٍ بین 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


التاس بین طَلَبةِ العلم وبین عامّة التاس» وبين الّذِین 1 يَتَمَكّنوا من العلم كَثيرًا؛ 
شعن قرأ 

أولا: البَحْتٌ العَمِيقُ في مَذا والجَدَلُ في مَذاء آمر لا يَنْبَغي ولا فائدة منه. 

انيًا: عندما رید أن حمق الله تحقِيقَا عِلْميًا َطريًا تنظ إل الایاتِء فإذا 
كان ظاهِرٌ فولِه تعال: أن نيد کم 4 يقتضي اتا تڈور فنا بذلِك ولا حرج 
ولا مانم أنْ تَقُولَ: هي تَدُورٌُ وكدّلِك السَّمْسُء فتکُونُ أخذنا بظاهر القَرْآنٍ في 
امس وبظاهر طآن يد یکم 4 في الأزضيء وإذا كان قولّه: أن تيد یکم 4 
لا ينعن أن يكن بَِحَرَكَیھاء و إلَّا قد نَضْطَربُ وهي ساكِنةٌ قارّة؛ فلا يبّقى في الآية 
کیل عل أن الاڑتی نوز 

ِن قال قائِلٌ: ألا يُمكِن أن تُقرّهم على قوم بأن اَم ثابيةٌ؟ 

فَالجَوابُ: نحن تَقُولُ: لا نرهم على أنَّ اختلاف اليل والّھار يكُونُ باحتلافٍ 
دَورَةٍ الأزضيء بل تقول باختلافٍ طُلُوع الشَّمْسِ على الأزضء ولا يَمْنعُ أن َكونَ 
الازش تذوق لجن آر قرسي اله جا كليل چ علوت عل آنا اختلافٌ اللّيل 
والٹھار شب ڈو الأزض لقلا يد كود إضافة الأثمال مزه ال الس عل 
حش رَُؤْيَةِ الإنْسانٍ ها. 

ران إذا آنا قزل تعال: <١‏ ری اک کا ذلك لد کیم ناک 
يمون ودا عربت صمح کات َلقَمَالٍ 4 [الكهف:17]» مَذہ فيها أزبَعةُ أفعال أَضِيفَت 
كلها إل الشس. والأصْلٌ أن الأفعال مُضافةٌ إلى النَّىْءِ أا قايِمةٌ به» فالسَّمسٌ 
هي التي تَطلّع» وهم یَقولون: لاء الشَّمْسٌ لا تَطلّع عليتاء بل کن الَّذین تَطلُمْ عليها 
بسب دَورانِ الأزضء فالقَرآن لا يالف الحس أَبَدَا وتسر الأفعال المضاقةٌ إا 


سورة فصلت ( الآية: )٠١‏ ۷۴۳ 


السَّمْسِ بِحَسْب رُويَةِ الرّائي. 
و ما 


الماد الَائیة: أن الله تَعالَ جعل الرّوايِيَ فؤْقٌ الأزض لا في ذلك مِنَ اناع 
وفع الَصانٌ وأسَرْنا لِليه في أثناء التفيير. 

الْمَائدَة التَالئةُ: أن لله تعالى بارّك في الأزضء ووَجُْ البرَكَةِ ظاهِرٌ فقد مَلتِ 
الأحياء والأموات ولت من الدوات ما لا يَعْلَم أجناسة -فضلًا عن أنواعه» 


30 


فضا عن أفراده- ال ال نل 


الْمَائِدَةُ الرَابعة: أن الله تعائ قذّر في الأزض أَفُواتَا؛ أي جعَلها مُمَدَرةبمَدَرٍ 
علوم ومن ذلك التقدير: أن جعَل في جهاتٍ من الأزض ٠‏ ِن الأقواتِ ما ليس 
في جهاتٍ ری حتّی ادل الاس هذه الأفوات وتتحرَكَ التّجارة. 8 إلى عر 


ذلك من المّوائد» ولعلّه يشر إلى هذا قول الله تال رََلَ: و س یپ يعني : 
وت مرمت 


الْقَائدَةٌ الخامسَة: أن علق الأزض FER‏ أربَعةٍ آیام؛ لقولِه تعالی: اق أرَبعَةِ 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الله یت الصّائِلينَ الهم سَواءٌ سَألُوا بلسان 
بلسانِ ا المقال؟ ؛ فالانسان م مشوف لل ِل الْسَأَلَةَ ة دون أن تَنطق بلسانه. 


ال حالِ أو بل 

مقال: آنه سائل ملسا آخال: والإلسان الذي يكل لان ساكل تلساق اال 
والشفال 2 خلّق السّمواتٍ والأزض؛ فهذا يُكوثٌبلِسانٍ ا حالِء ويكوثٌ يسان 
المقال. 


.. fe. 
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و الآية )١١(‏ 0 


A reese‏ وا 2 ا 


یو کے و سو سے گے ھے سے ل وجو 0 سے٥‏ لو ک٦‏ کر کے ہے 2 فونه اض ص > ص 
© قال الله عَرَيجَلَّ: © ثم استوة ال الما وهى دحَانَعَالَ ما وَالذَرض انتا طوْعا أو کرھا 


فالتا آنا طأبِعِينَ © [فصلت:١١].‏ 


رو ورع © ٠.‏ 
ےپ أي: بعد خلقٍ الأزض وتقدير أقواتهاء اسُتّوی إلى السّماء. 
5 کے ع راوطا ہو ال ک م مررسم سیر جا گے 7 
قال المفسّرٌ ريمَدأَئَهُ: [قصد إل الما 4]ء وہذا أحَد القَوْلَئْن في هذه الجُملَة: 
أا بمعئّى قصّدء لكن قصّدًا كاملا؛ وذلِك لأن «استوى» تذل على الکمالِء كما 
قال تُعا ی: الما بلم أشده واستویی # [القصص:4١].‏ 
بر 3 ¢ عر ےی 7 سے 2 1 7 2 
والقول الثاني: أن «استوى إلى السّماء» بمَعنى «استوى على السّماء»؛ أي علا 
علّيهاء ولكِنَّ الَعتّی الذي سلكه لسر أرْجَحٌُ, أنه قصّد إلى السٌماءِ بإرادةٍ تام 
مُستَويَة؛ لأن «إل» تُفِيدٌ الغايَةَ و«على» تُفِيدُ الِإِسْتِعلاءَ. 
و 2 7 ہے 9 سہ- ہے ٥‏ ت 
ومَعلُومٌ أن المُمواتِ ] تَكُنْ خلقث في تلك السَاعَة ثم إنّنا لو قَلْنا: إن 
6 سی ہے 2 کر و ت چ ہہ 7 7 ١1‏ وه > 
استوى بمَعنی علا: «ثم استوى على السُماء)ء كان قبل ذلك جين خلق الازض 
3 ی 1 و .ع ہی ا2 
لیس عاليًا على السَّماءِء مع أن علوٌ الله تعائى وَصْفتٌ لازم ِذاته. 
و CT‏ میس ص ور مرح خا 3 مین .27 وی ق 
وقوله: [ ثم اسو إلى السا وهى دخان بخارٌ مرتفع ]؛ حملة رهی مُحَان4 
حال والسّماءُ هُنا بمعتی العْلُوٌ؛ لہا 1 تَكُنْ لقث بعْد لکٹھا كالدخان؛ أ 


° و 


المُخارٌالْتمٌ؛ قیل: إن مَذا المُخارٌ ا قْرتفْعَ تَصاعَد من الماءِ الذي كان قَبل أن تلق 


ہا 1 1 


سورة فصلت (الآية: )١١‏ ۷۰۵ 





ر 


الأزض؛ لأنَ الله تعال قال: 8 وهو ای اى التتموت ولاس فى سک آگار 
وحكات عَرْشٌہ عَلَ الما 4 [مُود:7]» فکان قبل خلق السّمواتِ والأزض ماءٌ فؤقه 
عورش الرَّحَنِ عمل : ثم م كلقي الأزرض» وقد انْدَفعَ و هذا الام بخار متضاعد 
ف سار يكل الڈخاق 

وقوله: 1[ کا لأر ایا 4 إل مرادی نکیا طعا كرما في وضع 
الحالِ أيٰ: طاؤعتین أو مُكرھتین مالآ أ َا 4 بِمَن فينا طاييتَ 4] إلى آخره. قوله: 


وو کے کل اک سے 


فقا ما وَللَدَرضِأَتْتِيَا 4 هذا الأمر هَل هو أه مر تكوين او مر تكايفي؟ 
الجوابٌ: إِنْ قُلنا: إِنّه تكليفء ) يكن هناك فزق بین أن يكوا طائعتين 
أو مُکرھئین؛ وظاهر أنه أَمْرُ تكليفف؛ وهٰذا قال: ٭طرعا أو گرها الا نا طَأبعِيتَ 4. 


و و 


وإِنْ قُلنا: إِلَّه أمْرُ تكوين فإنّهِ لا يسْتقيمُ أنْ يكُونَ طوْعًا أو کزمًا؛ لأن أ 
التكوين كائرءٌ لا عَالة. 


وء یلا 


فالظاهر -والله أعلم- - آچ ھی رھ کال ناف ما قاریع علق 

يَقولُ الم وِمَدْللَة: [ 6كا َا 4 بن فينا اپو 4] اختاج الُممرُ إلى أن 
يُقَدَّرَ «بمّن فينا) لِوَجهيْن: 

٥‏ ر رسس پر 0۰ہ 

الوَجُهُ الأول: أن «طايعه بك 4 جم و اأ منتى ولا مُطابَقةً بین انى 
والجمع» ولو راد المطابقة لقال: «قَالَا انا طائعتئن) 

الوَّجْهُ الثني: أنه جَعَه بالمذگر العاقِل؛ فكان لا بد أن يُقدّرَ ب من فینا) لِيَدخْلٌ 
فيه العْمَلاءٌ» ويكون مذا من باب التَغلیب, 


ر 


-5 
2 اس‎ e 


وقوله َةا: [فيه تَعلِيبُ اکر العاقل] ذَكَرْنا فیا سبق ی آله خلت الگ 


۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ہے 


. لكَرَفِه أو لكَْرَتِه إذا قُلْنا: إن العاقل أكتر. 
وقوله وم ڑاکڈ: أو اترتا لخطاہہم مَنْزلته] َعنی: أن المشألة فيها إگا تغلب 


.مخ وچ اود ہد ٤٤ھ‏ 
غاليًا إلا العاقل. 


7 ا 


من فوائد الآية الکریمة: 

رس ا ےر ںام ل ا سےہے۔ بے جج 2 

الْمَائِنَة الأولی: أن السّماءَ كات قبل أن تلق دُخاًاء ثم حول الله هذا الدّخانَ 
لی سَموات؛ لِقَوْلِه تعالی: ےم ستو إل الما وهی دُحَان4. 


فاده الثانية: إثبات علو الله عَرَبَلَ على أَحَدٍ القَوْلین في تفيسير (اسْتّوی)ء 


فاده الال أن كل مَيْءِ قابلٌ مُخاطبة الله عل أيّْ: قابلٌ أن الله مَاطلہ؛ 
كن الله خاطت اء والأزضَ -وهي جماد- فقال: انی طَرعا أوَكرَمًا4. لکنا 
َو خاطيّنا ا اد لع ذلك سَمَهّا وتّوعًا من انونِ؛ أمّا ارب عل فإنّهِ َاطِبُ 
ما شاءَ يمن عِباوہ يمن عاقل وغًیرہ وجَمادٍ وغَيرِه؛ لان کل من خخاطبه الله فاه َف 
خطاب اال ۰ 

الَْائِدَة الَابعَ: أن کل عَيْءِ خاضِع لله عَََمَلَ سَواءٌ گرة أمْ رَضِيَ؛ لِقَولِه تعالی: 
ایا طوعا أو کرھا 4. 


الَْائِدةُ الخَامِسَةُ: کال حُضُوع الأزض والسَّمواتٍ لله عل حت فالتا: انا 


کا ع 03 7 e‏ ع ا سے »0 - 3 2 
الفائدة السادسّة: نه يصح أن يعبر عن غير العاقل ہما يعبر به عن العاققل: 


سورة فصلت (الآية: )١١‏ يفا 





إذا ر عد العاقلِ منزلة العاقل لِقَولِه: ايت ۹ء فا هذا الع جنع اکر السّالم 
لا یصد 5 صْدُرإِلَّا مِنَ العاقلِ ويره يُقال: «طائعات»» وما أشبة مَذاء لَكِنْ إذا رل غي رر 
الال وھ راکپ مرخ انال سا العاقل. 


المَائدَةٌ السّابعَة ة: إنْباتٌ الطّواعية والكراهية بة غير العاقلِ؛ لقوله تعال: انتا 
عا كرا 4ء فهل هذا يعني أن لر العاقل إراكة؟ الجواسّ: نكَم؛ لأنّ | لطاع له 
ارا ورڈ سے کے الله راک شا رار ُ كل شيْءِ بحَسَبِهه وقد ورد د أن 
لی تيب بدي الرّسُولٍ ندل ولا تلبیح إلا بعد إراةه وثبتَ عَنٍ 
.م -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَم- - أنه قال فى د ایا ولح واكحة 


خض من م الورادة؛ وعل هذا: فهذه ا ادات لی نحن للا نفقّه تسبيحها لما إرادة» 


٠. e. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جھاد باب فضل الخدمة في الغزو رقم (۲۸۸۹))ء ومسلم: كتاب 
الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۳)ء من حديث أنس وَعْلِلَِعَنَة 
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و الآية )٠١(‏ و 


ل کر ‘eC‏ ا 


کے 2 ی ED‏ وا چ نے وچڪ ڪه هة 7 کی ای یس ے 0 
2 س ہے ما رحس یرش ہے ھی ے مو کاو ر نے 2ر ےر 
ال ء ادنيا بمصبيح وَحفظا ذلك تَقَدِيرالْعَرِ زِالْعَلِيِو € [فصلت:؟1]. 


° © ترب‎ ٠. 


سے چو یں N:‏ 


ت ماس 2 ٠‏ وط کے a‏ 5 کہ بے 
[الصَمِيرٌ يَرجِعٌ إلى السَّماءِ؛ لأنّها في معتى الجمع الآياة إِليْه؛ أي صبرَها لسَبِعَ 
ا جا سے وے 2 5 پر 58 :. 1 
سَمَواتٍ 4]؛ قوله: [ لإفْمَضَ'ْهِنَ ۹ء الضمبر يَرجِع إلى السَّماء] ینک يرد إشكال» فإن 
السا مفرد و(فَضامْنٌ) الضيية جع فكيف کان الامر كذَّلِك؟ 

عم 1 سےو سو ہے 1 0 تپ اه > 2 7 

يقول يمَدالَهُ: [يَر جع إلى السَّماء؛ لاگًہا نی معنى الجمع الايلة إليه]؛ لان مَذہ 

7 ق صم 0 2 کے ہج تخي و کے 03 
السَّماءَ ا مغر يول إل جمع» ومقداره: سبْعٌ سَمواتِ: فكأنه عر عَنِ السّماء باعتبار 
مآلا گا کون سبّع سَمواتٍ. 


2 وت وا 2 کو وہ 2 میں ہے ھا 2ھ 5 2 
وقوله: ضهن 4 أيْ صيّرهن وعل هذا فيكون الضمِبرژ في افَضامْنٌ) 


کر © و ہی رن د جن ا ھ2 7 8 
فرَعْ مِنهن» وعلى هذا فيكون الضویر الأول مَفعُولا به وهسَبَعَ سَمَوتٍ 4 حالاء 
أيْ: حال وبا سبْعَ سَمواتٍ. 

وعلّ كل: فَإِنَ الشمواٹ كانت سَبعًا. 


و ب رە جم و 2 و 2 ۾ جه 
وقوله: #فى يَومَيْنِ ٭ قال المفسر: ا حَمِيس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة 


سورة فصلت (الآية: ؟١)‏ ۷۰۹ 


منه» وفيها حل آدمُ؛ ولِذلِك ايقل ہُنا: «سَواءُ»» ووافَق ما هّنا آياثُ حَلْقٍ السّمواتِ 
والأزض ف اة آیام]؛ أيْ: فَضَامنَ سبع سَمواتٍ في يَومَيْنِء و(نی) للا نک 
والظَرفُ کون وسح ِن اروف فيحتَملُ آله قضامُن في یوین من أل اومن 
إل آخ راء و َمل آله قَصاهُنَ في يَومَيْن؛ أي: في هذا الظَرْفِء وإِنْ كان القَضاءُ 
أ يُستوعبٌ مَذا الظَرف: وهّذا ہُو الذي مَشى عليه امس وسيتبيّن ما فيه إن شاء الله. 

وقَولّه ومَدُلمَة: [فرعَ منها في آخر ساعةٍ منه» وفيها -أيْ في آخر ساعةٍ لق 
آدم- ولِذلِك 1 يَقَلُ سَواءً]» بيا قال في حلي الأزرض: أربمة او سو 4ء وہُنا 
لا بقل : وفی ومین سَواء؛ لان بَعْض الیَومَینِ علق فيه آدم هذا ما ذهب إِليه الم 
وفيه نَظرٌ ظاهِرٌ؛ لأَ هذا يقتضِي أن آدمَ علق حِينَ تلق السُمواتِ والأزضٌ» يعني 
في الأيّام امن التي لِقتْ فيها السّمواتٌ والأَرْضُء ومّذا لا شك آنه حَطَأ بل إن 
ملق بعد ذلك» لا أقُول: بِمَلاينَ بَل بوئاتٍ المزین؛ لن آدم الا -کا هُو 
علوم جَعله اللهتَعالَ عة لأناس قَبلَه أو لِلچنّ الین سَكَنُوا الأْض قبل وجذا 
لا قال: ظإتی جَاعِلُ فى اَلْكَضِ خَلِيَةٌ 4 [البقرة:0]» قالّتِ اللائكة: احمل فبا مَن 
يمد فیا وفك اليْمَكة 4 [البقرة: ٠‏ ]إلى آخره. 

فدَعْوَى الس هاه أنَ آَم حل في آخر ساعَةٍ من يوم الجُمُعة التي تم فيها 
لئ السُمواتِ والأزض غ صَحِيح. ۰ 

نُعم؛ حل آَم يوم ا جمُعة لا شك في هذاء کا ثبت عَن التي براك رالا 
لكِنّها لیْتِ الُمُعة الي تم بها خلقٌ السّمواتٍ والأزض؛ إِدَنْ: خَلفَهنٌ في یوکین؛ 
مول مسي : [وَواقَقٌ هنا آياثُ حلت السّمواتٍ والأزض في سبد یام] لان أزبعة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» رقم (٤۸))ء‏ من حدیث أبي هريرة نة 


۸۰ تفسیر القرآن الكريم 


يام کائثْ لق الأزضء ويَومَيْنَ كانت كلتق السَّماءء فيكون المجمُوعٌ سنّة أیّام 
وهَذا ار تق عليه بین اُْسلِمين أنَّ علق السّمواتٍ والأزض في سن آيام. ٠‏ 

وني بعْض الآياتٍ يُقول: لوَمَايَهْم41؛ أن بین السّمواتٍ والأزض من الآياتٍ 
الحَظيمة ما اسْتَحقّ أن کون فيي لتق السَّمواتٍ والأزضء قال تُعالى: لق 
الوت وَالارْضَ وما نما 4؛ وقد كنا تقولُ: یف کون عَلَق ما بین السّماءِ والأازض 
ًا لق السّمواتٍ والأزض مع أنه في تظرنا لا يُساوي صَّيعًا بالبة إلى خلت 
السّمواتٍ والأزضيء إِذ گنا لا تَعْلَمُ إلا أن الذي بين السَّماءِ والأزض ہُو العيُومُ واغواء 
فقَطْء رکا تقول إن الجر والتْجّوع والس كانت ق الکو وكا تقول القمد 
في السّماءِ الدّنياء والشّمْسٌ في السّماءِ الرٌابعةِ ورّحَلٌُ في السَّماءِ المٌابعةء وت تُنشِدُ 
قول الام 

رُحلٌ شَرَى مره من کیم كَتَرامَرَّت بمُطاردالأفارٌ 

هذه الگواكِبُ السّبّْعة؛ والعتی: من أعُل إل أَسْفَلء فه«رُحَل» هذا أغلاهاء 
ری المشترى» «مرّيّه) اریخ لین شه الكْمس «فتزامّرت» الزّهرة. 
«بعطارد» عطارد» «الأفهار» القَمَر ہُو الأخيثء وعَلى هذا فتكون الشَّمْسٌ في السَّماء 
الرًابعةء وکنا نظن أن مَذہ مُرَضّعةً بالسّماءِ کیا یرصع المشمارٌ على کہا 

لكين تبن الآنَ أن هذه في أجُواء بن السّماءِ والأزض ولَيست مُرَضٌعةً في 
السّمواتٍ والأزض وان السَّماء من قوقِها مد بَعِدِه وحِيئئذ تين الِکُمَةُ ِن كَوْنٍ 
الله عل بعل علق ما بيْنَ السَّماءِ والأزضٍ عَدِيلُا لق السَّماءِ والأزض. 


)۱۳/۱( غير منسوب» وانظره في: الفروق للقرافی (۲/ 187). المواعظ والاعتبار للمقريزي‎ )١( 
.)79 /١( حاشية ابن عابدين‎ 


سورة فصلت (الآية: ؟١)‏ ۸۱ 


ٹگ قال متا ارک ىكل سيق یا الذي أقر يه تی فيها بين الطاحة 
والعباد] «اؤستى في كل سیا وهاه يني فیا أوحاء في کل ساء تزه نگل 
مہوت Ee‏ عگٹ El,‏ ا ا سماءِ لف عن 
اقاء ایی ل د بق را ٹر من الاش الات الس لا شی 
وَلا تُكذّبُ-: إِنَّ چرم السماء الدّنيا تلف عَن جزم السماء الثانيةء والثانية عَن 
عالق ۷ واس ماگ اھت عير مادَةٍ السّماء لدي والله أعلّم. 

وقوله: نم4 مُفْرَدٌ مثضافٌ فيَحُم میم الأَمُورِ فجويع ما يَتعلّق بگل ساء 
قد أوحاہ الله يها. 


سے می عه ا 


وَقَوله راه 01آ کی فى كي سَمآو أرما الذي أَمَر به مَن فيها مِنَ الطاعَة 
والعبادة] صرف المْسّرْ صمَدلمَه الأمْرَ هنا إلى الأمر التّرْعيٌ لا الأمْرَ الكَوْنٍ؛ ولِذلِكَ 
5 کے رم 1 2 کر ہے گے 7 ور ال ج س ق 
قال: مرها الذي أمَرَ به مَن فيها مِنَ الطاعةٍ والعبادَة] ويحتمل أن کون ا مرا 
0 هع بي 8 روس ۰ 2 و5 اك وج 1 7۶ عه 1 

بالأمْر هُنا الشأن» أيْ أؤحى في کل سء شَّأءهاء فيَشْمَل أخوال السّماءِ وأخوال مَن 
فيهاء وهَذا أعَم يمنا دُکرہ لسم وهاه ونا رر قاعدة في التفير: إذا ورد تَفْسِرانٍ 
۰ بن E‏ و AS‏ ۹ 5 > 2 ون رةه 7 
في الآية أحَدهما أعم أخذنا بالأععٌ؛ لأن الأعمَّ یذخل فيه الأخص ولا عَكْسٌ؛ قَإذا 
فلنا: «شَأئما» صار أعمً من أن تَقَولَ: (إنّه أمرُها الشَّرْعئٌ)؛ لأن هذا أخصٌء فَالحَمْل 
على الأعم أول. 

وقوله: لوریت اسما لدا 4 انْظْرْ إل تتصائص السَّماءٍ الدَنِيا #ورّيّنَ الا 
و دس رص 7 وا ا 5 3 ےج 0 
یا ِمَصَبِيحَ 4 [بنجُوم] «وَحِفَطًا 4 [مَنْصُوبٌ بفعله المقدّر؛ أي: حَفْظناها من 

2 5 2 سواہ سے 3 2 

استراق الشياطين السمع بالشھُب] ينا السّماءَ الدنیا)ء «الدنيا» يَعنِي: القربى» 
وسُمّيَتْ دُنیا لأنها قريب مِنَ الأزضء فهي أُقْرَبُ السُمواتِء زيّتها بمَصابيح» 


۸۲ تفسبرالقرآن الكريم 


والمصابيح ه هي النَجُومُ يت مصابيح؛ لابا بنرا القناديل الُعلقة بالكّققف 
فإن قال قائِل: ظاهرٌ الایة أنَ هذه امصابیخ مر عة ١‏ گے ! 


لنا: إن كان هذا ظاوڑھا فالواقِعٌ جلاف ذلك؛ ولا ماع من أن تين 
بتسايخ رانم تكن کات با رت لو أك لت مصايبح ِن سَففِ عال 
ثم گنت تخت هذه اكصابيح فلا تكون هذه اكصابيح زِینً لِلسّقَف وإ كانت 
ع لیت يب إل جينها کے جيه ا اده اھ سے سو 
من قوله: «زيّنَا السّماءَ الدَّنْيا بمَصابر بيخ أنْ کون مُرصّعةً بالسَّماءِه بل تقول: ا سی 
مُزينةٌ بها وإِنْ كان بَيتها وبين السَّماء مسافة. 

وقوله: رفصا 4 أي: حَفْظناها حِفظًاء فالصّماء حَفُوظَة کا قال تَعالّ: 
وو السا PDT‏ 
السّمواتٍ مع آنه ازل منها جين كان معه خمد ئ حتی اسان له» ففي حد ي 
اعراج : (إنَّ جبريلَ لا وصّل بالتبىّ كلل إل السّماء الذنيا استفتح؛ فقيل: 52 
هذا؟ قال: جيريل» قبل ومن مَعَك؟ قال: محمد فقيل له: کل أوجي إليه؟ قال: 
عم ففتح لهه؛ لان السّماءً حفوظة لایع أن يل ایال" بإِذْنٍ الله؟ فان 
يفيل قن «١مَعِي‏ محمد فقیل: له: وقد آرل إلّيه؟ قال: نمم قالوا: مَرحبًا به؛ 
نعم فنغم المحيءٌ جاء» ثم تَحوا له فذحل السّماء ءَ الدّنيا ؛ ثم الثاني والمَالِعة. ..» وهكذاء 
E TRT‏ اليا بيت 
لا يمك أن يتجاوزها اخ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» رقم (۳۲۰۷)ء ومسلم: کتاب الإيمان» 


کو مھ 


باب الإسراء ل الله َد إلى السماوات: رقم (١٦۱))ء‏ من حدیث مالك صعصعة رَوَلِاْعَنَةُ 
سر یرس رقم من بن 


سورة فصلت ( الآية )٠١:‏ ۸۲ 





وقوه يَمَدَآنَة: [لإوَحِفَطًا 4 مَنْصُوبٌ بفعله المقدَّرِ أي: حَفظناها جفظًا مِنِ 
ات اق الشّياطين لسع بالشّهُبٍ...] إلى آخره؛ فقَوْله: روما 4 مَصدر عامِله 
دوف والتََدِیژ: حفظناها حِفظًا؛ ومن أي مََىْءِ حَفْظْناها؟ قال الله تبارتمال: 
ولد جعلتا في اسما بروجا وََیکھا للتتظريرت ز٥‏ َنِظتهًا یو طلا یږ 4 
[الججر:١١-۱۷]»‏ یون اراد بالحفظ ل ظا 0 الشّياطِين؛ لذن ال بف يه 

رات ات ایا رکٹ للسّمْع فاگہا د اکٹ ھا بنشاء إل 
أن تَصِلَ إل السٌماء؛ فت فتَستَمِمٌ إل أخبار السَّماء وما سے جیورت 
إل الأزضي» وثُلقِيه إلى لحان الذي لكل واحِدّ مِنهُم رَنِيٌّ مِن الجن والکامِنُ 
اد كذ بر و شف إل ایاڑا أخرّى. ثّ يحَدتُ الناس بذلك؛ ومن امَعلُوم أن 
ما خی في الما لاد أذ بكرت کو هذه الكلمةٌ الواجدة التي هي صدق- 
مارا لإعجاب النّاس بالكُهَانِ والرّجوع إليهم؛ وهٰذا كانُوا با لجاهلية يََحاكَمُون 
3 قينا و 

م لن الله تال حَوظ السماء وْتَ بَعكّة التي -صلى اله عليه وعلى آلو وسلّم - 
وصارَت السَياطينٌ إذا حاولّت الاستاع أُرِسَلَ اله تعالى عليها شهابًا يحرقها وتبلك. 

وهل بَتِي هذا النْظُ بعد موْتٍ الرّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَمَ - 
أو لا؟ 


الداع هرو 


اجات أن بُقال: الله عله ولا ٽدريء لكِنّها حَفِظث في عَھُدِ البو من 
سی ہس سر سس تو شی 
نبي حتى حلط الَسمُوع الق بالوّخي الصٌحیح. 


۸٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


ده بير موس 


رتر له تعال: 5ك تقد ِيْالْعَرِي زلم 4 للك 4 المشارٌ إلَيّهِ ما سَبّق من قَولِه: 
طف ایک مرو بای حََقَالْدرصَ € إلى آخره؛ قوله: «تَمْدِرٌ4 أي مُقدَرٌ امیر 
الیم 4ء أو #تَقَدِير4 مَصدَرٌ على بابه ويكون اشا ليْه عل الله هذا الکو فعندنا 
سو یں تقو مدن کور أن تكون بکعتی اشم الْمعُولِ» ویکوٹ المعنى: 

مُقدَّرٌ العَزيز وور أن کون مَصدرًا وہُو فِعْل الله عَيَِجَلّ ويون هذا أيْضًا 
ےج ہت تب 
س تس 

فقوله: ذلك تقد لمر زٍ» أي: الذي سی عل الیم 4. 
وس أن اكَسْأَلة لَسْألةَ تحتاجج إلى عِرَةٍ وقوة. 

والعرَّةُ؛ قول لسر تمالکہ: [ مزيز 4 في مُلكه] يعني الذي لَه العرَةٌ الَامَُ 
في مُلکهہ وفيه سىء ٠‏ بد مر یس ناه 
إلا تنَْيممٌ إلى اة أقسام: عة القدرء وعِزةٌ القَر وعِرة الإمْتناع؛ اة مَعانٍ. 


o2 2 


١‏ - أمًا عِرَة القَدْرِ فمّعناها الشَّرفٌء يَعني: أنه ذو قَدْرِ عَظيم بالغ العظم. 
-١‏ وعِرْةٌ المَهْر يَعنِي: الاقاهة ولا يقلت 


و سو تی ايد 


۳- وعِرَّةٌ الامتناع؛ أيْ يَمتَنِعَ أن ينالّه س سو ء * جو بای حال من الأخوال. 


2 2 


م جی :2 


ويُلاحظة هذا تی الثالِثِ تقول: اه شال هن قوله: أرْض عزاز عزاز 
ہے ا ا کک تمتها يالل اا طاتمی حراہ زهي : َل کے 
نة كالرَمْلٍ والرَّوْضٍِء ولكنها صلبة. 


اا لسم 4 فهي صِمَدٌ مُشَبّهة وُو أنْ تود ِن باب اْبالَخة؛ أن َعِيلٌ 


سورة فصلت (الآية: ؟١)‏ ۸۵ 


پ وو سو چا سي ب 
فهو ذو الهلمء وعِلُم اللہ لوق وایخ؛ قال الف کعالی: لیا کہ ع کل کن 
رآ نكن نلا ی و عا [الطّلاق:17]» فَعِلْمُه تَعالَ واسع شابل کل کی 
بعلم ما كان گلا ساف ويَعلمٌ ما يكون قلا ھل وتغلم ما يكن لو کان کیت 
كان ُو يعني ليس َعَم أن هذا الى َع م فقطء بل یَعلَمْ أنه يقم ومَتی يَقَعْ 
وگیف بِقَع وأينَ يق من كل جهَةٍ. 

وقد فصّل الله تَعالَ دقاو ِقَ العِلّم في قوله تَعالّ: #وَعِندَهُ مَمَاتِحُ ميب لَایَعْلَمُھَا 


على سروح لاج نا سال بے وھ 


الا ہو وَیَعَلَژرما فی الر والبخر وما سقط من وَرَقَة سواہ وق طس الس 


سے 22 


ِا رب وآ یا ہیں الا فيكت تین ين € [الأنعام:09]. 


وعِلمُنا بأنّه عَلِيمٌ يسوب من النّاحِية المسلكِيّة بالشبَة للْعَبدِ: أنه إذا علم 
أن الله بكُل شی و عليم: ان تحاف الله عل وأ يقوم طايه وآن يدع تعصيته؛ 
لاله غلم أنَّ اله تَعال عاابه حبَّى وإنْ حَفِیتَ على النَّاسِ؛ فإك لن فی على ال 
ل إن له عَم ِن فييك ما لا تله آنتء فأنْت تَعْلّم ِن فيك ما يُمكِنُ أن : 
بط به لک الله يعم ِن فيك ما لا تخبط به فيَعلّم مُستقبك ومَآلّك وحالك 
تخل ونلا تیب کی ا بتاک أن يخاف ربّه في السّرٌّ والعَلَنِء 
حتى لو گنت د > بحُجِرَةٍ مُظلمة لیس عِندك أحَدٌ وأرَدْتَ أن تُغضٍبَ الله فاعلّم أن 
الله تعائی يراك. 

من فوائد الآية الكریمة: 

اناو الأوق: اك مل على ال رات آفل بن متو خلي الأزض تم ان 
السَّمواتٍ أعظَم؛ لكِن لجا كانت الأْضٌ مَوضوعة لِلأنام - کہا قال تعالی: # وآ لر 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 
وھا ادنار ٭ :]کان لها اکٹر مد ؛ لبَيانٍ عناية الله تعال ذه الازض 
اتی وضَعَها للأنام, ولِيعلَمَ الأنامُ الذي على الأزض أ 3 العِبرَةٌ بالإثقانٍ لا بالشُزعة. 

فاده الاتيةٌ: أن الله أي علق السّمواتٍ جين أوْحَى في کل سَاءٍ أمْرَهاء 
ورتّبّها الريب الْحکُمَ لن 

الْمَائدٌَ التَاَُِ: أن اللهتَعال حى هذه النجوم لقّلاثِ فوائد: 

الفائدةٌ الأو إل ني اا 

والفائدة الثانية: حِفْظٌ السّمواتِ مِنَ السَّياطِينِ. 

والفائدةٌ الثالثة: دُکرھا الله تَعائی في سور النَحْل في قَولِه تَعالّ: إ عملت 


ا 


ولجم هم يَمْتَدُونَ4 [التّحل:11]! ويمذا قال قَتادةٌ -وهُو من أَيِمَّةَ التّابعین مَمَمُراک: 
حل الله هذه النجُوم لثلاثِ؛ زيئة لِلسّاءِء ورُجومًا للشياطين» وعلاماتِ دى 
)0 
- 


الْمَائِدَةُ الرّابعَة: كال إنْقانِ الله عل لَخْلُوقاتِه؛ لِقَوله: ذلك قير المزيز 
امبر رر ںہ ز محكم مت مقن من جميع الوجوه. 


الْمَائَدَةٌ لقامقة 5: إثباث اسمن من أشاء الله وها «العزيز العَلِيم)» وهذان 
الإسان يتضمّنان صِفتَيْنء هما العرَّةٌ وَالعِلَم. 

وهل في «العزيزا ما يُسمَّى بالحُکُم أو بالاگر؟ 

اللَوابٌ: َعَم بنا على آن من معناه عِرَّة القَهْرِِ والقاهرٌ لا بد من كَيْءِ مَقَهُور 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ ۱۹۳))ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۱۳/۹))ء وعبد بن حميد 
کم في فتح الباري /٦(‏ ١۲۹)»ء‏ وعلقه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب في النجوم. 


سورة قصلت (الآية : AY )٠١‏ 





ی یڈ به الم فمل هذا كرد لیذ جين الاشکین يتن 0د أكور: 
الأول: الإ ان بالاشم م اشا لله. 
والثاني: الإيان لن 
والتَالِتُ: الإیمان بالأترِء وإنْ شعت قَقُل: باحُکُم. 
0)0 


7 تفسير القرآن الكريم 





و الآيتان )٥٤٤١١١(‏ 0 


ل ‘eC e٠‏ ا 


2 قَقَلٌ‎ 0 A 


© قال الله عجل: ‏ إن اعضو فقل درن صَحِفَةممْلَ صَعِقَة او ونود 2 د 
ا مد roy FET‏ إل اذه الوا لو شاء ریتا لائرل ملبكة 
وي .]١5-‏ 


ه © دن © ° 


قال ار رجاه ّه: [9فَنَأعوَصُوأ 4 أي فار مَكَة]ه ومَعلُومٌ أن الآ 1 تنص 
على کُفَار ون لی الكياق رتا غل خلا نزک تال اٹ اٹھگ يي 
عَادِوَكَمُودَ 4 1ہل فان اروا 4؛ أي : انار مک مع الا ان شد ذا لبان فل انز ریہ 
حَوَْتکم صقل صَعِقَةِ مووود 4؛ أيْ: عَذابًا يلِکُکم مهل الّذي أمْلکھم]. 

قَولّه تَعال: #أندرنگ 4 الإنذارٌ قَسّره امسر له [اليَخوِيفٌُ]ء ومو كدَلِك؛ 
لذن سر مجح جے إن الإنذارَ ہُو الإعْلامُ 
الْمضَمّنُ لويف 

وقَوله: م ية الصّاعقةٌ ما تع عق 211 أى: هلکه ل صعِفَةَ عَادِوَكَمُودَ 4. 
ادليه هنا لا تقتتضي - والله أعْلَمُ - الله ِن كل وجو بَل ثليه في أضل الإِهْلاك 
أو في مال الذابء ويَمتَمِلٌ أن لله تعال أنْدَّرَهم مِْل صاعِقّةِ عا وُّوة. 

وصاِقَةُ عاد وُو توعان؛ الرَجمَةُ اليح سيد اين أهلكوا بالڑیج 
التَّدِيدَةِ ہُم عاد والَّذِين أهلكوا بالرٌجْنَة مَةِ والصَيحَة هُم تَّمُودٌ وإنَّا ذَكرٌ الله عادًا 


سورة فصلت ( الآيتان ١١٠١ء )٠١‏ ۸۹ 





و23 وَنَمُودَ لن العَرَبَ يَعرفوتهاء فَهُم يَمُرُون بيار مود إذا دَهَبوا إل السام وهم 
کذَلِك يَعرفون عَل عادٍ بالأخقافي ويذْكٌرون ويّتناقلون ما جُری مم مِن العَذاب» 
وإلّا مهناك اناس أيضًا أهلكهم الله عَريَجَلَ ولكن لما كان هؤلاءِ القَومُ -أعْنِي: عادًا 
وَتَمُود- هُم الّذِين تعرفهم العَرَبُ؛ أي: كُمَارٌ كد نص علَيْهم. 

قَوله: َمل صيقَة اوو 4 عاد هُم قوم هود وتَمُود ھُم قوم صالح؛ 
أميكث عاد بالڑیج. الحكمَةُ ين ذلك أن برت الله َلَ صَخْفهمه وكائوا قد 
افتَخَّرو | بوهم فقالوا: #منّ أَمَد ما موہ ۹ء فقال الله تعالى: وکر روا آرک اللهالری 


EATS‏ َمُودُ فأهلكهم الله عَرَمجَلٌ بِرَجْمَةِ وصَيحَة صیح بهم 
ورَجَمَتْ بهم الأرْض فهلكوا. 

وقوله: ٍطإَْةتمم الل نيهم رین لهم 4 [ُضت:14 إلى آجرہ 
ط4 ذه ظزف للتعليل» يعني أن علي الصّاعَِةٍ َة التي أذ 7 
ال جاكيم ينجن یدہم ومن عَْفھم؛ قال الم [أيْ ُقيلين عليهم ومُدٍرین 


سے سے 


عَنْهِم فَكَمّروا- کیا سیّانی- والإهْلاك نی رَمَيْه قَقَط]. 
وقَوله: «ين بَيْنِ ي يهم وَيٹ لهم تقول افصو : [أيْ مُقبلین علَيّهم 


ومُديرين عنهم] يَعي: تار ةيبون فيّدعُون وتارَةً يُدبرون فيُهدّدون إذا 1 يُؤْمِنواء 
وقول ارك اترگ مر بين ایل 8 ديهم ون حَلْفِهمٌ #؛ أي: أ وهم بالآياتٍ الماضية 
والآياتِ الُستقبلة فلم يضر وا نی بيان ا َء بل جاؤوا پبيانِ الح مِن كل وجُو. 


رليك مہ نکیا تدا اقترا ر ألم تيو ماقي 


5 ے ے2 


اوري و aE‏ 


سب ذلك أن 


۹۰ تفسبر الشرآن الكريم 


وقول وِمَدَأنَة: [ا أي بان لا #تعبدوأ إلا َه الوا ] أفادنا الم ناک أن (أنْ) 
ہنا َضتریّف والکزیژ: آنآ یدوا أىء جا نهم حدم عبادةٍ غير الله. وحمل أن 
کوٹ (أن) تغسيرية؛ لاله بها مَعنَى القَول دون حُرُوفہ؛ ِن الرس جاؤوا كلام 
وَوَحَي يتكلّمون به» ففیه مَعنّى القّولٍ دُون حُرُوفِهه وكُلَّا جاءٹ (أنْ) بَعْد ما فيه 

کی القول دون حروفه» فَإتہم يسمّوبها تَفسِيريَة بل قَولِه تَعال: « اوتا 
ليه أن تع لفاك یا ياعيا € [المؤمنون:۲۷] 9 ينا ان اضْنّع الفلكَ ٭ راز ربكل لق ان 
أئزی 4 [التحل ۸ء ف(آن) هنا ھب فک جاءت بعد ما تَضمّن مَعنى القَول 
دُون خُروفہ؛ فا تكون تَقیِریَة. 

إن ا ھا کیل أن کر عصترية قا عقى لھا اٹ ء وآن کی 
تَسِيريّة» ينبي على هذا الخلافٍ گیف تُعرِبُ (لا)ء إِنْ أعرَبنا (أن) مَصدَرِبَةً ف(لا) 

نافية والقشل شرت با رن اباسا سر ف( تاهية والفعل ب 
بل(لاک فإعرابٌ (تَعْبّد) إدُن بر على الخلافٍ في زان إذا تاعا کی را 
الفعل جَرُومًا ب(لا) النَاهيةء وإذا أعرَبْنا (أنْ) مَصدریةً ف(تعبد) منصوبة 2۳ 


وککونُ على هذا (لا) ناف الفْلء وعل الأول تكو ناهية. 


فال الث تماق: ال نمیا لا اه مالو 4 إلى آخره» لا تَعبّدوا إلا الله ُو مَعتّی 
قَولٍ: لا إله إلا الل أن (لا إِلہ) بمَعتَى لام مر دحل إلا الل وأ لاميقولرة: 


لا تَعبّدوا إلا الله فهي به بمَعنّى لا إِلَهَ إلا الله» وهي بِمَعنَى قَولِه تَعائی: #وما رسلا 
من فلك من رول للا ني له أل لم عدون € [الأثبياء:70]» ومتّی حقق 
الإنْسانُ هذه الكَلِمة؛ لا لَه إلا الله فلا بد أن يَقومَ بطاعَة الله لا بد ما دُمْتَ 


وت 


تشهد بأنّه لا إله إلا الله قلا بُدٌ أن تَتَخِدٌ الوَسائِلٌ الّتى تُوصِنّكَ إلى هذا الإله الذي 


سورة فصلت ( الآيتان :١١ء )٠١‏ ۹۱ 


قال الله تعائی: فالأ 4 الفاعِلٌ قَومُ عاد وتّمُود. 


يقو ل الف وَمداللہ: [ فلو لو شاء ریا لگرل € علَيّنا مک اکا يہ لع بد 4 
عل رعوکم هرود 4 ْصَلّت:٤۱]]ء‏ هَذا اواب جَوابٌ غايَةٌ في السّقُوطِء لو شاءً 


رَلَ مَلائِكَةٌ» وعل هذا التّقدِير الذي قَلْتُ لگم 
کون مَفَعُولٌ شاء عَْدُوفَا؛ أيْ: لو شاءَ را آلا تحبذ إلا ياه لَأْرَلَ مَلانكة. فلز » 


۹ 7 ر 9 3 9 7 رر ص و 
قرطي و«مّة4 وَغْل القُزطء وجَوابُ الشزط لرل مکبگد ۹ء ومَفعُولُ شاء 
دون ات کر شاه الا ٹک إلا الال اکٹ هذه اة حب باطلة؛ 


لان الرس إِلَيْهم بسر فكيف يُنزِلُ الله مَلائِكةٌ على بک ؟! 


رک ے۔ حوس بر سے ص رس حت سر و جے 
00 ۰ 


وو جعلتله ملكا لجعلئنة رجلا € [الأنعام:4]» 


.صرب لت 


2 یی ے وگ ہے ہے # عه 
رَبنا أن دی وألا تعبد إلا الله لا 


0 


م إنَّ الله قال في جَواب مَذا: 
يعني بصُورَۃ رَجُل» فلا يُمَكِنٌ أن تيزل مَلَكَا وة الك على بر ولو فرص أن الله 
الک ملكا عله بصُورَة ابقر وز تود اذھ وس لتم كابشو 4 
الأنعام:4] أرَأيْتُم تو اسل الله إل بني آَم جيرِيلُ وله يست مائةِ جناح قَدْ سد الأ 
ایتطابی هذا مَع التاس؟ أبَدَّاء بل جَهِرَبونَ منه ولا يَقفُون أمائہ اذا كان كذَّلِك 
بَطَلَّتْ هذه ا حجة؛ لگنا تقول ُولاء وكّن قال مث قويِم: لو أنْرّل الله مَلَكَا عله 
رركا وسا ود الي إِقَذ ا جه باط 


0ك ے سے ہے 


وقَوله: الوا وة را درل مک که امآ ألم يوكَفرُونَ € الفاءٌ هنا للتفريع؛ 
أي: فبناءً على أنه ل يُنزِلُ ادیک انا با ارات به کاؤروٹ ا 
أكَدُوا كُفرَهم وقالُوا: ليما ِْم به كَيرُونَ 4 فقَدُم المفحُول؛ لأن «يمآ ألم 4 
مُتَعلّقٌ ب مرو 4ء وقُدَّمْ عليہ؛ لوجهئن: 


5058 عو ع ۰ 2 4 ع 9 
الوّجْهُ الأوّلَ: مُراعاۃً قواصل الآيات؛ فلو قال: فإنّا كافِرٌون با أرسلتم به 


۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


اتن القَواصل» وا قال: يما مِم هرود 4 تَناسّبتِ الَواصِلٌء ومُراعاةٌ 
الناسَبة أمْرّ ثابت؛ ایم مُوسَى وھاژون؟ الأفصل مُوسَى تَ ہناخ وهُو 
اسم مار سی سض رھ میک 
النترزالہم کاو لا کن رايت ض× سوہ ٹم اہر کار ار :لٹا وٹ 
مُوسى وھارُون)ء هذا قول السَّحَرَقٍ لکن لما نقَله الله عَنهم في سُورَۃِ طه» قَدّم 
ذِكْرَ هارُون لِتناشب الآياتٍ مَع آن مُوسى أَفْضَلٌُ ومُوسَى ہُو الذي نَطَقّ بتَقدِيمه 
السَّحَرَةٌء کا في آياتٍ عدَّةٍء لکن الله عل مَل كَلامَهم في سُورَةٍ قطه قدا عاذون 
على مُوسی لناب القّواصِلٍ ہُنا. 


الج الثاني: اضر أن هؤلاء المكذّبين المعاندين قالوا: لو آنا آمنا بل ىء 
لكَمّرنا با رتم به» فگا فکاء اوا لات پا كيت ءالا یا رسام ب وكقدِيمُ 


ماله ایی یڈ اکر انظر إلى العنادء قالوا: اا أَرُسِلُمُ به ب کھرود َ4 کكَأئہم 
قالوا: لا تكثر إلا با اراتم به هذا معتى الخضرء کو ذا بلغ ف في العنادء کأئہم 
يَقولُون: لو آمتا بكلّ عَيْءء فلن تُؤمِن يا ازسلتم به. 

َم إن قوكه: یم لم يہ قالُوه على سیل الشَزْل ويذا قال اده : 
فل ات با للد قالُوہ على سَبِيلٍ الشََزْلِ؛ لأئہم لو قالُوه على سَبیل 
الإقرار لكاثوا مُؤمنین. 

في هذه الآية أَمِر ال صل الله عليه وعل آله وسلّم أن يُنِرَ مَؤلاء المُكذّبين 
بعذاب مَن قَبْلِهِم لِقَولِه: لفقل ارہز € [فصلت:1]. 

فلن قال قائل: گلا اللہ عَن قوم عاد وتَمُود یما ْم روگ روب 4؛ هَل 
ہُو اللّفْظ الذي قالّه القَومُ أمْ أن هذا لمان حالهم؟ 


سورة فصلت ( الآيتان :١١ء )٠١‏ ۹۳ 


200 5 و کے ہے رصے 2 7 
فالجوات: لاء قالوہ هُم ولَمَتّهم عَیژ َر لکن الله قل عَنھم بالمعتّى . 
امہ جا ہو 2 عع 2 ۰ ٥‏ 32 7 
وقَوکُم هذا ىا يُقال: ضور هذا القَولِ كافٍ في ردّہ وإِبْطالهء يعني حتّی كَمَارٌ 
6 مہ 58 ٠‏ 5 ےم تو رو تسر کی می رت عاضر تپ وہ وچ ١‏ یت 4 
ریش قالُوا مکذا في سُورۃ الأّعام: ٭وقالوا لوكا ارد عه ماك ول اراتا ملکا لى 
الک وھکید تھاتار تد کت اھ ک اج تھے کا شوک 
لد وقد اسثُنْ سل ين فی 4 [الأنعام:4-١٠].‏ 
من قوائد الآيتين الكريمتين. 
000:027 أن اذا ا کی“ اذا بے f‏ یھ gii‏ لے 
لْمَايِنة الاوی: إنباتُ القياس؛ لِأنَّ نذا الُکذٌبین إذا ليَكُنِ الد ذلك قياس 
ط2 1 58 2 ° 
حال الُکذبین للرّسُولٍ بيه على حال المكذّبين يود وصالح 1 يكن هذا الإلذارِ 
فائدةٌ ولا القیاس ما كان لهذا الإنذار فائدة. 
إن ففيه جَوارٌ القياس والإعتبار بِالنّظِير والماثل» ولقّد قال الله تَعالٌ في آي 
ح2 سے ےط رم چ ا ند کر 3 5 
أخرّى: ل قد کات في فَصصہع عِبرَهُ لا آلا بتي € [يوسف:1 ]1١‏ وإثبات القياس 
دليلاء من این الشَّرِيعَة؛ أن إثبات القياس دَلِيلاء هُو مُقتَضی العَقلِ اسيم إذ إن 
الَقَل لا یمن أبدًا أن فرق بین مالین وعلّ هَذاء فالّذِين آنگروا القاس وقالوا: 
لا قياس في الشّريعة خالفوا الدَلِيلَ السَمعِيّ والدَلِیل العقلّ. 
و 5 ئل لو و کے ا وم عو سو اپ نے و 
وشبحان الله! القرآن كله يشير إلى هَذاء کل الأمثال اللَضْرٌوبة في القَرْآنٍ كلها 
دَلِيلٌ على القیاس لا شك وإلَّا 1 تَكُنْ فائدةٌ في الكل السنَّهُ أيضًا أَنَتْ بالقياس: 
«أرَأَئِتَ لو كان على آمك دَيْن أَكُنتِ قاضيته؟... اقضوا الله فالله أَحَق بالْوَفاءِ7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ا حج والنذور عن الميت» رقم »)۱۸١۲(‏ من حديث 
ابن عباس تة . 


۹٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


عن 2 


هُم أيْضًا غالفون لِلعَقل؛ لاہ ولا تُبُوتُ القياس لكانت الشَّرِيعةٌ ناقصة 
e‏ القیاس. 


الْمَائدَةٌ الت يه أن الال أثوا قرتھم من گل جازب» ثقيلين وٹنپرین: بُروکہم 
ااك ادف ات اتیل ولکن لا فائدة. 


لْمَائدَةٌ الثالة: أن الس صَلَواتُ ال ولام علَْھم أنوا به بتحقیق التوجيد 
لقوله: الا میدوا إل أسّهَ گ4 وهَلِه هي الأضل الأصيل الذي دت اک ارا 
َِيعَاء والدَلِيلُ على دَلِك قد لاق کل او سوہ اح اعدو الوادت ا 
جمس .]٣٦:‏ واية ية أضرَح مھا : وما رسلا من فبللک من رسول إلا زیی 


کال ای 


ای الا املا انا ماد وت 4 [الأثبياء:ه ؟]. 


الْمَائدَة الَابعَة قا لاقل ب اد سا وگ رلك جد شی 
دَعُوةً الرس ل بها لا يَصِح أن یکودَ رَد ف طقال و سه ربا لال مك4 ذه 
اموه د سے وو رای ای عاست 
لماه مل وا تا عليهم مایلیشورت € [الأنعام:9]» وجینکل لو نَل الله جل 


جر و و اص 


مُلگا عله جل ولَعاءّت الد 

اده اكَامِسَةً: شِدَةُ ناد المكذّبين لِصالِح وعادٍ وهود ووَجهه: اہم حتّی 
مع إِنْباتِ الرّسالةٍ كم فهُم مرون على عناوھم؛ وعَدَم إمانهم بيؤّلاء الرّسُلِء 
ووج آَحَرَ کہم ولون لعنادهم: لو امنا بكل سء وین ہما آرم به يعني : 
با ریلم به خاصّة» وجه الحُصُوصِيّة دِيم الجارٌ والَجْرُورٍ على مُنعلّقه وأيِضًا 


د 3 


من مَظاهر الیناد لمؤلاء آم ادوا كُفْرَهم ب«إنَ) يما اَمِل بو كفرو 4. قصار 


سورة فصلت ( الآيتان )٠١ ٠١:‏ 40 





تأكيدهم لكفرهم وعنادهم من عِدّة أوجه: 

أوّلا: التأكِيدُ ب×إن). 

وثانيًا: ا حَضْرُ وذَلِك بتقديم ما ا التَأَخِيدُ؛ أي: بتقديم الجارٌ والمجرور 
على متعلقه. 

وثالا: آئُم توا به ا الال عل الثبوت والاستمرار» بخِلافِ 
الفِعلِي؛ فهي دال على ا دوت وعَدَم الإستمرار. 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَة: أن الُکذبین للژُشل -وهُم كُمَارٌ- يُؤمنون باكلائكة؛ لقوله: 
ولرل مليَكة4. 

الَْائَدةُالسّابِعة: أن ال بالرّبوبية لا عكر مُومنًا حى بر بالألوهية؛ ِقَوهِم: 


2 ی ا کی ت و وی ل ا 2 ا ا 7 و ر و ت م او قو مد یی 
لو سا ربا در مني گة)» ومَکذا الكَمَارٌ الْذِين بعت فيهم الرّسول عاص لذولت كم 
5 5 7 5 0 رر ےد درو ہے زوج کے ےھر و سے ور ر 
کانوا مُقَرِين بالربوبية ٭ وَلَین سألنهم من حَلق السمّوتِ والارض ليون حلقَهن العَرِيرٌ 


00 
7 
لحق وح مراع ص هرح ا ہی مر ےم ور 


الیم € [الزخرف:۹] # ولّين سال من خلقهم لَیقولن الہ 4 [الزخرف:۸۷]. 


ولكِنّ الإيمان بِالرُبُوبيّةِ لا يكفي في كَوْنٍ الإنسانِ مُسلمّاء لا بد مِنَ الإيمانٍ 
الوم إضافَة لی الإنمانِ بالژبوبیذہ فا ملز حدما لكر ونضم المستلزم 


پت را کے قو 2 ر چاو ےر چا سو E‏ ربوتكا E‏ 
للآخر مَن آمَنَ بالربوبيّة لَزِمّه أن يَؤْمِنَ بالألوهية» إذن المستلرَمٌ هو الربوبية» ومن 
و بن ع ۰ مہ 2 ع 5 5 س کی م 2 - 
مَنَ بالألوهيّة فقد تضَمَّنَ إیساہ بالألوهيّة الإيمان بِالربُوبيّة فأحدها مُتضمَنْ 

32 2 


إن قال قائل: هَل فَولَه: «حَلَمَهُنَ مزر اليم € [الزخرف:4]» يدل على أن 
0 


الكَفَارَ كانُوا یُوفرون اللہ في الأسماءِ والصفات؟ 


6 کے ا تی نج ہے 1 5 
فالجوات: لاء قد يكون ذَلِك وقد يُكوثون أقرٌوا ببَعض الأسٴماءِ والصّفات» 
وہُم يُنكِرُون الرَّحْمَنَ» أيْ: أن البَْض يِتُونہا لا شك. 
٠ه‏ 9 و . 


سورة فصلت (الآيتان: )١١ ١٠١‏ ۹8۷ 





0 )١1١10(ناتيآلا‎ 0 


لد cee.‏ لا 


086 202 کے س ہے EA‏ 1 
© قال الله عر يجَلّ: 5# قاما عا ا تہ سد ِا 

و و سے م2 0 سه کم قر و رو ئا ہ‫ 
رر ریا اک لاله عتم خ رنج ن وی کے © زاب 
َل یکا صَترصا ف أي يسات سی فى كرتدت اک لن 


رو3 کے 


وهم لا تصرود َصرونَ # [فصلت:6١-15١].‏ 
٠‏ © ديج © ° 


بات ک3 e‏ ۲ 07" 2 و لاد يد 
لما كر الله تبردَوتََالَ أَمْرَ النبيّ عَداصَلكثَمَاع أن يُنَذْرَ قريشًا بصاعِقة مثل 
صاعقة عاد وتَمُودَ بدن ماذا كان من عادٍء وماذا كان من تُمُودَ قال جَزَوكَكا: ط َم 


یں 2 


عاد فاس ڪڪ روا فالارض بھبر ال 4 . 


(آما) أداة شر رل آگا کو غا أداءً کَ ط؛ یلان ھا قر طًا وججزاء؛ كام 
عاد فَأستَحكبروأ ۹ء وأمًا کو تھا ادا تفصيل؛ ا سی ام 
من عن وان ل٥‏ وَصَدَّقَّ الى 4 [اللّيل:ه FE JÊ EE re‏ واستغی 24 ودب بای 4 
[الْل:4-۸]. قهي إِذَنْ حَرْفَ شَرْطٍ وتَفصِيلٍ. 

قوله تعال: فاما عاد فاست برا ف الارّضٍ بِعَبر اَی 4 استكروا آي صابهم 
الكل ونا آنَتِ السَّينُ والتاء لِلمُِالَغة؛ أيْ: تکئروا کٹا عَظِيمًا. 

وقولّه: َير كي 4 هذه لَيْستْ صفةً مُقيّدة ولكِنّها صِفَةٌ كاشِفةٌ؛ لان گل 
استكبار في الأزض فاته بعر احق فالاستكبارٌ لا يَنْقَسِمُ إل قسمَين» بل هو قشم 


۹۸ تفسیر القرآن الكريم 


واحد ٠‏ استكبار فإنَّهِ بعر حق» ويُسمّى مِثْل هذا القَيْدِ صِفَةٌ كاشفة؛ أيٴ: 
تکشٍف ما سبق وین حقیقتة. 

فإنْ قال قاْل: مل مله قول تعال: آلإ نم ولب باحق 4 [الأعراف:م0]؟ 

فالجَوابُ: َعَم مِثلھاء فهي صِفة كاشفة. 

ذّن: فحَقِيمَةٌ الاسيكبار آله گر حق» والحقٌ د الباطل» والباطل إِگا أن 
کرد في لخ رزت ان یکی في الطب اتا لیاطلٌ في اکر قاذهكرة كنيف رک 
الباطِلٌ في ا حکم قان یکوت جَوْرًا' وقَوله تعلل: ورک ما تخوب ین دوزي هو 
اکل € [احجٌ:؟7] يَسْمَلٌ الأمْرَيْن؛ يَشْمَلُ دغواهم أن هذه آل وهّذه دعوى كاذب 
ويَشمَلُ عَمَلَھم وہ الآةِ» وہُو جُورٌ وظّلمٌ» حَيتُ يَعدلون الَخَلُوقٌ بالخالق. 

وقولّه: ٭وقَاا ‏ يَعنِي: من َة ما اْتّكبروا به؛ بَقول لسر وَمَدَامَه: 
[لوكانُوأ4 لا حُوقُوا بالتذاب فمَناَمَدُسنَاهَةَ 4 أي: لا أحد]ء ومن 4 هنا استفْهامٌ 
بمَعتّی التقي والإلكار. 

وقد كرّرْنا مرارًا أن الإسْتِفْهامَ إذا کان بِمَعنَى الإنكار والتفي صاز أبْلَعَ من 
المي الج د؛ لاله اش التحدق: 

لمن اَمَد یناف 4 من 4 اسم استفهام مد واد 4 عَ مبتدل و( 4 
قَييرٌ داد 4 ومن الضوابط الغالية: أنه د آتی الاسم مَنصويًا بَعْدَ اشم التفضيل 
كان مزا ۱ 

نول امسر وَمَدلنَة: [امنَْسَدُ تاه 4؛ أي : لا أحَدَ] م ذکر المٹرُ نَمُودَجًا 
من فُوتہم» فقال: [كان واجڈھم یَلَع الصَّخْرةَ العَظيمة من ابل تعله ترک 


سورة فصلت ( الآيتان :٠٠ء‏ 15) ۹۹ 


ا2اہ رکتا الخال قد کین خا وقد يكو زشر فا لان بد اتتترف أن اة 

كاثرا تحجلون بالتحت» وإذا کک فيمكن أن تجملُوا الجبل؛ زگ e‏ عاو إِذْ أَندَرَ 
قَوْمَه اماف 4 [الأخقاف:١7]»‏ وا معرُوف أن الأخقاف كلها جال رمل مل 

لكِن سَواءُ صح مذا الال أو ل يم فام كانوا e‏ 

اام اد نَا رَه 4 قال الله اوتا راذًا عَليهم: #أولز بوا ۹ء قول 

امسر وَعَۂللہ: أيْ: [يَعلّموا #ات الَهالی لمهم هو أَمْد مهم قُوَهَ 4]ء وَهَذا تقرير 


قال تعالٌ: رر با لك لداع علقم » وَلبَقُل: (إن الله اشَدَ)ء بل قال: 
حَلقهُم 4 لیبن ضَعمّهِم وأئهم حَلُوقُونء ون الحالِق سَوفَ یکو أقوى منهم. 
الّذِي عَلَقھم أسَدٌ مِنْهُم قُرَّةه أله هُو الذي أعطاہم القُوَةَ معطي الگا أول به 
وهذه هي الحكمَة من کونه تَعالَ قال: «أرك أَمَّالرِّى حَلَمَهُمَ ۹ء ول يقل: أو يَعلّموا 
ان لله الّذي حل السّمواتٍ والأزضء آز أن الله ُو أ نهم فة مين مَعفَهم 
وأَئہم لوقون صُعفاء. 

قال الله تعالی: ایا کات دوت 4ء قَولّه : ودا امتا ِيَحَحَدُوت » 
ا وس کت روا اَلالّضِ ). 

یقول اسر وَمَدَآمَة: 1[ اتتا € ا لمعجزات فََِحَدُوے4] يعني يُكذّبون؛ 
لأن بن ہُو التَكذِيبٌُ والإنكارٌ؛ لا سيا وہُو مُعذّى بالباء الدَالَة على ذلِك. وقول 
لُٹر: يات 4 الُعجزات] فيه تَظَرٌ لأن الآياتِ هي العلاماتُ والدّلالاتٌ 
على الخالق عَيَجَلّ ولَيْست مُعجزاتِ. 


۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


وقد دُگرنا أن ا معجزاتٍ تأي آياتٌء وأ من الشياطين بواسطة السّكرة 
وعَبر ذلك لکن إذا قُلَنا: «آيات» صار مَعناھا عَلاماتٌ دال على الحىٌّ. 

قول الْمَسّرُ وَمَۂللة: 1 ارملا عت ًا رص ۹4ء باردةٌ شَدِيدَةٌ الصَّوْتٍ 
بلا مَطر]. 

وله کعائی: عارص ریا 4 هنا تكرة يراد يها العظیع؛ أيْ: ريح عَظِيمة 
صَرْصرٌ شَدِيدَةٌ الصَّوْتِ تَسْمَعٌ ها صَونًا کالزّعدِ من شِدَّتها وشِدَّةٍ اضطدايها 
باهواءِ والأشجار والأخجار والبيوتِ. 

وقول لگ [بلة قط ] الا آیا لا يذل عا الاق ال رداك 
17 عو aR‏ : 1 2 َ ہے ہ‫ 7ر ہے ہے ا و 
الَو جود في هذه الآيّة لا يدل على اها بلا مَطر -فيه| ظَهّر لي - لِه قَدْ دل عليه ول 
تعالی: ٭ وف عاو اذ أَرسَلنَاعَليوم لح ات * [الذّاريات:١4]»‏ يَعَيى: الّتى لیس فيها مر 
لأن لطر من آشباب الرٌياحء يُرسِلّها الله تعالی یر سَسَاها مسد في لمآو كن 


ِشاء وجعله. كسقًا فتری الودقَ بحر من خلللہ۔ # [الژٌّوم:۸٥]ء‏ لكِنَّ ريح عاد ایی فيها 


سے 


ہے گا اق رات سئآ عند ES‏ ےرس E.‏ 
يقول المفسر رَمَدالد: [٭وف أ و نحسَاتِ # بکسر ا حاءِ وسكويهاء مَشوّومات 


کر یا ا ا يك کو . 3 ا ا lS‏ کے گا سے 
روص ع ا اصرح کے 7 3 و رم 25 ٥ے‏ ع و 
سبع ال تة اد بر حسومًا © [الحاقة:/ا]» ابتدات بالفجر» وانتهت به أو بالغررّوب. 


انتدَأث بِالمَجْرِء فانظ: الأول والثاني والثَّالتُ والرَابعٌ وا حایس والسَّادِسٌ والسًابي 


ہےے۔ 
ne“‏ 


مع 20 09 عرص 3 1 اا 
سبع ليال وثانية أيام کی پالوب وسَبْعْ لَيالِ؛ لأن الليلّة الأول حَُذِفَتْ. 


سورة فصلت (الأیتان :۱۵ء ٠١ )١15‏ 


فإ قال قائِلٌ: قول الله عريلَ: لف أي رِتَسَاتٍ 4 فيه إضاقَةٌ النَحْسِ إلى الأيّام؟ 

فالجَوابُ: لا باس به كما قال لوط عَلاصَكمُواتََم : دا عويب 4 
[هود:۷۷]» ا إذا كان ا به و داع 2 هناء درا إذا تس فور به العَيِتَ 
پر ری کت ری و ہی و حر 

َظِيرُ ذلك: إخبارٌ ريض ہما تد فأخیاتًا أله الصَّاحِبُ: كيف أَنْتَ البارحة؟ 
فيتتشكى ويَقولٌ: والله ما نِمْتٌ البارحة؛ آلامٌ في الرّأسء في الرّقبةء في الظّهْر في 
البَطن» في الرّجِلَيْنء هذا إذا قاله على سَبيل التَشَكَى قلا چُورُ؛ لأنّه يُناني لصب 
وإذا قالّه على سَبيل الإ بارِ قلا بأس به؛ وهِذا بَعْضُ الرصَى يُقدمُ فَبقول إخبارًا 
لا شکوی: حَصّل لي كذا وكذا. 

کل قرو سو سی 1 سر 

يقول المفسر وَمَْال: [ زد يمَهَمْعداب ري € الذل لاف ال خی الدیا 4] الام 
للعاقبةء ويِحتَمِلُ أنْ تكون للتَعلِیلِ وكِلاهُما صَحِيحٌ » فإن الله تعالى أَرْسّل علَيْهم 
تع َقَيمَ ذا العَرَضِء أو أَرْسَل علَيهِمٌ الریحَ العَِ ےت 
ذاقو | لعَدَابَ ري في ایر ایا 4؛ يَعنِي: هذه الحياة التي تاعا وتيت ڈتا 
لوجهين: 

اجه الأوّل: لدَناءتھا وحققارتها بالنسبة کے لأن مَوضِعَ سَوْطٍ الإنْسانٍ 

کڈ ا رما فیا لگا اش گا منعْصة لا تکاڈ یَمْرٌ يك السّهِرٌ 


ف 
الا 0000 


ع 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب؛ انظر: الكتاب لسيبويه (۱/ ٦۸)؛‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
TET‏ 


کے ے1 ھی ٥‏ ف1 مھ 2 ہے ك ا 2 
فيَومعَلساويَومَلنا ويوم نساء ويوم نسر 
الوَجْهُ الثاني: لدنُوّها لأكها سابقّة للآخِرَةٍ فهى أُدْنَى إلى الَخْلُوقاتِ من الآخرق ` 


و برس ہ۔ رور 


كما قال تعالی: #قطوفهادَانّةَ ٭ [الحافة:۲۳]؛ أي f‏ 


7 ۶ 2 او ہہ حر حر ضر ضر مج ہے ور سس س تن 7 ےہ مت ر ٥‏ 
يقول المفسر رَمَدالله: [ #ولعذاب الأاخرة آخریٰ € أشد وهم لا َصرُون ۴ء بمنعه 
عَنْهم]ء اللام في قولِه: وَلعَدَابُ الْآجِرَةَ 4 يُسمّونها لام الابْتداءِ وهي للتَّوكِيدِ؛ 

: . تھا گر د ےق ا 7 ۔ 4 ہگ 22 0 
ولذلك ادا جاعّت (إن) تزحلق اللامَ فتوؤّخر عن مَكانها وتكون ي المتاخر من اسم 
(إن) أؤ برهاء وإ رَحلّقناها للا يِِتَمِمَ في أوّلِ الگلام مُوکدان مُنَوالِیان؛ هذا 


تقولٌُ: إِنَّ اللام نی قَولِه: طوَلْمَدَابُ 4 هي لام الابْتداءِ تید التو كيد ويَدُلٌ هذا على 
تا مع (إن) تُرَخْلَق حتى بعد عَْها. 


a‏ سل سيل 


قال الله تَعالٌ: وعدا رة أ 4 يَعني: اشد خِرْيًا والعِياذً بالله؛ لان 
عَذات الذنيا لايَسْمَعٌ به كن شی ولا راہ من َه لايَسْمَعٌ به تن سَبق؛ لاه 
جاء بَعْدَهمء فالقَومُ الّذِين قبل عاد ما عَلِموا بذّلِكء والقَؤم الّذِين يَعْدَهم ما رَأوٰہ 
صمعوا به ول يَرَوهه لکن في الآخْرَةٍ سَماعٌ ورُؤيَةٌ والعِياذُ بالله الذي يُعَذَّبِ في الآخرٌ 
سر اک ۷ أحَدِ؛ السابق واللّاحِقٌء وهُذا قال: ری 4 تہ و 
أَمَدُ4 کا قال تعائی في آیة أری: #ولعداب اة سدوا 4 (ط۷:۸٢۱‏ اشد و 
من عَذابِ الثَارِء أعادّنا الله وَإِيّاكم مِنھا. 


۰ 


۳ 


مہ 
° 
چس 


0 اا .عت ق2 چ 2 5 8 سام ۲ می 
قال الله تعال: وهم لا ييَصَرُونَ ۹ء هذه استثنافيّة يَعنِي: إئَّهم في الآخِرَةٍ لا أحَدَ 
وه ا در رو 


َنْصُرُھمء ففي الدنيا زا يُنصَرٌ الإنسان ِن العذاب بِلَفيه قَبْل وُقُوعِه أو رَفْعِهِ بَعْد 
2 7 4 سے 
وقوعِه» لكن في الآخِرَةٍ لا ناصر. 


سورة فصلت (الآيتان: ۱۵ء ٣۳ )۱٦‏ 


من قوائد الايتين الریمتین: 
0 نے کے - 3 و 
القند الأوئ: بيان عظم اسيكبار مؤلاء لذبن لسَيّهُم» أعُنی: عادًا؛ لِقَولِه: 


ح ے سو م rE‏ 2 ہے م ولس ہے شر ولاس 5-8 2 سے 
٭استع رفا فیا لارض بخبر ای وقالوا من سد مِنا قوه 
لقي ا ای کا کے سی ہے لاوم کا ظا و کاو 
الفائدة الثانية: بيان طغیانِ الإنسانٍ وان الإسان لا حد لطغيانه؛ ون وصوله 


سس اص وص 


إلى هَذِه الذرَجة طِمَن أَسَدّمِنَافَْةَ 4 يدل على الطغیانِ العَظِيم والکِئیاء. 


م 7 کس 0 کے وی عرض و و نے یں ع ہے 2 
المَائِدَةُ التالئَُ: حِكْمَة الله عل بأخذهم بالعذاب؛ حَيْتُْ أخذوا با ہُو لف 
الأشْياءِ وَهُو الرّيحٌ» الرّيحُ اللَطِيفةٌ التي يكونُ بها إِنْعاشٌ البَدَنِ وتَقْويتُه وتّشاطّه 


0 42 - ے‫ 75 5 ام و کی و 3 ہی 
هي التي آهلك بها عادًا؛ لآگہم قالُوا: من أَسَدَِنَافيَهَ 4ء وانْظر إل فِرِعَونَ حِينَ قال: 
م ے مو ےم 7 


کے 7 ات سے ور ف سے بط ےر ر سے بعر يش 9 و ھی مک 
طالیس لی ملك مسر وہ ذو اھر تجری من تح أقلا صروت 250 ا اتا نمدا ای 


هو مهنو یکاد ین : [الزخرّف:٥٥-٥٥]‏ علب بالماء الذي كان بالامُس يخر به. 
ےھ یوں صل میں 2 2 وفك MET‏ یڈ ہاب او کس اه كرو نم ) )سر 
الفَائِدَة الرَابعَة: بَلاغة القرآنٍ في الإقناع وإِقامَة احُجْة؛ لقوله: «أولر برا ارک 

لای حَلفَهُمَ مود منم وه ۹ء وجه ذلك آنه قال: ٭الی حَلَقَهُمَ ). 

25 رج 1 ر 7 ٠‏ 2 7 > کی ہہ 5 2 EE‏ 
الفَائِدَة ا لخامِسَة: جَوازٌ عق الفاضلَے بین ا خالِق واكخلوق؛ لِقَولِه: سدنهم 

ےے 2 e‏ کے ع و ع کت 70۰ و2 بے 1 6 یی مور و 32 

وة € مع أنه سْبِحَاَهوَتدَاقَ أشد من کل أَحَدٍء لن اقام مَقامُ مُحاجَّة ومَقامُ المحاجَّةٍ 


لا بَأس ان تُذْكرٌ فيه لاله بین الْمَصَل والَْضُلِ عَليه وتَظِيدُ هذا -بل ابل مِْه- 


قول الله تعائی: ا خر انا بر € (التمل:٥٦]ء‏ لس في أضنامهم حي لکن 
قول الله تعا ی: #عالله خير أما بشرہوت ٭ [النمل:59]» لیس في أصنامهم خیرٌ؛ لکن 
7 رج 2.0.2 
هذا ین باب المحاجَّةَء وأن الإنْسانَ يحاح الحخصم ب يقر به. 

س ۰ ۰ ع ۰ کر ہہ و ك >> 

يتفرع على هذا من الفوائٍ: خطأ مَن يسر قول الله تعالى: آعم حَيّثُ 
جس رِسَالْمَهُ 4 [الأنعام:4؟1] ٭ وَرَيّكَ أَعَلَدْ بن في السَمْوتِ وَالْارْضٍ € [الإسراء:٥٥]‏ 


سے 


م1 تفسبرالقرآن الكريم 


ملم بْمْهسَدنَ 4 [التحل :° وما دہ ہہ میں 
رما هذا تحطأعَظيمٌ ریف لآ ألم بلع من عالم؛ لان غلم يسن 
المشاركةه وعام لا یمم المشاركة تقولٌ: لان عاك ولان عاك وفلان عالك لکن 
إذا قُلتّ: فلانٌ اعدم معناها أله لا يُساويه أحدٌ في دّرجته. فتََسیر أعلم بعالم لا شك 
نه ریف للقُرآنِ وصور عطي ۱ 
الْمَائدَةٌ السَّادِسَةُ: يَيَانُ أن مؤلاءِ الُکذبین هود عََدالسَلامَالمَلع وهم عیدم ۱ 
بِينَّ الأمرّينء جَمَعوا بین الاسيكبار وبين التكذيب» الاستكبارٌ في قوله: لف ڪر 


اض 4 [فصّكَت:5١1]»‏ والتكديت ٤‏ قوله: ونوا بِكَايِمًا حَحَدُورت# [فصّلّت:16]. 


ماده 59 أن الله علا ر يكل 1 سل بالآياتٍ وَأَقامَ البَيّناتِ والبراهِينَ 


ن ر 


الفائ شڈ قح رار اللہ؛ لقوله: ل رسلا عَم را #[فُصّلت:17]» 

: حتّی أَفْعالُ البَشر کون بأمر اللہ عجر کا هو 

قب امل اش باعي دی شي سی نر اله عَرَبِصَلٌ الرّياحُ السّحابٌ البحارٌ 
الأبال كُلّها ری 2 الله عَرََجَلَ. 


کہ ہے اف 


الْمَائِدَةٌ العَاسعَة رھ سال سے کی سک سا سا الا رخ 
خرص دید وني آیات أخرّى مال عل أتها لیس فيها مر ولیس فيه حي 
ااا انا کا اھ کچل فى اراق تن يموق ارا یف جار 
بمثل عَمِلِه ولهذا ب ال الا ا جزاء ِن جنس الْعَمَلِء وة ذلك أن الله 


سورة فصلت ( الآيتان :٠۱ء )٠١‏ 1۵0 


أرسلّ على عَوْلاءِ المستكبرين الّذين يُقولون مَن شد متا قُوَةَ الڑیح الله اميد 
ومن جکمة الله عمل في هذا العَذاب اها لم تَكُنْ رهم في آنِ واحد بل سُلّطت 
عليهم سبح ليال وتاي آیام؛ ليكوة هذا اكد في اسیمرار العُقوبّة؛ لان الإنّسانٌ 
لے ار عرقت يا لک تیڑا لكان ينوي من اللتقرقك لين ِذا کات ال 
تأقي عليه في ساعاتِ أو أيّام صار هذا اشد 


1١ 


r”‏ 1 ے ره ہے د ورك ع 7 یں ات ے 
القَايدَةٌ الاو عق ة: تبان أن آفعال اللہ تعاق مشروتة باخكمة لقوله: 
يقم امُسلت:<1]» وهذا ذهب أهلٍ اسن والجماعةٍ: أن أفَال الله تَعلل مقروكة 


باےكرقء وآن شرعه رون باللتكيق فك عا قرع أو زه نآ ليت مھا 
ما هو مَعلومٌ ومنها ما لیس بمعلوم» مِثلّ: الصَّلواتِ امس ما نعلمٌ الحكمّةً في 
اتا حمسٌ؛ لأن عقولّنا قاصرةٌ» لکنا نعلمُ أن الله لا يَفعلُ شيئًا إلا لحكمة» وهذا 
کر سے ركد سا و ص 3 

كان جَوابٌ عاؤِشة عت لعادة أن قالت: «كان يُصيبنا ذلك فنومَرٌ بقضاءِ الصّوم 
ولا نُوْمرُ بِقَضاءِ الصّلاوا'' يعني: وإذا كان الأَمرٌ كذلك تُوْمَرُ بِقَضاءِ هذا دون هذا 
فهذا لا بُدَ أن يكونّ لجكمة. 

ومن علاء الأمَّة وفِرَقِها مَن يَقولٌ: إن أفعال الله لا تُكَلَلء ليس ها جکمڈ 
وشَرْعَه ليس له حِكمَةٌ يُفعل لمجزّد ا مشيئة» يحَكَمْ بالشُرع لمُجرّد الَشيكِ وهؤلاء 


لا شك أت ہم وَصَفْوا اللہ بالتّقص والسَّمَهه وقد أَنکر الله على ذلك بقوله تعالی: وا 


وضو کی مو سس وی عر وی مسر ج کا سے د 2 م ر صر ری .کے رکرو و ر 
قتا السا وَالارض وما هما بلطلا لك طن الذي قروا قَوَيَلٌ لََذِينَ کفروا من انار ب4 [ص:۲۷] 
وقال: #وما خلقتا اكوتِ وَالْأرص وما ہیما لعب 14الدخان:۳۸] وقال: # اَفَحيبْتُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حیضء باب لا تقضی الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)ء ومسلم: كتاب 
ا لحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم .)۳۳٥(‏ 


اح تفسبر القرآن الكريم 


نما خَلَقَکمْ عا واک گرا کا حَعُونَ 14الومنون:٥١۱۱]ء‏ والآياث في هذا كثيرةٌ» وکل 
آية فيها لامُ التّعلیل فبا تل على الحكمة. 
ورود عكسو وقالوا: إن أقعال اھ شلا ہک وا تبث عليه أن قعل 
کی ہے 7 ء ۳ وی 2 5 7 3 5 
ما تقتضيہ الحكمة» وأن يشرّعَ ما تقتضيه الحكمّة» وهؤلاء أصابوا من وَج وأخطؤوا 
54 ° 5 کے پىے بی 7 ِے یں سن ۶ 7 و 
من وَجِدء فإن أرادوا بذلك انا وجب على اللہ أن يفعل ما کقتضی عقولنا أنه الجكمة 
فهذا غَلطٌء وإِنْ أرادوا أن الله أوجب على تفه أن يَفعلٌ ما به الحكمة؛ لالہ حكيي 
»م ٭ 2 ىو 
فھدا صحیح 
ونحنٌ لا نشك آن الحكمَةً هي مراد الله عل ولَه لا فع شيئًا ولا كم 
نس رمه 9 6 و گج مج یا گے عم 0 
شیٹّا إلا لحكمّة» لکن هل نحن الذین نقدر الحكمة ثم نوجبٌ على الله أن يُفعل؟ 
2 
هذا هو الحطا. 
فالثاني هذا مَدْهَبُ العتزلََ والأوّل مَذھبُ الأشاعِرة وأَتّباعهم. 
و و 7 24 ہے لے ےپ نے ر 5 - 
والصّوابٌ الوَسَّط ودائً) خير الأمور الوَسَطء وهو أن الله جب عليه أن يَقعل 
لإيجابه غل تفه اللَكمَة؛ لأنّه فی أن پکون فعله عبًا أو لبا أو باطلّاء وهذا يقتضى 
أله سَبََاةوْتدَالَ يفعل الأَشْياءَ لحكمّة» لکتنا لسن تحر الّذِينَ نوجبُھا على الله. 


0 می رت کے ض2 ب ¢ 5 عر ل 5 کی 2 اکن 5 له پ3 ے رم 

3 ه إأواءع* ر ۰ ۰ 3 ٠‏ ا « ۰ کے 

الفائدة الثانية عَشرة: أن عذاب الآخرة اشد من عذاب | نيا؟ لقوله: زد 
سے سے 2 * ف عرس 


کا ے2 2 کہ 7 2 27 2 2 ود ا نے عد 1 سے ری وچ 
الفائدة الثالثة عش : أن الکافر يعاقت بالعقوبتين: عقوية الدنيا وعقوية الآخرّة؛ 
سے سے در د ۰ ۰ 2-6 ٠ - a‏ 200 جره 
و سے سر حر سے و 2 


5 5 سو ا سور رہ OF‏ ا و ا د می و a‏ و 3 نے 
لقوله: «لَنْذِيمَهُمَعَدَابَ ري في اليو الدیا وَلَعَدَابُ الْآحْرَةَ أَخْر ). أَمَّا المؤمنْ فإن الله 
2 ےط 5 ہے ۰ ھی ت 2 ۰ م 2 ٤ ۰ ٠‏ 

تَعالَ لا يجمعٌ عليه عقوبتين» إذا عوقِب بالذنب في الدنيا لم يُعاقَبْ به نی الا خرَة؛ 


سورة فصلت ( الآيتان ۵۰٥۱ء )۱٦‏ ۷ 


29 شضس و م ہہیا ر رہ ب ص ہے عن 8 ے فی ہیں او ى 6 ر 2 2 
لقوله تباركىتعال: ٭ ما أْصدبْحكُم من مو ما کسبت أي يكز وَيَعَفُوأ عن کژبر 4 
2 1 7 20ھ زت 0 5 رم e‏ 6 ع ي 
[الشوری:۳۰]؛ ولان النبىّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «أخبر أن مَن آتی شيئًا من 
٠. 2 9‏ 54 01 3 هو ا بي ۰ 2 2 7 ° ۰ کے 
هذه القّاذوراتِ -يعنى العاصی-. فعوقِبَ به في الدنيا 1 يُعَذّبُ به في الآخرة»"» 
7 ۶ 5 عي ہیی عه 0 - ت0 1 د ا کا سے 7 2 ۰ 7 
فالمؤمن إذا عوقِب في الدنيا على عَمَلِه ل يَعاقَبُ في الآخرّةء والكافر يعاقبٌ بهذا وهذا. 
5 5 کر کے ےجیک ا و 67ھ و اف عرض ضعت و 01 
وانظرٌ إلى قوله تعالی: #وَالَذِينَ لایدعوت مع الہ إِلَهَاءَاحَرَ ولا يمتلوں مسأل 
3 جح سرج سر 9 8 


ر صص مے 2 ع سر عص ع0 : 2 2r‏ سر سے عو یآ 
حرم الله إلا يلحي ولا بزنورے ومن یفعل ذلك یلق آثاما ۵ یضلعف له الاب یو 


N 


یی 


A 


الیم ٭ [الفرقان:1۹-1۸] سس قال: ٭ بت لل ا ناک ان کون لاد أن 
وی َ‫ ¢ 2 5 7 ے‫ سز ے9 5 
عَذابّ الآخرَةٍ شد فيكون بِالتسبَةِ لشِدّيَه مُضاعماء وإمًا أن یکونَ هو المع له 


1 


ين عََابٍ ادنيا وعَذَابٍ الأَحِرَوٍ 

وقولّنا: الله تجمعٌ له بَينَّ عَذابین) ليس مَغناه أنه حتميٌ» لکن تُقول: إِنّه إذا 
عدب بِدَنْْه في الدّنيا م يَسلَمْ من تعذيبه به في الآخْرَة حٌى لا يَرِدُ علينا أن الكُمَار 
الآن یموتون وهم في غاية ما کون من السرور والعافية والأَموال والأولاد ولم ُدوا 
عَذَابَاء والَعْنی آئہم لم يجدوا عَذابًا یُشاهدُ لكنّ العَذابَ القَلبيٌ عندهُمْ لا شك أنه 
مَوجِودٌ فاد النّس عذابًا قَليا وقلقًا هم الكُفَاره وكلّ) کان الإنسانٌ اُغُصی لربّہ 
کات آشد قلنًا وآقل راح وگلا كان آشد [وانا وملا سانا کات أشَد طمانيئة. 


ہے وج وو ےتوہ ديو 


5 : 5 : ہے کے کو سے سے ٍ ٠‏ اص ای 
واستمع إلى قوله تعالى: ٭ مَنْ عمل صَلِحًا من ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنحيينّه, 
مهو ب أن و ميغ کم وجي ۱ ۶ع 7 ےس رو ہو ہے سے 0 
حيوة طتَبة ولنجزنهم جرهم باحسن ماڪ انوا يَعَمَلُونَ 14النحل:۹۷] وم يقل عزوجل: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي 5ة بمكةء رقم (۳۸۹۲) 
ومسلم: گقات الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم (۱۷۰۱۹) من حديث عبادة بن 
الصامت َِْلِلَكْعَنة. 


3 
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لتعطيتهم مالا كثيراء لا لنحيينه حياة طيَةُ ولو كان فقيرّاء فتَجِدٌ حیاته طيبة مُطمِئنَ 
اليا سارعا لا عم بی الاي ترضى الله تل 

1 فإِنْ قال قائِلٌ: هل مُعاقَية امن على الذَنْبٍ في ادنيا دون الآخِرَة يشمل حتّی 
ولول يتب فعوقبَ وهو مُصِرٌّ على دَنبه کالڑانی عَثلّا؟ 

فا وأبُ: نَعَمْ لأنّه إذا تاب فلا يُعَاقَبُ لق الذنيا ولاق الگا 

وان قل اليس القّافت عن الذلب کيا لا گن لب نها أل كن عله 
دنب يعني ما استفاد من هذه العقوبَةِ وما ارتدع؟ 

فا جُوابُ: آنه إذا عوقِبَ تی عنه إِتُمُ ما م ديق لله اشد جرا راشھی لگن 
قد يُوْحْرٌ له العَذَابٌ إلى يوم القيامة» ولهذا إذا أَحَبّ الله قومًا عجّل هم العقوبة في 
الڈنیا حتّی لا مرون بها يوم القيامة. 

رن قيل: لو صرقب الآنّ كك مات اتا قبل أن تسل اللي اشر حل 
عاقب بی عدم التوبة؟ 

وات إن اسسّت الع بعد الثقوية: فهذا گیا عاق عل يه لا غل 
فعله. 

وإن قیل: الذي يُعَافّبُ في نه هل يُعاقّبُ إذا لم يُبِاشِر الفِعل؟ 

فاكُوابُ: لاء العِقابٌ على النيّة إذا نوى الإنسان فِعْلُ العصيةء إما أن دانع 
هذه النيّةَ ويَدَعٌ الَعصيَة لله عل فهذا يُتَابٌُء وإمّا أن يستمرٌ على نيه ويَعزِمُ ولكنّه 
يَعجَرُ فهذا يُعاقَبُ على نيْه. 


وإِنْ قال قائل: هل عَذَابُ القبر مُتّصِلٌ إلى يوم الْقيامَة؟ 
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فاجُوابُ: عَذَابٌ القَبرٍ بالّيَة للمُومن قد يَنقطِع» فيُعذبُ مدر ڈنو 
يَنقطِعٌ» وبالسبَة للکافر فان الظّاهرٌ استمرارة. 

الْمَائِدةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: أنه لا ناصِرٌ للمُعذَّبِين يوم القيامَة؛ لقوله: لوهلا 
يصَرُويَ 4 وهذه لها شواهد ومنها قولہ تعال: یلار ) مار مكاي 4 
[الطارق:۹-١٠]»‏ وكذلك هم يقِرّون: #قَمالان ٌ NORCO‏ صدیق 48 [الشعراء:٠ »]1١ 1-٠١‏ 
ثم قال: وهم لا بَصَرونَ 4 . 


2 


1۰ء . 
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)١7(ةيآلا‎ 0 


سڪ ‘06D 0٠‏ حا 
©© قال الله عرجل: * وآما تمود فهدیتهم فاستحبوا الس 
اذاي شون يما أا كرد [اسات1۷. 
CG © ٠‏ © ° 
ما التَقسيم الثاني فقال: «وَآمَا مود فَهَدَيسهُحَ بنا هم طريقٌ اشدی. 
١‏ 2 سے ع پر سو گا جک 
مود #بلا نوين و(عاد) بتنوين؛ لان (ثمود) تمنوعة مِن الصرفِ و(عاد) 
مرف e‏ ہے یو پیا > 2 پت ي 9 م 851 ےس يتل دده 5 
ليست تمنوعة مِنَ الصّرف» والصرف جر ما لا يَنصرف بالفتحة أو عدم التنوين» قال 
و و 0د 
ابن مالك : 
5 ےج وق راج َك 1 او 
5 ل ا ٠‏ و َال [ بآ کے کو ہما و 2 اد[ فالحداة 
يعو لمفسر مَدَاللَه: واما دمود فهد يهم ٭ بے لهم طريق ی أء» فاهذايه 
برک ہے 202 2 
هنا هداي بَیانِء يعني بين هم ا حق. 


واعلم أن كل مَن كَفَرَ فإنّه كَمَرَ بعدَ أن قب له احق إذا جاءه الرَسولُ؛ لأن 
الرس -عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ- يبيّون احق لا يَدَعونَ شيثًا تاج إلى بيان إلا بيو 


و 


قال هُنا: مهتهج 4 أي: بينّا هم طَريقٌ احق فالمداية هنا هداية بَيانِ وإِرشادٍ. 


ر ہے ل و ره 


نو افد وَمَدَآمَة 1 سحا الم اختاروا الكْفْرَّ على المَدّى]؛ أي: 


.)٠٥:ص( الألفية‎ )١( 
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هداية التّوفِيق» يعني على الاهْتِداءِه استحبُوا العَمَى الذي هو الكُفْرُ على ادى الذي 
هو الإسلام. 

قال الله تعالى: دنهم صحقَةُ العذاپ أن يما كنأ يَكنبُونَ4 (نُسّلّت:۱۷])ء 
أَحَدَّهِمِ صاعِمَةٌ العَذاب يعني عَذابَ الصَاعمَة؛ لأنَّ نَمودَ صِيحَ بهم ورف بهم» 
فصّعِقوا مَلکوا مَلَكَةَ رَجل واحد بح في رهم جلشميت؟ [هرد:17] والعِياذُ 
بالله على رَكَبِهِمْ دیق 

وقولة: فالمداپ لون 4 أن العَذاب [الْھينُ] لأن اون هو الاذلال. 

وقولة: یماکان يک (الباء) للسّببيّة» و(ما) ّا موصولَةٌ وعليه فيكون 
عائڈھا محذوقاء التقديرٌ: بها كانوا يكيسبوئّة» وِمًا أن َكونَ مصدريّة فلا تحتاج إلى 
عائدء ويكون التقديرٌ: بِكَسْيهِمْ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الله تعالّ بلع رسالاته ت0 أحدٍ وم يَدَعْ أحذًا بلا هداية 
دلالة؛ لقوله: ادَآمَتَمُدُ 4 وهذه الجملة التفصيليّةُ كا سبق في التفسير معطوفةٌ عل 
6$ 6 اتسا والاض 4. 


فاده الشاييةٌ: أن الجداية ليست كلسرا عل هداية ار فيي ولکھا مطل 
على هداية الدَّلالَةَ والبَيانِ؛ لقوله: وما مود مَمَدَيتهُجَ 4 أي: دَلَلنَاهُمْ على ا حَیی. 

المَائِدَةُ الثالئة: الد على التبريّة الذين قالوا: إن الانسان تج على عمله بُوَحَدٌ 
من قول الله تَعالی: سحب آلسَن» لأن استحبوا تذل على اختيارِهِمْ هذا القٌیءِ؛ 
وَأَكہُمْ آئروہ على اُدّی. 


1١1‏ تفسبر القرآن الكريم 


5 م ہا ب‎ e ل 56 بو تر بیو‎ ua 
الفائدة الرابعة: أن من لم تمش على هدى الله فإنه أعمى» یؤخذ من قول الله‎ 


تعال: لدَاسْتَحَبُواّحى4» وإذا كانوا مُبْصرينّ بأَعينِهمْ فَهُمْ عَمْىُ البصائرء إذن تأخذ 
من ذلك فائدةٌ وهي أن العَمى تَوعان: : عمَى بَصَر وعمَى بَصیرَۃ ر : وأشدقها غ 
البصيرة؛ فکم من إنسان أغمى البَصرء ا یڑ التسيتي وکم من إا ن مبيصر 

القاوةة ینہذ سیل انید کے او العتی عل ای و خد عن قر 
تعای: اَم صيقَةُ العداپ اون بماك يَكْبُونَ4 أن الفاءَ لتر تيب والتعقیب 
EOE‏ دم رشع 

لاا الماوسَة: الشحذية من لفار التکی عل اقڈی: وآن الإنسات إذا بن له 
الح ولكنّه عَوِيَ عله فإنّه جَديرٌ بأن يُعاقِبّه الله عمجل أن الله أخبرنا بِأَحَذِهِمْ 
حر من ذلك» فأخبرنا لله عا بعُقُوبتهمْ حي خالفوا نخد من ذلك» وۃلیل 
ذلك قوله تعالى: ¥ قد کات في فصصہم عبرة مسي ساد هذا 
دَلیلء ودلیل آحر افر يوا ف الارضِ قبنظروا کف کان ء لَه الین من هر دمر الد ليم 


وَلِلْكَفْرنَأمَْلْهَا #[محمد: ]٠١‏ 
گا ا لوو د بک 2 
الفا ة السابعة: ال مود هيكوا ياف أي بشيء صقرا به وقلكواء وقد 
کے E‏ 


بين الله في آیَة أخرّى اہم أخذ م الوَجِفَة فیکون اجذوا بِالرّجِفَة ححتّی صُوقوا 


الْمَائِدَةُ التَامِئةٌ: أن هؤلاءٍ الّذِين غَرّهم اکر أهينوا وَأَذْلُواء تأخذها من قوله 


اا لادم 8 0 : عذاب الثّل۔ 


المَائدة التاسعة : إثباثٌ الأسباب» لقوله: #بمَاكنوأ كيبو والباءٌ هنا للسَببيّة. 
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واعلمْ ن الله تعا لی لن كَمَ کا شرعيًا ولا حُكمًا قَدريًا ولا كما جُزائیا 
إا لسببء هذه حَُذْها قاعِدَةٌ لن يحَكُمَ حك شرعيًا كالإيجاب والتّحریم والإباحة 
ولا قَدَريّا کا لق والتّكوينِء ولا جَزائيًا إلا لسبب نعلمٌ ذلك عِلْمَ الیقینِء وتأخذه 
من أن اله عا كيم وا کیم هو لدي يصع الأشياء مو اضغھا لا يُمكنُ أن کون 
فعل الله تة ولا صُدفۃً ولا لغوًا ولا لباه بل لا بد له من سَببٍ اقتّضاهء لکن هل 
کل سبب اقتّضى حُکم الله کون مَعلومًا للحَلق؟ 

الجواب: لا لان ا لق أعجرٌ من أن يُدْركوا جکمة الله عَرجلّ وكم من أخكام 
عة وكونيّة وجَزائيّ لا تَعلمُ جکمتھا؛ لأنّنا أقصرٌ من أن حيط بجكمة الله ور 

الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إنْباثٌ أن العَمَلَ كَسْبٌ للإنسان؛ لقَولِه : #يم أ كانوأ يبون 4. 

سے ہی الفائدة: أنه إذا كان العمل كشا لااصاق فإنّه جب عليه 

بمُقمّضى العَفلٍ گیا هو مُقتضى القٌرع أن يَسعَى إلى الگشب اليد لا ل الگشب 
اك کیا كان قعل في الڈنیاء ليس الواح م في انبا يَسعَى إلى الكَسب التافع» 
بك إذن يحِبُ أن سی إلى الب التافع في الآِرَِ ولهذا صل مَنْ صل في عَقله 
ودين من اح ادر على معاصي ال وم يت بالقدَر على أمور الدُنیاء ففي أمور 
ابيب يبر ہیں » لكن في أمور الآخِرَةِ يتكاسلء 
ثم ية ول هذا القَدنُ فتقول: قد ضَكَّلتء كيف تحتج بالقدڈر على كشب الآخرّة 
ولاک به عَلَ كشب الدنیا. 
+۰ . 
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و الآية (۱۸) و 





جے TTT‏ 
© قال الله عَيَهَجَلَّ: ٭ وکنا لذن ءامنوا وكانوا ينَشُونَ € [فصلت:۱۸]. 
01 ] 
يقول المفسّر وَعَدل 1 وميا 4 منها] أي: من صاعقَة َة العّذابِ اون 9ل 


و ات 


ءامنواً وکانوا يَنَقُونَ ب۹ [فُصَلّت:۱۸] تُجینا من هذا العذاب الذین كوا وكاتوا يتقوة: 
جَعوابَینَ الإیمانِ والنَُّوى» وهذا هو سَبَبُ النّجاةٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأولّ: عَذْلُ الله عمجل يوذ من قوله: « وتا انين ءامو ودا من کے 
فيها إثبات العَذْلِ لله عَرََجَلَ والعَدلُ مَعناه عَدَمُ ا جور وعَدَمُ الظُلم وَج الذّلالة 
5 الک ة ولتي قِلها إثبات النجاة ة لِلمُؤْمنینَ والعذاب لِلمُعرضين هذا دَليلٌ على 
الْعَذْلِ؛ لأنّه أغطى ناوال کل إنسانِ ما يستجقٌء ولا شك أن الله سْبحاتويالَ 
أحكمٌ الحاكمينَ» ومن كونه أحكم ا حاکمیَ لازمٌ أن يكونّ أعده؛ E‏ 
الحَكُمُ أعدلٌ كان أخكم. 


2 
0 3 و سآ ع اک ص و 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الایمانَ والتقوى سببٌ للتّجاة؛ لقوله: « وخا لذبن “اموا 


سرت 


3 


انا وہ ےھ ہے و و 


وکانوا ينَفَونَ ن #ومثله قوله تُعا ىی: ونی أنه ألّذِينَ 0 تَقَوأبِمَفَا رَتَهھم €[الزمر:١٦].‏ 


لْمَائِدَةٌ الثَالِئةُ: أن الإيهانَ 5 لا كفي بل لا بدَّ من إيمانٍ وتقوى؛ لقوله: 


« الْرَح اموا وحكاوا متقررت اوو جه الاد ئَة بَیْنَ هذه الآية وين قوله تَعالى: 


و 
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3 


لذي 


0 


خٰ 
N‏ 


ےھ ام ری عو کو ¢ 
الا ارک راء الله لا حو عليه ولا هم ر6 [يرنس:*3] ان 
رار يڪ وو سم ب ضضم 


وكانوا يَتّقَونَ والّذينَ يتَجيهُمْ الله هم أولیاء الله؛ لأن قولَةُ: : الا 51 لاء 2 
حو لھ ولا هم يروت 97 ال اما وکاواً قوت # يطابق ماما 
هذه الآية حتّی في اللّفظٍ هناك ٭ لدم ٤‏ اموا رادا سقو 4 وهذه # آلدء 


م ا أت روه 2 


ےامنوا وحكاوا يعقوت 


المَايدَة الرَابعَةً بنا جرا ذف مالي ورين ترو : #وكانوا یتقو نين رح # 
والّحذوف مفعول يقو ت 4؛ أي: وكانوا د تنود الله وإن شِئْتَ فقل: وكانوا يَتّقونَ 
ما تب اتّاؤٌهُ لن الله تعائی أحيانًا ‏ مو هه ا4ء وأحيانًا يقول: ‏ 9تَا ره 


ہت 
ا 


0 
طا 4 


کس ا ہے 


لا شی کش عَن قن € [البقرة ۸۰ء ٭ وََتَغوأ اَلتَارَا ۲ بت 
فإذا قلنا: وکوا کرٹ ما أمروابالقائه سار 8 لك اعم وقد أمَرنا بتقوى الله وتقَوى 


التار وتَقَوّى يوم ہت 

الْمَائِدَةٌ الخامسّة: قَضِيلَة الإييان والتقوّى وأنّه سبك للنجاة) لقوله: « وتا 
اللي سم مہو نس لیس الله تعال يُنزِلُ عقوبَةٌ أحيانًا في اَقُوام 
فیھم الي وفيهم حَْدُ اي ؟ 


فالجَوابُ: أن الله تعالى يأخذ التي بدَنبٍ غير الي في الدنياء ففي الدنيا يعون 
مر رو ار و رو # وَاتَعَوافِسَنَهٌ 
ا و اا ا 4 [الأفال:٢۲]‏ يعني : اخذروا هذه الفتتة وهذا يعني 


مات سے حر کر سک و کا ج > ہھ 


الاک روف و عد اکر تی جا 0 وا ند لا یئ الزن طلم 
ینک اة وأ علموا ار الھ َه شید لقاب #. 
٠ه‏ © 6‘ 


و الأیات(۲۰-۱۹) و 





ے ia‏ ہو 
© قال الله عرجل: ٭ ووم حر اعداء اللہ ا تار ھم وعو © حقع إا ما 
کی کی كه کی ای ان سم وو ا كان جني و عت ا ہے ہی 3 
ا ا موم AR‏ 0 مد 0 
مرك حرش نلیا أده کے ہے وي فلکت اون ا کی ای 


ھە رہ تروت أن د کے ےہ یہ a‏ کے ولا جلو و 8 1 4 مر 
12011110 ودل تک الری تر 002-06 
© هن یروا الا موی هون معا ماهم مَنَالْمْعَيِينَ 4 [مُصّلت:ة١-؛؟].‏ 


° © CZ O° 


قوله تعالى: حكر فيها قراءتان: يكر أحداء ا وعَل هذه القراءة کون 
الفعل مَبيا لما لَايْسَءٌ فاع کر یکو مب لما يسم فاع وکل رايت 
علا مُضارعًا مَضمومَ الأوّل مَفتوح ما قبل الآخر فهو مَبنيٌ لما م يُسَمّ فاعلّه فإِنْ 
وي لاو ہر و مو 
کون مضموع الأول مثل: يه يقَدِمُ الرّجِلُء يُكرمٌ الرّجِل وما أَمْبَه ذلك 

إذن هذا اللفظ إخدى القراءّين « ووم کر عدا أله 4 وعلى هذا فیکون 
یکر فعلا مُضارعا مبنيا لما م د عم فاع ولاحظ أن قوآنا لا سم فاعله 
أولى من قولنا مبنیٌ للمُجھولِ؛ لأنّهِ قد کون الفاعِلٌ معلومًا كقوله تعالى: وول 
لفن صَميفًا 4 الخالق الله» مَعلومٌ مع أن الفِعلّ مبنیٌ ليا لم يسم فاعلّه وهذا 


سورة فصلت ( الآيات: ۲٤-۱۹‏ ) ۷ 


فالتّعبیژ بقولِكٌ: (خُلِقٌ) عل ماض مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ ال اول ِن قولِكٌ: (حَلَقَ) 
فل ماض مبني للکجهول» وكذلك یشک فمل مُضارع بی ما م يسم فاعلة 
وقولة: #اعداء اه 4 #أعدَاءٌ € نائبُ فاعل. 

وقيها راء آخری: ترترغ کڈ أعداء اس آشار إليه انج نا سسا 
سے پر مر یی اہی سے گ) فعا مضارعً 
مبنيا للفاعل» والفاعل هنا مت “ترك اعدا کر لی #تصوية: 

والفاعل إذا کان تقدیرُہ أنا ا انس لسن و ر وإذا كان تقديرَه 

ع 5 7 و ےر ک2 و زت تند 0 ۔ 2 
هو أو هي فهو مستترٌ جوازا. مثلا: (أقوم) مستتر وجوبًا تقديره: أناء (تَقُومُ) تَاطِبُ 
کن تی EF‏ 7 کی ہے جا 2ے و KE‏ 

رجلا تقول أنت تَقَومٌُ وجوبًا؛ لان تقديرّه أنت» (نَقومُ) وجوبّا؛ لان تقديرّه: نحن» 
(قام) جوازًا؛ لأن تقديرّه: هوء (قامت) جوارًا؛ لأن تقديرّه هي» (تقوم) إذا كان 
تَتَحِدَّث عن امرأةٍ فقلت: هند قوم فهو مستيرٌ جوارًا؛ لأنْ التّقديرٌ: هي» وإذا كنت 
کا رجا فيو تن وجرا لذن گنت أت إذة عذا الفط ما قان تقدرة. 
هو أو نحن أو أنت فهو مستترٌ وجوبّاء وما کان تقديرٌه هو أو هي فهو مستترٌ جوارًا. 

7 و‎ 8 + ٠٠ 272 م ماج م پر سے کے کو ےہ‎ 5 7 ۰٦ 

وقوله تعا ی: # ووم تر (یوم) ظرف» وکل ظرفٍ لا بد له من متعلق؛ 
لأن الظرفَ اسم مفعول فيه» فلا بد من فعلء وهذا قال ناظمٌ ا مَل : 

لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مُرنّقي 

ا بے اليد 03 5 5 5 7 ک حر 

والعامل في (يوم) ححَذوفء التقديرٌ کیا قال المفسّر: [واذكر يوم سرا #أعداء 
2 و کو E‏ ھا رہن یو پر ینا ٠‏ پ ہیں عق سے 
له 4 ويکر بمعنى تجمَع ویساق؛ وفيها قراءتان: بايا والنوث التو يني 
ر بالباء والنون افعو وة المّين. قول الف ماه [بالياء والنون الفتوحَة 
وضَمٌ الشين وقتح اشَمْرّة]. 


١١4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


م يُكمل المفسّر في الواقع القراءةً التَانِيدَ يسك فيها قراءتان: اه 
الياءِ وفتح الشّنِء وعلى هذه القراء ق تجبُ أن کون «أَعَدَاءُ 4 مَرفوعَةً على آگہا نائبُ 
فاعل. ۱ 

القراءة الثانية: بقح الثون (نَحشُرٌ) وص الشّين وعلى هو القراءة فيَحِبُ أن 
تون (أعذا۶) قتصوية عل ہا مَفعولٌ به» «ويّومَ حكر أعداءً الله». 

والقراءتانِ اللَّنَانِ تكونانٍ في القُرآنٍ الذي تق آيدها لبس غا اروف الک 
شروت الا ن معتر تو لالہ قْضِيَ عليها بتٌوحیدِ الُصحفِ في عَھدِ عثانَ 
يتنه لكنّ القراءاتٍ السَّبِحَ الموجودةً في حرفي واحدٍ وهو حرف ریش الذي 
یکت اتسيف عب کا اد ورتم راا ا جَةَ إلى التمتيش والتنقيب 
عن اروف السَّبِعَةِ في وقتنا هذا؛ لاگہا انتھت فی عليها. 

قال الله تعای: « ویو بحکراعداء اک الام € #أعداء ای 4 ہکن 
أن تُعرفهم بِمَعر َة أولياءِ الله» وأَوْلِياءٌ الله تعالّ قال الله في باهم : الا إت أولیاء أله 
لوف و ولاهم روت آل اموا وکا قو € [یوئس:٦٦-٦٦])‏ 
ضدٌ الإيمانِ الكُفْرٌ وضد التّقوى اعاصي والفُسوقٌء فأعداء الله إذن ہُمُ الكُمَارُ 
والْفَسَفَةُ دی ون لإِلَأَلنَارٍ4؛ أي: يُساقون إليها ويُجِمَعون إليها. 

يقول افش رجذاة: امو و 4: مائو تاوخا معن لخم اشا 
سافرةباللوزيم: يعني آئہم طوائفُ وأممٌ كلا دلت اة لعنت اها فهم يُورَعولَ 
الاق ای ارق ررم ق بشہی كل ألو ا تر تراح ر5 


قال الله تعالی: 3ح إا جاوما مم دم سَمَعْهُمَ 4 إلخ [مُصْلت:١؟].‏ 


سورة قصلت (الآيات: ۲٤١-۱۹‏ ) 114 


قول افيد يِمَدكَُ: [طحَيَإدَا مَاجَآمُوهَا» زائدةٌ] يَعنى: كَلِمَةَ «ما4 زائدةٌ؛ 
لااو وقعت بَعْدَ ا4ء وكُلَّا وقعت (ما) بعد (إذا) فهي زائدَةٌ وعليك بحِفُظ 
الببيقة 


يناطاثًا لخذفاتةت (ما) بعد (إذا) زائده 


قوله تعالل: لحَهَّإدامَاجَآمُوجَا 4 طجَآمُوهَا4 أي وصلوا إليها دمم سَْمُهُمَ 
یضرم وعدم يما يعمو 4 قَبْلَ أن يدخلوها تَسِتَشْهِدٌ عليهم هذه الجوارح 
حتّی یّدخُلوا وهم موقنونَ اَم عوملوا بِالعَدْلٍ والإنصافٍ. 

ويَشْهَدٌ عليهم سَمْعْهمء فهل يَشْهَدٌ يما سَوِعوا م ِن اللّغرِ والگلام الحرم 
أو يَشهدٌ السّمْعُ بجَميع الأعمالی؟ حمل وَجْهَينِ: إا أن يكوت الممعتى: سهد عليهم 
ششثھم با شیعوا ين الباطلء وأبِصارهُم با شائقدوہ ین الباطلء وجُلوقهم با 
سوا يِنَ الباطلل» أ و أن هذه الأعضاء تَشْهَدُ على كَل عَمَلِ عولوه يتل هذا وهذاء 
والثّاني ي أَعظّم» أن کون السّمعٌ يَسهَدٌ با عَصَل عن طریقوء وبا حَصَل عن طريقٍ 
اضر وبا حَصَلّ عن طریق اللّمْسِء هذا أعظَمُ ينا لو سهد بها حَصَل منه فقط. 

وهل هذا الإِشْهادُ بعد إنكار أو لِلتّحقيقٍ والتوكيد؟ 

الجواب: لبس اسا ل عل لف تعن قبل سکیا فى آن اکا 
إا یکون بعد إنكارهم أن یکونوا اشر کوا ک) قال تَعائی: ٹم ار تکن سس أ 
ورتا ما گا مُشّرِكينَ € [الأنعام:۲۴۳]. 

وقولة: #وَجَلُودَهُم 4 با مَست» وهي َعَم من شاد السّمع والبصر؛ ؛ لاله 
لعل في قللك اڈ ی جل را وغية کلت کل عقا قن طرش للضم 


۱۲۰ تفسيرالقرآن الكريم 


قال الله تعالى: #وَقَالُوا لِجَلُووِهِمَلِمَ سهد يتا 4 ول بَقُل: لأبصارهم؛ لأن 
هاده ا لود أَعْظَمُ وأعَمُ <وَفَاثرا 4 أي: أعداء الل طلِمُلُودِهِمَ لم سهد ع 4 
وهذا الاسْتَفهامٌُ اسْيَفهامُ إنکارء کأئہم یَقولونَ: تحن تُجادِل عنكم فكيف تَشْهدونَ 
عَلينا. 


ےہ وھ 5 5 


الو امنا هه ائ اط یکل مى يعني أن هذنا؛ لأنَّ الله اَنطمَنا وال 
َل بيده مَلكوت السُمَواتِ والأزْض ينطق گُل شيء. 

قول الف تمتا [أي: أراد تُطقَهُ] ولا حاجة إلى هذا القَيدِ؛ لأنّ الله عا 
لا يكرمُه اح ححتّی قول إن هذا الفِْلٌ مُقَيدٌ بالإرادق وتّقولُ: نطق كَل شيءِ ولا 
نول أراد تُطقّہ لأنّه لا يُمكِنٌ أن ينطق القٌٌی ء إلا بعد إرادة اللہ ومثل هذا المَيْدِ عَيدُ 
مُناسب؛ لأثنا لو اعتترناه لقلنا: ۴ فعل ذَكَرّه الله عن نّفسِه يِب أن تُقيّدَه بالإراَق 
رعتا أنه كي ره إذ تنا عم أن کل عل قعل اله فنا هو عن إراده كما قال 


4 


تساك : ا ا اراد نينا ان بقول ا کی ین € زی جو 


فالله تعاى نطق کل شی ںہ أنطق الحَجَرٌ والشَجَرَ وسُوع تَسبِيحُ الحصا والطعام 
بین يدي لني" -صل الله عليه وعلى آله وسلّہ۔ بل قال تعا ی: لیخ لہ الو 
القت الاق ی تو قد تنو إلا مي و ا کی کی ا 
"۷ شيءِ سبح الله بلسانِ المقالٍ إلا الكافر فإلّه لا یسبخ الله بلسانِ اكَقَال؛ لأنّه كافِو 
يَصِفُ الله تعالى بکُلُ تقصٍ وعَیبء وگُل شيء يُسَبّح الله بلسانِ ال حالِ حى الكافِرٌ 
يُسبّح الله بلسانٍ الحالء با أودع الله فيه هِنّ الآياتِ في الخلقَةِ والَلْقٍ وما أشبه 


)١(‏ أخرجه البزار فی مسنده رقم (٤٥٤٥٥)ء‏ والطبراني في الأوسط رقم (١٤۱۲))ء‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة /٦(‏ ٤ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري رنه . 


سورة قصلت ( ا لآبات ۲٤-۱۹:‏ ) ۱۲۱ 


۰ و اض ر چ رر‎ 0 2 lee 
ذلك کله يُسبّحُ الله عَرَكَجَّو أي: يُستَدَلٌ به على نزيو الله عن كل نقص وعَيب.‎ 

٠‏ مھ کے مو ری سای سے کے 2 مہ و ہے 

فن قال قائل: هل عموم قوله تعالی: #وإن يّن سىء إلا َِيَم َو 4 ينطبق على 
قول الصحابة أن الطعام كان يسبح بین أيديهم ولا نَمَو تَبِْيِحَهُمْ 4 بأن يكونَ 
یم ولكن ل يفقهوا تسببحه إلا بإخبار التي يك أو أله سبح حقیقة همه أي 
أحد. 

0 7 2 گج ےی 5> وکا e‏ ق ہوم روم 

فالجوات: ظاهرٌ النصوص أنه يبح حقیقة لكنْ التسبيح «الالفقهونَ شَبديِحَهِمْ 4 
باعتبارٍ الجموع لا باعتبار کل فر فإِنْ مِنَّ الأشياء ما تسمَمٌ تَسبيحَه يُسبْحُ تماما 
لاسرا یبال مع سحن لعشي انراق € [ص:۱۸] فالظاهرٌ اتا تُرَدّدُ ىا قال تعالى: 
#ينجبال وی معد وَالطیر € [سبا:١٠].‏ 

r, ع‎ EET ai 

فإن قیل: هل التسبيح کا نقول تحن أو خاص بها؟ 

فاجُوابُ: أنه تقول سبحا الله. 

وإن قيل: هل صوت غَدير ا ماء هو تسبيحه؟ 

- 7 : 1 ے‫ و و 2 41 4 

فا لحوابٔ: لاء هذا خطأء فخريرٌ الماءِ ليس صوت تسبيح» بل هذا طبيعي» 

فهل تقول حركةٌ الإنسان بالأرض إذا وَطِئت آقّدامه لأر وَسَیع ها الوت 
ا 

ہے 1 ری کاو سوک کو پا اود کے 166 ای س ت لو سے ين د 

يقول المفسر رم ةاللة: [ وهو خلفک آول مرول ليه رحَعُونَ 4 قیل: هو من کلام 
الجلود» وقيل هو من كلام الله تعال كالّذي بَعدَمُ وموقِعٌه كريب ا قبله بأن 
القادِرٌ على إنشائكم ابتداءً وإعادتكم بعد الموتِ أحياءً قادرٌ على إنطاق جُلودكم 
وأعضائكم]. 


هنا تفسيرالقرآن الكريم 





وقرلة: لمکم أو مرو تحتل آله ِن گلام الله اطِبٌ به هَؤلاءِ الکذَبينَ 
وس ا 
على إنطاقِها بأنه حَلَقَهِم أَوّل مَرَه 
قول الس وما ف بیاق ذلك :ق هو من كلام الْجُلودٍء وقيل: : هو من 
كلام الله]» وإذا قال المْوّلَْمُونَ: یل كذا وقيل کن 6اجلاف عنا لاق لا یم ی 
ولا تأخيره وإذا قيل: هو ين كلام اْجُلودٍ وقيل: من گلا الله هنا يكون َنم اول 
ما إذا قال الُولّفون: قيل وقيل» فهذا ليس فيه تَقدیمٌء بل هو تقل خلافِ على وَج 
الإطلاق. 
وعل هذا فالقولان گدی القشر نساریاززا وأن لعل من كلام الود ی 
ا ھا اب من حیث الفظہ ارب أن الوه کتول: اقتا 
الیل مَیْو 4ء وتقولٌ لمؤلاء: هو الذي عَلَفَکم أوّل مَرّةِ وإليه تُرجَعونَ. 


لكنٌ القول الثاني فوم للمَغنى» يعني: أن الله لعا ب Tk‏ يُعادون يوم 
القيامَة ة ويحاسَبونَ وتَشهَدٌ عليهمٌ السّمع والأيضاد وا لود ہیں کن أنه سے 
الإعادّة؛ لأنّ هؤلاء اَينَ كَذَّبوا يُنكِرون البَعْتٌ فقال: #وَهوَ عَلَمَکم أو مَرَوَ4 
والقادر على الحلق عم مره قادرٌ على إعادته دَليلٌ ذلك قوله تعا ی: و 
مالیا دی وھ ری جک [الروم:۲۷] فهو يُقولٌ: وهو حَلمکم آول 
مرو والقادِرٌ على ذلك قار على الإعادّة. 

وقولة: َال ْحَعُونَ 4 هذا فيه أيضًا إِسَارَةٌ إلى الحكمة من حَلْقٍ ال آم 
نون فیُوترونَ ونود ومام إلى الله عل ثجازیہم بحسب أعرالجم التي کَلَفٹھم 
بها. 


سورة فصلت ( الآيات:9١1-1؟)‏ ۳( 


فن قال قائلٌ: مَل العَذابُ الواقعٌ على الأعضاء تَأثيرٌه في تفس الأعضاء؟ 
فالات لت ارت أن العذابَ على أَمْلٍ الَا واقعٌ على كَل البَدَنِء ولهذا 
قال الله تعالی: ا ضعت جلو دشم لهم جلودًا عَبرھا لِيَدُوفوأ ألعَدَابَ 4 [النساء:٥٥]‏ 
لکن هم يتَعَجَّبونء ویُوبُخون إن الم والأبصار والخلود شهدنم علينا ونحن 
تُجادِل عنكم. 
نّم قال الله تعلل: وما كسم يروت 4.. إلى آخروء هذا هو معنی قول الممَسّر: 
أنه عدن بدت لاوق ل كا لوت بن ل او ينو لتر 
جد ا [وموقعه قَریبٌ يما قَبلَه] يعني : تَوقع هذا الگلام وهو حلفم أو مر 
قریت لك يعن : مل شم اوہ ران لعل دو 
ابتداءً وإعادتكم بَعْدَ الموتٍ أحياءً قادرٌ على إنطاق جُلودِکم و أغضائكم. 
يقول المفسر ومَدلئَة: [لوَمَاكُسْمْ سرو 4 عن ارتكابكم القواجش من #أن 
شبد يكم تمحرو اسر رولا جود 4]ء يعني : ما كنم تَستّحْفونَ في مَعاصيكم 
وكفركم وغَبر a‏ یس ا وان ہد کہ سمعک ول ایدرک ا 
جَلودَكُ 4ء يعني : أن الكُمَارَيَستِتِرونَ أحيانًا بالمحاصي لکن لا يَستَرُونَ خوقًا ِن أن 
تشهد عليهم سَمْعُهِم وأبصارہُم ومجُلوثُهُم؛ لأنْ هذه الأشياء لا استتارٌ عنها إطلاقًا 
إذ ها هي الإنسانء ولا يُمكِنٌ الاستارٌ عنهاء وأيضًا هُم لا يُؤْمنونَ اتا سوف 
تشهد عليهم يومًا من الأيّام» فصاروا لا یسیون عن هذه الأشياء لوَجِهِينٍ: 
الأوّلُ: أنه لا انفكاكَ عنهاء وَجهُه أئہا هي مُكوّنائهم. 
الوّجَهُ الثاني: أنه ما كان يَطراً على بالهم يومًا من الأيّام أن هذه سوف تشهد 
عليهم؛ لأگہم یرون البعتَ» وإنكارٌ البَعثْ يَستلزِم ألا يُؤمنوا بأئها تَشَهَدُ عليهم. 


1۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


قولّه تعلل: وما کسر َنود 4 معنى ترود 4: تستخفون. وقولَهُ: 
«أن يَدْبَدَ 4 هي على تقدير تحذونيء التقديرٌ: حوفَ أن يَشهَدَ عليكُمْ سَنْمُکم 
وأبصاركم.. إلى آخره. 

يَقولُ المفسّرٌ ومَدَآمَهُ: [لأتكم لم توقنوا بالبَعثِ]ء هذا التّعلیل أضفنا إليه 
تعلیلا آخرَ» وهو عَدَمُ اكاك جَلودِهِمْ وسَمْعِهِم وأبصارهم. 

قول امغر وَعَدالکَہ: [٭ولیکن نتر 4 عند اسیتارِ کم أن اه لایع كما 
عَملونَ۴] هذا لذي ظنوه بالله فظنوا بالله تعالی ظَنَّ السّوءِ وأئَّهم إذا استتروا عن 
ا للق استتروا عن اله وهذا قال: كرما مون والکٹیڑ الثاني: ما يفَلونه 
علانية ولا مرت يه 

قول امف رحا 1ہ رلک4 مبتدأ گ4 بَدل منه ”اآزی نر 
ي 4 عت وا حر هارمگ 4] المفشر أعرّب الآيةَ على وَجُه التفصيل. 

« وَدَلَك4: (ذا) اسم إشارَةٍ و(اللّام) للبمدِ و(الكافُ) حَرفٌٔ خطاب وجاءت 
با جحُمُع؛ لان اکا جاع 

وهنا تحب أن تَعرف أن اسح الإشارة يعو إلى المشار إليهء و(الكاف) تعوة 
إلى المخاطبء فإذا خاطبت ذَكرًا تُشیژ إلى شيءٍ مُذكر تقول: ذلك» وإذا أشرت إلى 
انين غاا ڈگڑا تنرل: ذائك» راذا أشرت إل راحد کے اسن تقول: لک 
وإذا أشرت إلى واحدٍ تحاطِبُ جماعَة نساء گقول: ذلكنء وإذا أشرت إلى واحدةٍ قاط 
جماعة إناثٍء تَقولٌ: يَلْكُنَّ وإذا أشرت إلى جَاعَةٍ اطبا جماعَةٌ دُکور تقول: أولئكي 
ففي القرآن: ولک جَعَلنَا لم عَم لا ميا 4 [النساء:41]» وإذا سرت إلى 
مُوَنَينِ تُحَاطِبُ اثنتينء تقول: تایکیاء والأمئلة كبرق لكنّ الهم آلا تبس المشارٌ 


سورة فصلت (الآيات: ۲٤-۱۹‏ ) ]1 


إليه بالمخاطب. فاسمُ الإشارَة کون بِحَسّب الُشار إليه» والكافٌ بحسب المُخاطبٍ. 

وفي (كانٍ امُخاطّب) في الإشارة أقوالٌ لاه وكُلها لُعْاتٌ: 

-١‏ تُلزمُھا طريقة واحدّةٌ بالإفرادٍ والقتٌح فنقول: ذلك تانك ذانكٌ. 

- أو تُلزِمُها الإفراد مع المَنْح للمُذكّر والگسر للمُوَنَثْء هذانِ وَجهانٍ. 

- أو قول فی قت الغا الف الذكر له كاف مقتوحة والمقركة 
ْو كاف مكسورةٌ الى كاف مَقروئة بعلم ال وجماعة الا كاف مقروكة 
رة التُسوق ر جات الذكور كاف مقرو بميم الْجَمْعء الأخير هو الأفصّحٌء لگن 
يجوز الوّجهانِ الآخرانٍ. 

قول ال ون اڈ 1 وکلک مبتداً فشک بدل منه اریہ ظننشر ریک 4 

نعتٌ؛ وا حر ادن 4]» يعني معناه أن قولّه: « وَدَلِكٌ»4 وما عُطِفَ عليها أو صار 

وکن اال تخ 2 اد 09ا ولک ) خر و #أرد تگر 4 
َر ٿان وهذا الج قى في المعلى» ي یعنی: ذلكم ظْکُم الذي ظآ ظتنتم بربکم 
-وم تظنوا به مسواہ- آله لن یعیدکم» کے ابر صن هذا الط کہا ار فقال: 
رسك 4ء فهذا المعنى أقُوى من قول المفسّر رَحِمَه الله تعال. 

قال الله تعال: « ودل طن اَی نتر نٹ ري ہ4 وهو الله تل واضصافُ 
الرّبوبيّة إليهم؛ لاتہم اي ee 015 a E‏ ب الكمنوات ي الک 
رف از ضاطل (8) سیل ے پل € [اللؤمنون:٦۸‏ سیل قراب لخدي خيءكة 


«سيقولون الله». 


۱۲۹ تفسبرالقرآن الكريم 


قول امسر يَمَالَة: «أَردَسَكر 4 أي [أَمْلْكَكُم]. 

وقوله تعالى: 9تَأصبَحَكُمِنَ اليرت 4 أي: صِرتُمْ من الخايرينَ» وهنا 
(أصْبَحَ) لو نظرنا إلى تد يها لکانت وَالَهَ على الإضباح» لكنّها مَل في 
الل الم ممق الشيرووق قرا أصبَّحَ لا يَعلَمُ شيئًا أي صار لا يَعلَّمُ شيئًاء 
وهنا اڪ وين خاب رین ليس العنی دَحَلتم في الصّباح خايرينَ» ولكنّ الَعْتّى: 
رم من الخايرينَ» وا خايرٌ د الراب ونا قال: اتسر » لأنَّ هؤلاءٍ 
الذين اتکی التق کے واالڈنارااے: رَه في الواقعء فدنياهُم لم تَنفَعْهم وهُمْ في 
الآخرَة في الثّار وهذا غَاية اُشرانِ. 

3 رلا دنه [٭ قن يصَيرُوأ 4 على العذاب وَلسَار موی ٭ مأوى 
تعبا 4 يَطلْبوا العْنْبَى؛ أي: الرّضا َمَاهُميِنَلْمْعييينَ 4 المَرضِيّين]. 

ماهم AES‏ رابطة واب الشَرطِء (ما) نافية تَعمَل عَمَلَ 
(لیس)ء واسم (ما): (هم) مَبنیٌ على السّكونء نالمعي 4 جار وتجروڑ مُتَعلقٌ 
بالححذوفٍ خير (ما). 

وعنا ق الا ا لجاز والتّمِبييةٌ من حبك الأقظء رقتطتان من سيت 
الإعرابٌء أمّا في قوله تعالى: لما هْذَابَسَرًا € [يوسف:٠۳]‏ فلا تَتَفْقَ اللغتان فلغة ميم 
أن پُقال: (ما هذا بكر )؛ أن با ملا عبد ایت وعامِلَة عَمَلَ (لیس) عند 
اللجارئية: کول ا لاما ديد قاتا وإذا كدت خاطیت إنسائنًا وقلت: (ما ود 
قائا) عرفنا أك ججازيٰ» وإذا خاطبت إنسانًا وقلت: (ما ريد قائمٌ) عرفنا أنَكَ 
تَيمِیٌ ودا قال الشَاءڑ''': 


.)۲۲۷ /٥( غير منسوب: وانظر: نفح الطيب للمقري التلمساني‎ )١( 


سورة فصلت (الآيات: )۲٢-۱۹‏ ۷ 
تر اعد سي اوا یچ 

قولة: ١أثقسبي»‏ يعني: مِنْ أين أنت؟؛ فأخبره بتَسَبه آنه قَيميٌ إذ لو كان غَيرَ 
قَيمِيٌ لقال: (ما قل الْمحِبٌ حَرامًا). 

والاستعتابُ طَلَّبٌُ العْتْبَى والعْتْبّى معناها قَبول العُذْرِ والرّضاء فالمفسّر 
رها في النّهاية بالغاية الي هي الرّضا؛ لأنّ الإنسانً إذا استحْيب وقبل عَذرُه رضي 

وشا وَعيدٌ دید إن يَضْبروا فَالَارُ موی لهمء لم يقل إن یَضہروا فلْينْئِرِوا 
ارح بل قال: لار موی لم4 أي: لَيْسَ هم إلا الَّارُ وهذا کقوله تعالى: 
# أصلوها اضرا آو لا صبروا سواء ع1 ُ4 الطور:٦١]‏ فَالِعَذابٌ سوّى عَذاب الآخِرَة 
پنتظر الفرے ج له؛ أن دوامَ ا حالِ مِنَ ٤‏ الال فإذا صر د الائسات على البَلاءِ فالنهاية 
الالء لکن فی الآخِرَةِ إن يُصبروا فلن یَسلَموا مِنَّ العذاب ففَالنَاژ مَٹوی طَمْ4. 
وهي موی هم َل الب وبعد الط لکن هذا من باب اليس هم وأا ضحم 


ومناسبة جَواب الشَّرط لفعل الشَّرط هنا َي يئيس ھؤلاءہ مِنَ الَرَح» وقد تخفى 
متاسيته إذ إن الإنسان توفع أن يَكون اخرات عات ف أن ظاهرٌ الحال أن 
يُقول: فان َصبروا فَالمَرَجُ قَريبٌ مثا لکنه قال: فالناژ مثوّى لهم » أي: فلن 
دا اما 


موی ال e E‏ 
[المؤمنون:7٠٠]»‏ وا حَوابُ: للختو ہا وَلَاتکَلْمُونِ € [المؤمنون:8١٠]»‏ في ق ایا طالبو] 


۱۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


ابی وتابوا إلى الله لحصَل لهم ذلك لکن فی الآخِرَةٍ قد فات الاّوان وقول 
ََْلنَارمَتوی لَّمْ4 أي: مأوى» وكُل إنسانٍ مأواه الثَارُ فلا ظ له في الجنّة. 

مسألة: إخبار الله عل عن نفسه في القرآنِ بصيعَةٍ الخائب يقول: قال الله 
قال الله..» ليس الْأَفْصَلُ في اللخة اللا حا بصيئة ة الُخاطّبِ؟ 


الحواأت: لا ذا له آخرالء لکن تقول الكل إن اكلم إذا عير عن نفيه 
بصيمّة الغائب» فهذا ليل على العَظَمَةٍ والتعظيم ؛ کر ق تن آن کنل اك كلك 
الڈُنیا: إن للك ياه ترك أن تفشلرا كذاء أو تول ئی مركب الأول َعْظَمُ في لتَخيم؛ 
وهذا من قَواعِدٍ البَلاَةِ تعبيدُ الُخاطِبٍ عن نفسه بصيعَةٍ الغاؤِبٍ يدل على التّعظیم 
لا ًا إذا كان بِوَضْفٍ يَقتضيی ذلك. 

من فوائد الآيات الكريمة: 


0 تر بے و 2ے 


الفائدة الاو ی: إثباتث حَقیقَة التار؛ لقوله: ووم يَحکَرآعداء الو إِل التَار 4. 
: إثباثُ أعداءٍ لله كا أن له أولياء» وعَدُوُ الله عَََجَلَ مَن کان كافِرًا 
فاجرًا. 

ماده النّلَِة: أن أهل النَّارِ والعياذُ بالله يُساقونَ إلى انار أوْزاعًا؛ أي مُتَمَرقِينَ 
أماء لقوله: سی 

الْمَاِدَةُ الرَبعَةً: إثبات حَقیقَةِ النّارٍ وأن هؤلاءِ يَصِلونَ إليها حَقيقة؛ لقوله: 
٭ حى دا ما جاوما . 

الْعَابِدَةٌ اام تو التَوكيدٍ ني كلام الله عَرَقَمَلَ؛ لقوله: #- حَوَحإِذَا ما جا وا 4 
لأا قلنا: (ما) زائدةٌ لكنّها لکیہ فإن قال قائِلٌ: کلام الله عر مؤكَدٌ بدونِ أداة 


سورة فصلت ( الآيات: ۲٤-۱۹‏ ) : ۹( 





کی 
یا و 


توكيد» فیا الفائدَةٌ من أن الله تعالّ يأتي كَثِيرًا نی كلامه بأدواتِ التوکید؟ 

فا٣جُوات:‏ وپ أن أخباره لا تحتاخ إلى توكيد: لکن 
ال وک بلساق ري خی السا الکن يني ي أن کون اكلام لهام مكنا 
بأنواع مِنَ التأكيداتٍ؛ إِذْنَ تأكيد ما يو د في القر آنِ دَلِيلٌ على لوغ القرآنٍ المٌصاحة 
أعل تعليهل لاله تش عل قوفي اال ادر ا 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ ة:إِثبات التلق للسّمع والبَصر واجثلود؛ سی کہدَعلَيِمَ 4 
والشّهاد رن بالتطقء وقد تكوة بک النطى لنطق» ولكنّها في الأَصْلٍ بالنطتقء ولذلك 
قالوا لجُلودِهِمْ لِم سهد عاطقنا اش . 

ماده السّابعة عَة: أن أعضاء الإنسانٍ تكون يوم القيامة خصومًا ل وَجة ذلك 
أن هؤلاءٍ انگروا على سَمْعِهم وأبصارهم وجلودهم أن شُھدوا عليهم. 

وما ظنّك باعضاء کون يوم القیاَة ُحصومًا لك؛ فيتمرَعٌ على هذه الفائدة أذ 
الواجت عل الإنساق آن ترعى هذه الاعضاة خی رعاييهاء والايُوةطها تما تكون 
ار یی 


وت ما 


الْمَائِدَةٌ المَاسعَة: عمومٌ قَدرَةٍ الله تعالى؛ لقَويا: : ظا می ان 


مر سس ےک 


الْعَائِدَةُ الْعَاشِرَة: أنَّ ابتداءً ا ملق مى الله لم يُشْرِكُ أحدٌ ود 
لا أ ولا أبٌ ولا سّلطانٌ ولا رئیش ولا وَزیر ارد با كلق هو الله عل 


الْمَائِدَةٌ الحَاديَة عَهْرَة: جوارٌ استعمال الأدلّة العقليةء بوخد من استدلال الله 


٣ك‏ تفسبر القرآن الكريم 


کی سے 


تعالى بادا على اگعادہ فَإِنَ هذا دلي عَقلٌ. 

فإن قال قائل: وهل تُقدَّمُ الله العقليّةُ على الأول السَّمعيّة؟ 

فاّواب: لاء لأنَ التق قد ٠‏ فطِی, فيظن الإنسانٌ أن هذا عَقل وليس بعَقْلء 
وأمًا الأول السمعية الب عن الله ورّسوله فهذه لا خط وهذا خا ن استَحْمَلٌ 
اعَقَل بل فده على المع والتقلِ فيا علق بالله واليوْمِ الجر وحكموا بوهم 
القاصِرَةٍ على أُمور الفَيبِ استحالةً أو وجوبًا أو جوارًاء وأَعْرّضوا عن صوص 
اپ رال ومن عرلا کج م المكلّمِِنَ من الأشاعِرَة والحتلَةِ والجهوية 
وغيرهم؛ حيثٌ جَعَلوا للقي فيه علق بأسماء الله وصفاتِه على الاعؾادِ على العَقَل. 

ماده الثانبةً عَشْرَةٌ: إثبات الرّجوع إلى الله عَرََجَلَء فاسسَيِد هذا الرّجوع واعْلَمْ 
نك مُلاق ربّك. ولكن بير إن گنت مُوممًا قال الله تعالى: #وَاتَّهُوأ أله وأعكمرا 
آتڪم مُ موہ 1 کت راللڑے 4 [البقرة:777] يعني لا اف الم من هذه نک 
بل له البشارَةٌ في الدّنيا قبل ال رق لكنّ حَقیقَةً هذه البشارّة لِلْمُوْمِنِ حَاصّة 


¢ 


لْمَادة العَالكَةً عَشْرَة: أنَّ o‏ 
برو أن شد عَم 4. 

الَْائدَةُ الرابعةَ عَْرَة: تام قدرَةٍ الله عَرَجَنٌ آنه قادرٌ على إنطاق کل شيءِ حت 
نطق السّمعٌ والأبصارٌ والجُلود. 

اده اة عَسْرة: أن هؤلاءٍ الجر مين يَظنُون أنَّ الله لا بَعلَمُ كَثيرًا ع 
يَعمَلونَ وهو الذي فوته فلهذا کانوا فون عن الله عَرَتِلٌ ما يَقَعونَ فيه مِنّ 


و 


الكفر. 


ب 


ا 


سورة فصلت (الآيات: ١4-1١9‏ ) ين 


22 0 ا 


الْقَابَدَةٌ الاو شر أن مكل عذا الط صب خلاك الم انظ أنّه لی 
إنگ- بل عو كلاه خن لان الدی ينك لتم کائک والكافة لا حظ له لا في 
الذنيا ولا فى الع ےو لقول الل صال: طثل زع لیت اليج یرتا لشي وهلي به 
الیم € [الزّمَر :5 .]١‏ 


یی وی ے 


فاده السّابِعَةَ عَشْرََ: أن هؤلاءٍ المُجرِمِينَ يظُنونَ آئہم رَبحوا العرَکةً 
باستخفائهم» وهذا يَنْطَبنُ تمامًا على الْنافِقينَ ولكنّ عَقیقةً الأمر أئہم حَیسروا؛ 
لقوله تعالى: تَأْصبَحَحُموِنَآَخَكيِرِينَ ). 

ماده الثم عَشْرَةَ: أن أهلّ الَّارِ لن يخرّجوا منها سَواءٌ صَبروا أم لم يَضْبروا؛ 
لقوله: « قن ڑا السار منوی هب4 ویبینه قولّه تعالى: ٭ أصَلَوهًا فاصوا أو لا 
کم اہ میک إتما زم تک تعلو 4 [الطرر:*١]‏ وفو لہ تعالى : تا 42 
أَجَرَعتَا آم صر ما امن مُجموں € [إبراهيم:١1].‏ 

الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةَ عَضْرَةَ: الإشارةٌ إلى أن الثّار لا تفنى؛ لقوله: # قن يضرا 
َألتَارْمتوى ف وهذا -أعني أن الّار لا تفنى- هو قول أهل الشنٍ وا ےَاعَةِ کم أن 
ان أيضًا لا تفنى. 

وقد زَعَمَ بعص العُلماءِ أنَّ انار تفنى في آخر النّهابَةء لكنّ هذا الرّعَمَ باطلٌ» 
يعني لا يَسِتَحِقٌ مَنزلَةً أن کقول: إِلّه ضعيفٌ» بل تقول إِنَّه باطل لا ينغي أن سود 
به الصَّحائفُ وذلك لأنَّ كلام الله عَيَتجلٌ الذي عَلَق انر وهو عالثيها وبمصيرها 
فيه التصريځ بِالتَأبِيدِ في ثَلانَةِ مَواضِعٌ من كتاب الله عَتََجَلَْ 


کے 6 ون لا و کے ہے یم کے مر ہے ے6 و رس مر 
اوضع الأول في سورَۃ النساءِ قوله تعالل: ٭ إن الذي >امنوأ ثم كفروأ ذم >َامَٹوا 


لم 


کک دا لعو 62320 یکن الله يعفر هم ولا لد ہم سپیلا € [النساء:/ا1]. 
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وَاللُوضِع الثاني قن سوک الأحزاب قولّه تعالى: ‏ إن الله من ارين وآعد َم 


سعيرا 9 دن فہا ابد لا دو ولا ولات 4 [الأحزاب:٦٤٦-٦٦].‏ 


اریت الثالث في سورّة الجن قولّه تعالی: فومن یمیں الله لہ َال ار 


جهنو ل ن فا ابا [الجن:77]. 


وهذا الإنسان يَعجَبُ أن يَكُمَ من بعض العلا القَولُ أن انار تفنى مع وُجود 
الآيات الثّلاثِ. 

وقوله: طوَإِن مَسْتَمْیبْا ماهم لمعتب 4 قد کون فيها إشارةٌ إلى اکا ستّبقى 
لد لاله لوان ا تھی فدوف يبون الها 

فإِنْ قال قائل: هل بث بت عن ابن المي القول بمَناءِ الّار؟ 

فا لجوات: ابن اقَیٔم رهه تمد كَلامَه في (مفتاح دار السّعادَةِ) وفي (شفاءُ 
العَليلٍ) تد كم منه رائحة آل يرجح ذلك با گر الین مر الأول وهو 1ا 
إذا تكلم يشفي ويُطيل التْقَّسَء فگلائہ في عذين الاين تسم منه رائحَة أنّه ميل 
إلى ذلك لکن له کلام آحَرٌ ق «الوايلٌ الک بڈل عل کے ری أن 51ز داراو 
نارٌ الكُمار هذه لا تفنى لائہم خالدین فيها أبدّاء وٹاڑ المّصاؤ الَذَينٌ بُعلَبوٌ بقذر 
ڈوم تم ئُرجون تفنی؛ لأنَّ أهلّها حَرّجوا منهاء فإذا حَرّجوا منها ما بي لبقائها 
فائدة. 

وهذا التََّسيمُ من اللَحیَة حبة العقلية تّقسيمٌ َي -أن ميل إليه الإنسان من 
الّاحِية الَقليّة -» لکن قد يبقى النَظَرُ بأن يَقولّ القائل ما الدَّلِيلُ على أن هناك نارین؟ 


.)۲٦٤:ص( شماء العليل‎ )١( 
56 ٠: (؟) الوابل الصيب رض‎ 


سورة فصلت ( الآیات ۲٤-۱۹:‏ ) ۳ 





الجواب: هذا تاج إلى ليل والذي قي ون الآواة أن انار راحنگ وان 
الصا يُعذَّبونَ بالا اي يُعذَّبُ بها اكمار لکن عقلا گلامه رثا ة هذا التفصيلٌ 
کلام جد > حبَّى لو قال قائ آیضا: العَفْلُ یدل على آله لاب أن تكون انر نارین؛ 
لأنه لا يمك أن بعد يُعَذبَ امن الفا بنار ديد الحرارَۃ ُا نضح جلده بُدل 
علدا ا کیا کین ا" الكُمَارِ مِنَ النَاحيَة العقليّة يُوَافِقٌ الْعَقَل تمامَاء فإن كان 
صوايًا فون الله وإن كان خظأ فالله يَحفُو عنه. 
ولا ڪور أبًا أن عرف الح بِالرّجالِء قب أن عرف الح بالدّليلء فما دام 
بین أيدينا کلام الله َيل كيف ثُفَكُرُ أن ترجُم أو أن تقَولٌ: قال فلا أو قال فان 
لو قال أَكْيُ التاس ما عدا الرَّسولٌ عه ارالك قلنا: لا سَمْعَ ولا طاعة ولا تَصديقٌ 
ولا إيمانَ» بین أيدينا كلام الله عرَتِيَلّ وهو ا حالِق عَتَجَل والعا یم بگُل شيء. 
الْمَائدَةُ الیشْژونَ: إِلبات الثَّارِ؛ لقوله: طتَآلتَارُ مَنوڑی ا ۱ء وآتہا کے 
ولیس کیا اك يبن الاب انوع لوت: إن الت إذا مات صا رق قر 
شی جج عت کر کس رابج 
أن الب هو اوی ولا قِياءَ بَعدّه لكان كافرّاء فيّْقالٌ: إن القَبرَ لیس اَنُوى الأخير. 
e os‏ 
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0 الآية(0؟) و 


٠ EFER‏ © یھ" سوا 





ر 0-6 نه فَرینوا 51 ۲ رور 


© نال ل عل ¥ # وقیضتا کر قرتا بن يمم وَمَا خَلْفَهُمَ 


وی عَلَيه ماله ل ف أو کڈ کلت من لھم قن لن الا رك کا خرن 4 


[فصلت:6؟7]. 


° © C3 © 


يمول المفسّك ردا أله 1 سیا والصّوات: أن ستاعا كيان آ 


ينا هم نات هر الفال بضمیر المتقع للتعظيم؛ لان ضمي اجتمع يرا بهت 
التعظيم وار ڈالشڈک وخا لک أن يكرن الراذيه اشک لان الله إل ولس 


ژر سے 


کو قتا تور 4 قول امغر رثا : [من الشّياطينَ]ء وا لاد شَياطينٌ 
الإنس وشَیاطینُ الحنٌ؛ أن مُناك قينا حَفیًا وهو قرين انيم 5 الافضاۃ بَالْسُوءٍ 
ويّنهاه عنٍ الي وِہُناكَ قَرِينُ سوہ مِنَّ الإنسە وهذا مَثلَ لني -صل الله عليه 
بعل آو رسآ مس ريخ کی بے شید اک زا أن يرق ثيابك وإمًا أن تَجدَ منه 

و ا 0 

قال الله تعالى: ٭فَرینا أ م کا بین مِم وما حَلْفَهُمَ 4 :]ر وش 
انا «لَثم € أي للمُفَئرنِينَ بهم ہاب ایم وَمَاحَلَقَهُمَ 4 يقول امسر يَعََآمَه: 


؛ اي 
٤2‏ 
رہ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم »)٥٥۳٤(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (۸٦۲))ء‏ من حديث أبي موسی الأشعري يركن 


سورة فصلت ( الآية ٠٠:‏ ) 1۵ 


[1 ا ب َم 4 من مر الذنيا واتٌباع السَّهواتِ وما عَلمَهُمَ 4 من أمْر الآخِرَةٍ 
بقَوهِم: لابَعْتٌ ولا جساب] هؤلاءٍ ار تشخ دای انم من ائ انا 
وقالوا هم: اتبعوا الشھواتِ كيُّوا کا شنم رفوا كما شئتم كما قال تعالى: لإ 
کا ل ذلك مارو € [الواقعة:ه4] ومنوهم وما حَلْمَهِم أي: ما أمامهم؛ أن الولف 
والوّراءَ قد یراد به الأَمامٌ کما في قوله تعالی: وان ورام ملك يأحد کل سَفِنَة عَصَبًا 4 
[الکهف:۷۹] يعني : آمامهم. 

إذن: رَيّنوا هم الآخِرَةَ أيضًا بأنْ کوک بأَحَدِ أَمْرِينِ: ما بالتجاة منّ العذاب 
في قويم: لابَعْتَ ولا حسابء وإمًا أن يلوا إلى تير من ذَلِكَه ويقولوا: إن الذي 
ترا في الدنيا سوف يرقا في الآخْرّة كقول بعضهم: هدا بی وَمَآأَطْنٌ ألمّاعةَ ية 
وکین جعت إل رك ل نة لَلحُّق 4 لنْشْلكت:٠٠]ء‏ وکقولِ صاحب الَتنِ: 
#ولين رُددتٌ ل ري مدن حيرا ينها َا ۹ [الكهف:٠۳]»‏ فهكذا 9 السيطان 
أولياءه يَقولٌ: انب طوا بالدنيا رفوا أنفْسَكمء وفي الآخِرَّة سوف تَتتقِلونَ إلى ما هو 
فصل رَيّنوا لهم ما بین أيديهم وما حَلْمَهِم ومَنّوا هم الأمانّ. 

قال تعال: وی َب الول ف أمَرِهَد ڪلت ین لهم من أن ولإ لَه 
كَاثوأكَيرنَ 4 [نُصّت:ه1» حقَّ عليهم أي: وَجَبَ القولُ» قَولُ الله رتال والقَولُ 


کت جر ضحد 


کو تپ جني مو ر دوتو ے ا 0 ا کےا 
الذي حى فسّرہ المفسر يَِعَاللَه بقوله: [وهو #الأملان جهنم مى الْجِنَّةَ والتاس 


کے ےی 7 2 5 ہے و ھی م ن کو ر 
أجمعيرت 4 السجدة:17]. وقيل: القول: هو قوله تعالی: إن ليت حَفَتْ ءلم كلمت 
ریک لا ومين ا ولو جا تب ڪل ايو حقٌ روا لداب اللي 4 [یوس:٦۹۷-۹].‏ 
ے‫ و ٤‏ یی 3 8 ت ¢ یں ا e‏ 
وقول -ك| اُسْلفنا في القاعِدَةٍ في التّفسیر- أن الآيَهَ إذا كانت َمل مَعنیین 
7 سے گے سے عم م 57 و 2 کیو انر 
لا مُرَجيحَ لأحَدِهما على الآخرء ولا مُنافاةً بينهماء فاتہا تحمَل على العتینِ جميعاء 


کڈ 
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ی ت ہد ہے 2 م3 سال اک ےی ماخر بن 2 یی ہے 

تقول: حق عليهم قول الله تعالى: #إنَّ الت حقّت عل ڪلم ريك لا يوون 
سرک ہس سح نے 2-7 ہے عرس وا واو ءدب ہی عم چ سے نه 2 

ان۵ وَلَؤَءَتہُمْ ڪل ءاي حى برأ العَدَاب الْأليم» وهذا نی الدنياء یعنی: مهما عالجحتَ 
5 2 ا ضر ہے ۓ ا خب 5 نے 4 

الإنسان الذي حَقت عليه كلمّة الله فلن يبتديّ» وحقت عليهم كلمّة الله في الاخرة 


وهى: #لأملان جهنم سے الْجِنَّةَ ولتاس امیر 4ء إذن لا فائِدة. 


37 و 
٥ر‏ 


إن أَبْرَرَ ممل لنا في هذا ما حَصَل لبي ية مع عَمّه أبي طالب الذي كان 
-أعني: عَمَّه- يُدافِعٌ عنه اشد المداقعَةِ ويُؤويه ويَنْضُره ويَشْهَدُ آله حق» لكنّه لم ينقاد 
اھ ر ا E E‏ ےی ت 0 
لذلك وم يبغ فیا أعْنَى عنه مِنَ الله شینّاء عند موته یَقول: «یا عَجٌّ قل: لا إل إلا الله 
- 7 7 ہہ 1 ا ا 1> e‏ 27 
كَلِمَةَ أحاحٌ لك بها عِنْد الله" ول يَنْمَعْه ذلك كان آخرَ ما قال: أله على مِلَّةٍ 
وت ي 2 ت و سس ہے و و سے و 
عبد اللطلب؛ لأن ایا طالب عند مَوته حضره النبى عَلدهِاصَةوالسَلمْ وحَضَرَہ رجلانِ 
و 2 6ی 00 e‏ کا کپ ييه > 
من كبارٍ قریش» فكان الرٌسول يَقول: «یا عَم قلٌ: لا لَه إلا الله وهما يقو لان له: أَتَرْعَبُ 
1 و“ 7 5 5 7 ۔ 
عن مِلَةٍ عبد المطلب بَعني عن مِلَةِ الكْفْراء فآخرٌ ما قال هو على مِلَةٍ عد الِب 
5 و د شي سپ 3 0 ہہ 2 5 2 7 و 
وأبى أن یَقول: لا لَه إلا الله مع العِلم بأنه يقر ويَعترفٌ بأن الرّسولَ حقء یَقول'': 
ولقد عَلِمْتْ بأنَ دين تُحَمَّدٍ ١‏ من تحير أديانِ الِب يتا 
کے ر يا 
ويقول في لاميته المشهورة : 


لقد عَلِموا أنَ ابتَالامُكَرّبِ 2 لدَينا ولا یُعنی بقول الأباطِل 


))177٠( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإييان قول لا إله إلا الله رقم (٢٢۲)ء من حديث المسيب بن‎ 


ےہ .ےہ ےس ہیتوے۔دجھ 
حزل رك عنة. 


(۲) انظر: تہذیب اللغة (۱۱۱/۱۰))ء وخزانة الأدب (٢/٦۷))ء‏ وديوان أبي طالب (ص:۸۷ ۱۸۹). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)ء وديوان أبي طالب (ص:٤۸).‏ 


سورة فصلت ( الیل : 10) ۷ 


أى: بقولِ السَّحَرَةِ يعني: ليس يساحره ومع ذلك فقد حَقّتْ حَقَتْ عليه الكَلِمَة 

تسا الله العافية» وأن بحسن لنا ولكم الخاتَة 53 حَقّت عليه الكَلِمَةٌ فلم يُؤْمِنْ. 
قول الك وا" 97 ) جآ طس پ] يعني في جمْلتهاء واحتجنا إلى قول 

ورس کی رب و و ا وی ان 
اس 5 شر أي [«ن» 7 لار ء 1 لكت و کاو تن الد 
ولإ 4.. إلخ]. 

قوله تعالى: ین لهم 4؛ أي: قبل مو المذّبينَ» مين اکن ولإ » الجن 

هم عالهءَ يي خَلقهمٌ لله تعالى من نار؛ لأنّ أباهم إبلیس كان من نار ر 
شأئهم؛ أو كانت حالُم الط والشّرعَة والائیفاع كالتار في کبھاء فهم خلقوا مَِ 
لَه وهم مُکلفون بالإيان الله وملايكيه ونه ورُسله واليوم الآخرء ولكن هل 
الأعمالٌ التي كُلّفوا بہاء هَل هي الأَغْمال التي كُلّفْتْ بها الإنسٌ أو غَرمَا؟ 

إن تظرنا إلى عُمومات الأدلّةَ قلنا: إن الجن مُکلفَةٌ بها كلف به الإنس؛ لأن 
لقَريعةالْي بين أيدينا م تاتِ بگريعَة للحنٌ؛ ل الشَّرِيعَةٌ واحدّةٌ والرَّسولُ واحدٌ 
فهم مُكلّفون مثا بصَلاةٍ كصّلاتنا ووْضوءِ كوُضوئنا وج كحَجّنا وصّوم كَصَومنا 
وصَدَقَةٍ كصَدَقيناء کل ما تحن مُکلنون به قهُمْمُکلّنون به إذإِنّا لا ری في القَريعَة 
تي بي أيدينا کشریعاتِ لِلچنٌّ هذا إذا نظرنا إلى عُموم الأدلة. 

وإذا تَظرنا إلى حِكْمَةٍ الله تعالى في عه قُلنا: إتهم مُكلّفون بِكَرِيعَةِ تَلِيقُ 
بهم فکما أنَّ الإنس إذا اختَلفوا يُِعَلُ لكل صٍنف ما يَلِيقٌ به فكذلك ان وان 
حَالِفُونَ اما للإنس في الخ والتقيقَة» فتكون گَریعَثْهُمْ خخاصّة ليق بہم؛ لکن 
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تحريم اك والظّلم والخدوان وما أب ذلك هذا عام على ان والإنس» انا 
أريد التايفات اَن ةالصلا ة مثلاء هل صَلاَمُمْ كصّلاتنا أو صِيامُهِم كصيامناء 

سم یا 2211111 
جه سے ہہ عن 57 
الأولَةٍ التى بين أيدينا التى أرسل بها الرسول لاله لا جد فيها أحكامًا 
ا الجن فالأاصل الشموی والأصل أن كل ما کلف يه الإنسٌ عو ما کلف به 
ا 

فن قال قائلٌ: حجُنهم أئگہم حَلْقٌ من حلت الله! قلنا: ترد عليه اَلائِكَةُ. 

القَول الثاني: أن الجن لفون عن الإنس في العبا5ة وما گُلُوا به ووَجة ذلك 
نا جد من حكمّة الله أن التشْريعاتٍ هنا نايسبَةٌ للمُكَلّف بهاء فا ریش بُصل قاعذاء 
وَالمُسافِرٌ يُوْخرٌ الصوم والّذي لا يَستطيمٌ اكوب على الرّحل لا بح فإذا كانت 
هذه الإختتلافاتٌ تکوڈ بين الإنس لاختلانٍ أحوالمم؛ فما بين الإنس واججنٌ من 
باب أَوْل. 

لعن غناك افيه لا إشكال تھا وعي: اريم الشرك والللم پالشرافرما 
أَشْبَهَ ذلك؛ ولذلك جد کٹا م من العلماء ء الّذين يَفْرَوُونَ على مَنْ مَسّهم السّيطانٌ 
الكروجم فحریم التب راک خراقء واقہم تعقو وما اکب ذلك ما یڈ يذل على 
اہم مُلتمون بہذا. 

ِن قال قائلٌ: من الّعلوم أنَّ الیباداتِ تَوقِيفِيةٌ فكيفت سیَعبّدون الله عل 


إذن؟ 


سورة فصلت ( الآية: 0" ) ۱۴۹ 


اجَوابٌُ: يَحْبُدوئه بَريعَةٍ من الله یکون الوَّسولٌ الالام قد عَلّمَهُمْ؛ 
کیم ہم وَعَلّمهم ما برهم 

تقول الله تعال: لين ْم الإ 4ء إذن الجن عاك عَيبيّ» خلقوا من نار 
كافون بشَريعةٍ اليك إلزامًا؛ لأنّه مُرسَل إلى الجن والإنس» لكر عير الرَسولٍ 
لاَعلّمُ هل ہُمْ مُلْرَمونَ بذلك أو لاء لكنّهم مَأذون لهم أن يَعْمَلوا بها کا قال تعالی: 
لَك تاب أن يموت ءاد ماخرو قاو ار كاين ولأ 
إل قومهر مريت ) اماتا ا ڪا ا لمر بعد موسی € [الأحقاف:۰-۲۹٥]‏ 
مأ دل عل الهم ارا پاب موسى: کار ای ری 5722ح ا ديد سے 
إِلَ الح وإ طَرِقٍ مستقہ € [الأحقاف:٠7]»‏ فهم امن بالعَمَلِ بشّريعة محمد گلا 

قلنا: إيم عالإغَيييٌّء لکن ربا يَبْرْزونَ لبعض الاس ينود فقد یراءیَ 
الجن للإنسيّ بصورة إنسانٍ فَخْم بر عظیمء أو بصورّة ھیکل له رون وله آذان 
رآ ويل رما ھی ذاه اقا ما وعم تش اس الى ایساڈلیس تھا 
ظا وآئہم إذا شه وَجَدئّه رَقِيَا جدّاء وأنَّ أعيتهم مَشقوقَةٌ طولّا هكذاء فهذا 
لا أَصْل له. 

نہ تقول: هُمْ عالاغَيبِيُ) ويَدُلٌّ لذلك الا التي يوصَفون مها يعني: الحن؛ 
لأنّ الجيم والنوة تل على الإستتار وا حفاءء أرأيتم اللي ال هي البٔستان الگٹمث 
الأشجارء وا جنةُ: الجن والةُ: ما يله الال حاية تفه من السّهام يسر به. 

فن قال قائل: الجن هل فيهم رَسِولٌ؟ 

فا جوابث: قول الله عَيَيجَل: #ومآ اسنا من يك إلا رجالا وى الب 4 


النحل:٤٥]‏ وقال المُلماء: إن الرّجالَ لا يكونونَ مِنَ الجن لکن في هذا التعليل تَطرٌ؛ 
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لذن الله مو في سورّة الجن : واف کان رجال نآ لان ودود رال ین ان 4 [الجن:5]» 
قالوا: الاڈ الأخری: لد رجالا وى الیم من من أهل الٹری 4 اسشا فقال: 
الجن أيضًا من أَهْل القرى. لكنّ الأحقّ بالأرض الإنسٌ لا شك ولهذا لو اعتدى 
أحدٌّ من الجن ونزل بيك فلك أن تُخرِجَه والدَّليلُ هو آن الرّسولٌ -صلّ اله عليه 
وعلى آله وسلّم- جَعَلَ الأرض مالكها: «مَنِ اقتطع شِبرا من الأرض ظا ركه لله 
بها يوم القِيامَة من سَبْع أَرَضِينَ 1 

فأنا أستطيعٌ أن أَخْرّتَ في الأزض وَأَزرَعٌ وأبني وأَعْمَلَ ما شِئتُ ولا مُعاِرض 
لي» ولكن: كيف لو جاءوا واعتدوا على بيتك وحَمّروا فيه وأصبحت» وإذا السَّلْحْ 
تملوع مِنَ الزرع واللَجالِسٌ مملوءةٌ مِنَ النْخیلِ! 

قال الله تعالّ: لوالا 4 هم مَؤلاء لبر من بني آَم وسوا إِنسَا؛ لأنْ 
بَعضَّهم يأنس ببّعض» وهذا قيل: إن الإنسانّ دن بالطَنع. 

وقال تعالى: #إِتَّهْ انوا سرب 4 «َإِنَهْرَ4. أي الّذِين 2 عليهم القَولُ 
لوا حر 4 كانوا في عِلم الله وليس يومَ القِيامَةٍ مَة؛ لاله لو كان كذلك لقال: 
یکونون: لکن کا4 في علم الله عَرَبَجَلّ وتقديره: #حَسرينَ ۹. 

فان قال قايْلٌّ: ألا يجورٌ أن کون قولّه ناوال : «إِنَّهرْكَانُوأسكسِرِينَ 4 على 


1 کے ا ا کن ن رو 


أنه نه يومٌ القيامّة من باب قولِهِ تَعالى : اع أمر أله فلا تستعجلوه € [النحل:۱]؟ 


عو ی ر 


فا حوابُ: لاء ظا اَم الہ قلا تسْتَحَجِلُوهُ 4 لولا أَنَهُ قال: طف تَسْتَحَجِلُوهُ 4 لكان 
على ظاهره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم »)۲٤٥۳ ۲٥٥٢(‏ 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١٢٦٦۱))ء‏ من حديث 
سعید بن زيد روون 
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ولكن اعْلّموا بارَكَ اله فيكم آله لا يكن لأحدٍ أن يَضِلّ إلا وهو السَّبُ في 
ضلالِ نفيهه لدينا آي من كتاب الله حاكِمَةٌ على كل ذلك على گل مَن وهم أن 
الصَّلالٌ مُقَدَرٌ من عند الله تعال ابتلاءٌ وامتحاناء وت كات الأ مر كذلك» لكان کیب 
ضَلالٍ الإنسانِ هو تَفْسّةُ قال الله يَردَوتََاكَ: لإقلمَارَاعُوَا اَم َه ملويَهُمَ ‏ [الصف:0]» 
وقال تَعالٌ: # َال عليه بَا لئ َنَت ءايلْتا َأضْسَكَح نیا فا مه قيطا نان 
ِنَالْغاورے 07" 20 ووش تتالرنغته ا ولك الد الْدَرَضٍ € [الأعراف:1075-110]» 
فياذا قعل إذا كان هو الذي أَخلَدَ إلى الأرضي واتَبَعَ هواه فماذا تَفعلُ؟ 

فاعْلَمْ أن كَل شيء مِّ ا محاصي فأنت سَببُہ وإن شِعْتٌ فاقْرَاً قول الله تعالى: 
کان ملوأ لم انا أن يهم يعض دفوم * [المائدة:4] يا لها من مَوعِظَةَ في هذه 
الآيّة» أك إذا تولّیت عن أَمْر الله فاعْلَمْ أن ذلك من دّنبكء فاعْلَمْ أن الله إا یُریڈ 
أن يُصيبّهم ببَعْضٍ دنويم فصار الإِعْراضٌ عُقَوبَةٌ وهذا أَمْرٌ قد لا يتَمَطَنُ له بعص 
التاس» عراف عَنِ الله وعن دين الله هو عَقوبة من الله عمجل لقوله: کان كول 


مک کے“ ھ 22 ہر ساس 2 1 


َعَم آنا ريد الله أن نص عض دنهم ون کیا ون الاس لَمَسِفُونَ © [المائدة:؟4]. 
من فوائد الآية الكريمة : 
اة الأول: بيان عَظمَة الله عَيَمَلّ لقوله: ومس 4ء لأنَّ (نا) تُفِيدٌ 
الْمَائِدَةٌ الثانية: الرَدُ على العمَِلَةٍ انين يُقولوة: إنَّ الانسات شل شلب 
ونه لا عِلاقَةَ لله تَعالَ به. 
والتاس في هذا الباب على نَلانةِ أقسام: 


2 


اه الأول مَن قال: إن الإنسانٌ ب على عَمَلِهِ ولیس له إرادَةٌ ولا اختيانٌ 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


وان فِعلّه الاختياريّ كفِعْلِه الاضطراريٌ فالّذي يَذْعَبُ وتجیء باختياره كالّذي 
يرتَعِشُ أو يَمْشي َنونًا في الأرض» وهذا مَذهبُ الب ورَعیمُھم الهم بن صَفوانَ 
الذي تَتَلمَدَ على الْجَعْدِ بن درهّم. 

اق الثّاني: من قال: إن اليد مسقل بعَمَلِهِ وليس لله فيه لاد فالإِنسان 
رید تار ولا لأَحدٍ عليه سّلطَةٌ» وهذا مَذَمَبُ القدرية وهم الله والقدرية 
يسو تجوس هذه الأَمَدِه لأگہم ادَعَوا أنَّ للحوادث حَالِقینِء فا خوادث التي هي 
و از اذ عي يون یو ؤب اتوس بی امجخلالاء 
وهؤلاء ھ و اتر ومن ظاهَرّهمء وزرُعاؤّهم عَمرُو بن عبن وواصِل بن عَطاء. 

القسم الثالت: من قالوا: إن العَبدَ له إرادةٌ واختيارٌه ولكنٌّ إرادتّه واختيارَة 
ا لإرادة الله تعال شه وهَؤلاءِ هُم السَّلّفَ الصَّالحٌ أَهْلُ السُنَِّ وا لجےاعةء 
فقالوا: إن العَبدَ هو الصَّائمٌ القائُ لراك الاج الذَاهبُ اهاي عو الغبدٌ ولیس 
ال وقالوا: إن سه الأفعال سے الس وما أكثرٌ ما في القرآن: رما ین 
[الأاحقاف:١٤١]ء‏ ##جراء یما کانوا یکر 5 € [الترية:88]» وما أشبّة ذلك؛ ولکٹھا لم تقع 
خارجة عن قدرة الله تعالى وم تشیتیۂ بل هي تحت قرو الہ تعال شيت فا 
ذلك أنه إذا وَقَمَ الفُعلٌ مِنّا عَلِمْنا أن الله قد شاءه وأراده» ولسنا مُستقلین به. 


ےھ وی کے سن 7 


وع الاي 1 ع و كنا ك4 رڈ عل اسا 
عا د غل الکن وة ا 1 بت الفعل إليهم يده عل الجرية. 
الْمَئنَة الثالَة: ا َدَرُ مِنَ الوّساوسِ التي يُلقيها السيطانُ لفاعل المَعصيّةٍ 
ھا له ھر تمت کہلگ ا کروی ال سداق ٹم رما اچ اه 
احدز من هذاء فإنَّ هذا وَعدٌ السَّيطانِء طوَمَايودُ هم لطن لّوا 4 [النساء:١١1].‏ 


سورة فصلت ( الآية ٠٠:‏ ) ۳ 


ماده لرٌابعَة: ُن هؤلاء الذين تابعوا الفرتاة قد خسروا؛ لقوله: نهر 


کاو خسرت #[فُصلّت:ه؟]. 

الْعَائِدَةُالَْاِمِسَةُ: أن هؤلاءِ الّذِين استَحسنوا ما ريه هم القرناءُ حى 
القولء وسَبَّقَ أن القول على رَأي المفسّر هو: : لملا جَهُمَ © [الأعراف:۱۸]» وهو على 
ما دُکڑناہ هو قَولّه: #إنَّ الد تيت حَقَّتْ ع كلمت ريك 
ولا يَبعْدٌ أن يكونَ الاب بذلك الأَمرانِ جميعًا. 


ك لا يَؤْمِبُونَ [يونس:45]» 


20 


الفا ِدَةٌ السَّادِسَة سا كثرة الضالن عن مولا ال ناف لقوله: طحق عَليھم 
لْقَولُ فى امم 


حمر 


‘e © ه‎ ٠ 
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ڪڪ ڇڪ 
الآية١؟)‏ و 


ل .وي ا 





© قال الله عل : وکال اي کرو لامعو دا لفان ولعو أفيه لع لبوی 4 
[لفصلت:۲۲۹ء 


٠ © ضع‎ © ٠ 


بقول الف مداه ک: [وقال ایروا چ عند قراء لنب و يعني: للقرآن: 
#لاشسمعوأ ذا لمران يعني: أن بَعضَھم يوصي بَعضًا یَقول: یم IN‏ ام آکت 
آق: مي ای وا وو 
مَنْ يَسمعُهه حتی إن بعص الث ركينَ من كُبرائهم اتو إلى النبيّ يلل يمعو 
قراءته ایفاۃ في اليل الاب عليهم؛ ام تون كول يل لقو رات 


سے 


بالتفوس» فھُم يوصي بَعشُھم بعضّایَقول : لامعو مدا الش ان . 

وفالشرَان 4 هو كلام الله وهو على وَزنِ مَعلانَء وفَعْلان مَصدَر کالمُنْرانِ 
والشگر اج 

وهل هو مِنْ َرأ أو من قَرَى أو منهما جَيعًا؟ تُقول: : هو صالخ للجميع» فإن 
اڈ رین ڑآ فهر وق ارا وهي الثَلاوَة» وإن كان مِنْ (قَرَى) يقري بمعنى 
َعء ومنه القرية کہا تمَمٌ أقوامَاء فالقرآن جامعٌ. 

ئي هل هو فاعِلٌ أو مَفعولٌ؟ تُقولُ: إذا کان مِنْ (ثَرَأ) فهو مفعول؛ لأنّه قرآن 
مَقروءٌ» فهو مَصدرٌ بمعنى مَفعول» وإن کان من (قَرَى) فهو بمّعنی فاعل وبمعنى 


سورة فصلت (الآية: ١؟)‏ 146 


4 


TT 0. pie arts مسالب‎ 


سا 


فلا معو نذا القرء ان وَالْمَوَاأ فيد 4 لدا الف ان ک4 المر اد بالإشار رة هنا التحقير 
يعني: هذا لا يُساوي شيئًا لا تَسمّعوا إليه» ويشبة هذامِن بَ عض الوجوه: ادا 


ایک يرك ءال : [الأنبياء دا احتقان يعني : : أهذا الذي پا ف هو 
a O‏ سک أله تا سلا 4 [الفرقان:١٤]»‏ وهذا للاحتقار لک ساد من 


الاستفهام موس ِالدَالٍَ على التُحقير. 


قول امسر رِمَدَانَهُ: [٭وَالْمَوَا فيه 4 ائ ثتوا بِاللّمَطٍِ ونَحُوه وصيحوا في زَمَنِ 


1١ 


#وألمَوأفيد 4 يعني: عِندّما تسمَعون رَسول الله پل ر يقرا شرا و سای 
اف أن تَخْلِطوا عليه قراءتّه وتحولوا بین وبين السّماع. 


فی قَهُمْ يَفُعَلون ذلك لأثرين: 
5 الكََخلیط على الت ََەاكَ کک في قراءته. 
والثاني: ألا يَسمَعَ أحد قراءتّه : من أجل الضضوضاء واللعط. 


و وع تو [مُصْلت (لعلّ) لتعلیلِ؛ وتاي للإشفاق» وللمٌَجُي 
ولانی گا عل العاني تلف بِحَسّب السّياق؛ لأن اسياق هو الذي يعن معان 


الكلماتِ. 
8 نول افش 1 رما [ لم لک تغل 4 سک جن القراءة]؛ لک إذا سمع 


الأصواتٌ والضَّجَّةَ والصّوضاءً واختّلطّت عليه قراءثة؛ فإله لا رى فائدَةً منَ 
القواقي وکل يسكت هذا ما تكله کولہ اك کون 

0۰8 5 ت 7 0 کی كد مت ہد یروآ ہے ص 

فن قال قائلٌ: إن كثيرًا مِنَ الاس يَشعَلونَ القرآنَ فی النازِلِ والَتاجرء وم یَعتادوا 


اللَكٌطٌ والس والسَّتَمَ لکن و حَدُثوا أحاديتٌ جانييّة كأن کون في الطبَخ مث 
سوب 


ی 


إن ارآ على إذاعة القُرآن التي باي مر حديتٌ ومرة قرآنه وهم تبون 
۶۶ 
القرآنَ وَيَأَنسِونَ به ويستفيدون فوائِد كثيرة) ويقولون: إذا ل تُشَعْلٍ القرآنَ تأي 


فالجَوابٌ: الحظور الغو فقط» أمًا إن كانوا لا يبون أحيانًا فإنَّ الإنسانً 
ّذي يقرأ والُْصسحَفُ بین يديه أحيانايَفْأبقَمه وليه لیس بقاري» فالمحظودٌ مثلا 
أن ناسا مَشَعُولونَ بدُنياهم والقرآن يقرا آگا ا مثا مره تطبخ أو تغل ثيايها وتَستَمٌ 
لِلقرآنِ» فهذا لا يوجبُ التَلَهّى عنه 

فن قال قائل: ما حُكْمْ م من بعل القُرآنَ في السَجُلٍ ويُرَدُ معه للتّحَفُظٍ 
وتحسين النطق؟ 


فا جوابُ: لا باس به ليس هناك مانِع. 

فن قال قالُ: بالتسبة َنْ يقرأ القُرآنَ في َير الصلاق هل َب الاسؾّاغ إليه 
أم لا؟ 

فاسَوابٌُ: لاء الصَّحِيحُ لايبُ الاستاعٌ لکن لا جور اللَعَط» ولهذا قال 
الإمامٌ أَحمَدُ في قوله تعال: ودا ترک الو ان اس معو لہ وانصٹو لعَلکم تر مون 4 


سورة فصلت ( الآية : ٠١‏ ) ۷ 


[الأعراف:٤١۲]‏ قال: أَجْمَعوا على أن هذه في الصّلاةء أمَّا غَيژ الصَّلاةٍ فلا يجب أن 


َستَمِعَ؛ لانا لو قُلنا بوجوب الإستاع لقّلنا: إذا تع كار يقرا وأنت إلى جنه 
مو يوجوب الإستاع» وهذا ما اَظنْ أحدًا مِنَ العُلماء 00" 


من فوائد الآية الكر - 


الَْائنَۃ الأوئى: وف الُشركِينَ وانزعاجهم من تأثير قِراءَة التب -صل الله 
عليه وك ل لل وسلب سس شه يرسي ساس كعو ا هذا الم آن۔ 
لْمَائِدَةٌ الثانية: فر تا بي ا على ا وهذا هو الواقِعٌ؛ لقولِهِ تعالى: 
ف ذلك ہم کت أك نے أو لق الع ٹر ميد 4 :جن لک 
مُرآنَ إا وف عل من يهم الل العَربيّة ومَعانی الكَلماتِء وأما الأحْجَميُ حَقیقةً 2 
أو کا فاته لا کا اڑا 8 إا يور القْرآن وهو کال الث على الُومن بهء أا 
الدب الستکبر فلاء حى الہ یقوثی: لان دار َس لأر 4 [الأنعام:٠].‏ 


ا ا 


الْمَائِدَةٌ التَالكهُ: أنه ليرا ل وال هاش حية قراء و القرآنء فاا أن تست 
إليه وگ أن قوم أا أن تس إلى قاري القرآنِ وير الأصوات واللَمَطَ والضًوضامَ 
فهذا آل ما فيه آله َي ینیع اشر كيل يعني: لو قَدّرنا أن مَولاءِ القَوم اين 
ندم الل والصوضاء لا يُريدونَ أن يووا على القاريئ» ولا يُريدون لَايَسمَع 
قراءئه أحذء لكن نقول: أدنى ما فيه آنه مُشَابةٌ َم امقر یں 

ويتمَرّعٌ على ذلك: ما يََعَله , . التاس في مَتاجرِھم ومساكنهم» عرق 
5-2 کچ و ہی مم سے دی سے ہے 6 >> و ا کے ہے چو و ت 5 
يفتحون القران على المسَجلٍ ويجعلونه يقرا وتجدهم في ضوضاءَ ولي كلام قبيح 
وني كَذِبء وهذا إهانَةٌ للقرآنٍ 


۸ تفسبر القرآن الكريم 





فتقول: نا آن تستوع إى گلا الله وما آن تخل ما أن يبقى يقرا وهذا يتم 
وها لن وهذا شه فهذا في خاية الامټهان لگلام اله َل وإن ل يرد الإنسا. 
فان صورئه صورَةٌ الامتهان. 
الْمَائِدَة الرَابعَة: أن اکرش عل لاس ود لعل لاٹ تسل إل 
تقصودي ولکن لیس الأمر كذلك» وَج الان هذا أن حؤلاء اشر كي مل 
هم مَطلوہہم مِنَ العلبَةِ. 
‘o e.‏ 
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م الأية (۲۷) و 


ل 0° ‘oD‏ ا 


2 
2 2> 


E‏ اہ م 7 0-7 و رو و رو ی جا وري ور و 
© قال الله عَرَيَجَلّ: « زیم الین گمروا عَذَابَاسَدِيدَا ولج رتهم سوا الى كانوأ 
ِعَمَلُونَ © [فْصلّت:۲۷]. 
٠و‏ بن ه. 
رمدو ديه ہیر لو او فو می وا لا ‫ یپ 2 
دهاشمل هده مو کن ثا مو كذانت: الق المقدة» ودلا 
ديس : و ہیر تو مو - ره ود 
رج ۱ یپ سے 32 1ن بي م و 
القَسَّم وكيد الفعل واللامُ أيضًاء والثاني: اللامُ» والثالث: النون. 
دو 2ه وی ص سے مو کو ةن 1 عو کر ہے بص f2 er‏ 
# دِيم الذي كَمَرُواْ عَدَابَامَدِيدًا 4 أي: لنعذبنهم عذابًا يَذوقون أله وهو 
ہے 3 . ےه 5 کی و مو 2 e‏ لس و 5-4 
ناي عن شد هذا العَذاب الذي يَصِلٌ إلى مذاقهم حى کاله تيء تحسوس وقوه 


ںہ 
د يد م ۶ 


یی ای کرو 4ء الاڈ باد کرو 4 من سبَقٌ» وهم الّذين قالوا: 


تقول هّنا إظهارٌ في وضع الإضمار» والإظهارٌ نی توضع الإضار له قَوائدُ: 

الفائدَةٌ الأو لى: تنبیة المخاطب؛ لاله جرت العادةٌ أن الكلامَ إذا كان السَّياقُ 
يَقتَضی الإضمارء فإنّهِ تی الإِضْارٌ» فإذا جاء الإظهارٌ صار هذا على جلاف العادق 
َالعادةٌ أن الكَلامَ إذا كان في سیاقی الإضمار» فإنَّ الذي يَأتي هو الإضمانء يَعني: 
الَُمیژ فإذا جاء الظّاهِرٌ مَوضِمٌ الصَّمِيرِ فسوف يَتَوقفُ الإنسانء لماذا جاء الظّاهِرٌ 
مَوضِعٌ الضُمیر؟ فيكون في ذلك انتباءٌ له هذه فائدة. 


۱0۰ تفسير القرآن الكريم 


الآية التي معنا: يار كَمَروا 4 إذن کو الفائدَةٌ ا لحكم عليهم بالكفرء 
وهكذا كلا جاء الإظْهارٌ في مَوضِع الإضمار فاحکُمْ عليه بهذه الفائِدَة. 

الفائدةٌ النَالَةً: الحُمومٌ لو قال: فلَنُذيقَتّهم» صار هذا الوَعيدٌ خاصًا بالّذِين 
قالوا: طلَاسََمَمُا دا اشن ۱ء فإذا قال: دِيم ألَدنَكَمَرُوا 4 صار عامًا ‏ هم 
ولغيرهم. 

قال الله تعالى: لا ديكروا عَدَابَامَدِيدًا» هنا لعَدَابَامَدِيرَا4 مَنصوبٌ 
نَصَبَهُ كيين 4 وهي تَنْصِبُ مَفعولين؛ لأن لدینا قاعِدَةٌ: أن الفِعلّ إذا تَعَدَى 
لواحد فأدخلت عليه مَمْرَةٌ التَعِدِيَة تَعَدی لاثتین وإذا كان يُتَعَذَّى لائنین 55 
عليه اشُمْرَةتعَدی إلى ثَلاكیٍء مئال ذلك مثا (ذاق) تَتَعَدی إلى واحدٍء (ذاق طَعمَ 
الإیمانِ ورَضِيَ بالله ريا)» فإذا أدخلت عليها الَمْرَّتَعَدّت إلى تفعولین. 

رترای) كقول: (وآيث الأخل قا) كنب مقع وكين فإذا أدخلت عليه اشْٹرةُ 
تَعَدّت إلى ثَلائَدِ تقول: (أريثٌ زيدًا الرّجُلَ قاتا). هذه قاعِدَةٌ عَربية مُطَردَةٌ أنَّ 
الفعل إذا كان لازمًا فدَحَدّت عليه المَمْرَّةٌ تَعَدی لواجدء وإذا كان مُتَعَدَيّا لواحد 
فدَحَلّت عليه اشَمْرَّةٌ تَعَدی لاثنينِ» وإذا كان متعڈیّا لاثنين فلت عليه اعَمرَةُ 


دع و 
نعدی لثلاثة. 


الفائدةٌ الثانية: الْكُمْ على مرجع الضَّميرٍ بِمُقْئَضِى هذا الاسم الظَّاهِرِ ففي 


قال الله تعالى: لني ایج كمَروأ عَدَبَاعَدِيدًا4» دا4 أي: عقوبة 
#مَّدِيدًا4: قويًا. 
وقول تعالى: ولجم ) معطوقةٌ على و یی ۹ انا اي کا يعمو 4 
نت بیو سخ ۰ت7“ ا 3 2.2 
و لجز 4 هذه تب مَفعولین؛ الاول الماع والٹانی سوا 4 
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قول امسر رَمَدُلهَُ: [ اسو ای اَمَو 4 أي : أَفْبَحَ جُزاء عَمَلِهم]. 

فهم رون ا لجرا اما العَمَلُ منهم فليسوا رین به» هم الین عَملواء فإذا 
نال ا ات ا ب 4 سار الا يذلك: آسوًا ارك ولس المراة: الوا 
العَمَل؛ لأنّ العَمَلَ فِعْلُ اعد والْجراءٌ عل الله همء وراد هنا فعل الله بہمء ولهذا 
قال: جرتم € . 

فإذا قال قائل: لماذا عبر بالعَمَلِ عن جُزاؤھم؟ 

تُقول: إشارَةٌ إلى أن ا جزاءَ بقَدْرِ العَعَلِء ولهذا قالّ العُلمكٌ: «اجزاءٌ يمن جنس 
المل»» لكل بالسبة لجات عَذل وبالشيّة للحَتناتِ قشل ات بکفر 
أمثالها إلى سبع مل ضعي إلى أضعاف كثيرة» والسَّيَّة بمثلها. 

وقولة: موا الد ی کاو عمو 4 ظاهرٌ الآيَة أ د ازم أسوّأ أعالهم» وغ 
السرا ما دون الأشوأء يُعني: السّيّء فهل سارى الكافرٌ بابح أعماله أو بل 
أعماله؟ هذا ينبي على: هل الكافِرٌ حاطب بالفروع أو لا؟ يعني: مثلًا الكاِرٌ هل 
هو حاطَبٌ بصِلَةٍ الرّحم؟ هل هو حاطَبٌ بالصّدْقٍ؟ هل هو حَاطَبٌ بالصًّلاو؟ 
ویو ای وما أت اہ في هذا علوت یڑ انتا را أن 
حاطب حاطب بئُروع الأعال؛ لالہ إذا كان الْْسلِمُ اطبا بہاء فَالكَافِرٌ من باب 
ان كيف قکرل: ان لس تُجارّى ويُعاقَبٌ على عقوقٍ الوالدين والكَافْرٌ لا يُعاقَبٌ» 
لا يَمكِنْ هذاء فالصّواتٌ أ گہم عاطبون ِفروع الشَِيمق لكنهم عر ححاطَبِينَ يفعلها. 
يعني لا يقال للکافر مثلا: لماذا تَشْرَبُ الدّخانَ؟ حَرامٌ عليك» هذا غَيدُ لاثق» هذا 


ے2" :7 ر 


کار ادعه ولا للإسلام ثم كَلَمه. 


٥|‏ تفسبر القرآن الكريم 


إذن حاطب بفروع الكٌريعَة لیس معناها أنه يوم يفعلهاء ولا يعني أنه يتقضيها 
إذا أسلّم؛ لآن الله قال: فا ئل آريخ ”كا إن ينتهوا بشعر لهم ماهد سلف 4 
[الأنفال:78]. 

إذن ما الفائدة؟ قال العلماءٌ الفائدة بقولنا: إن الكافرَ ل بفروع الگ یک 
هو زيادة عقويتهم في الآخِرَةٍ أَئہم يُعاقبون عَليهاء وهذا عَق, أصحابٌ الیْمینِ 
كساءلون عن الحرمية: ماس ڪن سر4 [المدّئر:47] يعني: ما الذي أذخلكم ف 
لر فی سوج رھ لیے © ا طز ایق 
بیان حق أتننا القن 47 و الصّلاۃً وإطعامَ المسكينء 
وهما من فروع الذَريعَة فعلى القولِ باتہم لا يُجارّونَ بفُروع الَريعَةِ تقول: نعم» 
م القِيامَةٍ لا ارون إلا على أسوًأ أعمالهم وهو الكُفْرٌ ولكن على القَولٍ الرّاجح 

تم يخاطبون بفروع لكريم راقو عليهاء ويكوة حنا وکر الأسرك لآل حو 
السَدٌ والكقصودٌ هنا التَّهدِيدٌء وهل الإنسان مدد بِالأصَدٌ هذا هو الظّامه والله 
اعد 

يقول اھ وَعَدائ: [9الرَىكنو يحَمَلُونَ 4 أي: اقب جَزاءِ عَمَلِهم]. 

فالآب الگ ریم هنا عيذ لمولاء الكَُارٍ بالعَذاب السَّدِيدِه وهذا من أساليب 
القرآن» أن الله تعالى دد الكافرٌ وجوم وغیرعما بن أساؤواء وفيه ليل على آله 
ليس مِنَ القَدْح أن يوم الإنسان بطاعَةٍ الله خوقًا من عَذاب الله. أنه لا حَرَجَ» ولیس 
من الام أن جب الإناقٌ حع الله خوقامن عقا خلافا كن قال: أَعِبُدُ الله 
لا طني واي ولا خوثًا من یقاب وقولاء تود عليهم النصوصٌ كلها بل إن 
الله تعا ی جَعَلٌ عقوبة َه الڈُنیا سيا للرّدع عَنِ الحاصي» قال الله تعائی في قَضْبة السَارقٍ 
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#فاقطعوأ يديهم چاو ینا کا تكلا من اللہ 4 [المائدة:۳۸]» فلم یشرع الله التدود 
إلا من أجل أن اف الاس منها وبوا العاصي» والقرية تي مرت قري يني 
إسرائيلٌ حتّی صار أَهْلّها رد خاىِینَ لماذا: ط ھانگ لاب يما وَمَاحَْمها 4 
[البقرة:٦٦].‏ 

فالحاصل: أنه لا عَرَجّ على الإنسانِ أن يَدَعَ امحاصي خوفًا من ُقوبَة الله 
الدُنيويّة والأخروية» ولايْعَدٌ ذلك قَدْحًا في سُلوكهِ ومَنهجه. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدَة الأول: إثبات العذاب؛ وک پت ٤‏ الکیا وفي القبر وفي الآخرّق في 
الجميع قال الله تعالی: امتهم ٌرے العذاپ الْأَدْقَ € [السجدة:١؟]»‏ وهو عَذابُ 
الڈُنیا: دون لْعَدَابٍ الأ كر 4 وهو عَذَابٌ الآ خرة #لَعَلَهُم برجمو ۹ء وهذا يَتَعَيّنْ أن 
یکن اراد بِطالْمَدَابٍ الأ ۹ء ليس عَذابُ القَرْ كا قيل» بل ہُو عَذابُ الدنیا؛ 
لأنَّ عَذاب القَرٍ لا يُمْكنٌ فيه الرّجِوعٌ» فإذن: طالْمَدَابٍ اك 4 هو عَذابٌ الذنيا 
و لداب الْأكْبرِ 4 هو عَذَابٌُ الآخْرَة ولهذا جاء في الحديثِ حَدیثِ المتَلاعِنِينٍ أن 
الرَّسولٌ قال: اعَذابُ الدّنيا أهونُ من عذاب الآخري. 

فان قال قائل: بش أهلٍ العلم اسِتَّدَلٌ بقولِه تعالى: #وَلَنَذِيمَنّهم يس آلْعَدَابِ 
1 4 [السجدة:٠۲]‏ على عذاب لير »ما وجه استذلالجه؟ 

فالجَوابٌ: نم أنَّ العَذابَ ہُنا عَذَابٌ عُقوبَةٍ الآخِرَة وقالوا: إن عَقوبة الف 
قبل عقوبَةِ يوم القِيامَةِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللعانء رقم »)۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر يََلِعَنا. 


وإن قیل: فكيف بُوجُھون قولَهُ تعالى: للْمَلَّهُمْ حور ). 
الجوابٌ: يُمكنٌ أن يُوجُهوها بأن تُرفوھا عن ظاهرهاء يقولون: لَه 
رثوک 4 يعني: أَحْبناھم بذلك لعلّهم یَرجعونء لكنّ هذا لاف ظاهر الللفظ. 


ہہ سر کپ 


فإن قيل: إذا قُلنا ِن هذا عَذَابُ الڈّنیاء كيف تبث أن القرآنَ أَنَتَ عَذَابَ 
الف 


بے 


فاكَوابُ: ئر نی القفرآنِء قولّه تعالى: « الاریعرشوت علا عدو ضا ويو 

تقو الام ار ءال نمداب 4آغائر ١٤ا‏ وقولة: رار درک يتوق 

الي كوا لْمَلتيِكَةٌ يصوت وجوهَهم وَأَدَسرَهُمَ 4 [الأنفال:١٠]»‏ وقولة: وولو 

کری إذ اَلصََللِمُو۔ فى عمراتِ الوتِ ای بایگوا ا امیا اسشت ھی الوم 

لے عب الین ردق کان عل اتر كل يَف کے ای کک 
[الأنعام:۹۳]. 


ل 


فإن قیل: اپ سر تر العذاب ادن 1 سے 06 بہذہ الآيّة عل 
عَذاب اشن يقول: إن هب لق 4 هو عَذابُ الڈُنیاء ولكن يى 4 في الآية 
ایض قھل تش هم بَقِيّةُ من هذا العذاب يُعذَّبِونَ مها في القَرِ؟ 

فاجُوابُ: لاء لي 4 للبَيانِء من بَيانِية هذا هو الأقرَبُء ويجورٌ أن تکوںَ 
للتبعيض ولتْذيقَنھم بعص العذاب الأَذنٌیء ولا حاجَة لہ؛ فإثباتُ عَذاب القَبِرٍ 
-والحمدٌ لله- جاء في آياتِ صَريحَةٍ ما يحتاحٌ أن تأي إليه بآياتٍ َمِل هذا وهذاء 


9 
عن ع ھ۶ 


وهي في غَبرو ار جح. 


الْمَائِدَةٌ الثازية: إثبات الججراء بالأَسْوَأً؛ لقوله: اسا الى كوأ يمو 4. 


حر 
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الْمَائِدَةُالتَائَةّ: أن ا خزاء من جنس العَمَلء فال زاء الالح للعَمَل الصَّالح 
س 5 ہے2 : 7 el‏ 3 5 2 5 2 
والجراءٌ السّيّحْ للعَمّل السَّبّىء وهذا -سُبحانَ الله- حتّی في مجازاة الذنياء قال الله 
5 1 برق ها سے یہ 5-59 . پو سر ١ A2 ê E A‏ مەغ۴ہم ؟ 
تعالی: ## حر وا سی سيه متها فَمَنْ عَفاواصلح فَاجَرهءعَل اللہ # [الشورى:٠٤]»‏ فإذا أساء 
إليك إنسانٌ بسيكة فلك أن تُقابله بمثلهاء وإنْ عَفُوتَ وأصلحتٌ فأجرٌك على الله. 
r to ia‏ و EES a‏ ج د مم موم کے ےک> کے مھ 
فإن قال قائل: أمَا يمكن أن تأخذ من قوله تعالى: 8و جرٹتھر أَسَوَأً ألزى نوا 
ملو € أنه جازم أَسوَاً عَمَلهم هذاء وهُو اللّغو بألا يندا إلى مَعانيه التي هديم 
۰ 4 ےہ 5 
إلى ا خير فتكون شازائہم من جنس عَمَلِهِم كذلك؟ 


فاكواث: لاء لأنّ: « قَلُدِمَنَالدنَكَمَرُوا عَدَابَامَدِيدًا4 هذا في الآخِرَةٍ الوَعيدُ 


٠و‎ e٠ 
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0 اه (۲۸) و 


٠ 03‏ © ديرب © ° ہے لا 


© قال الله عَيَوِمَل: ذلك جرا عدآ الله ا ا الاد نج فا داز ال جڑات بنا کانوا ناينم 
دود € [فصلت:۲۸]. 


٠ٴ‎ 8° 


يقول افش تٹالکہ: [1طَيكَ € الَذابُ السَّدِيدٌ وأَسوَاً ا جزاء: : رم 


لے _ 


أ 4 بتَحقیق الْحَمرٌة الانية نب وإيداها واوًا ]» يعني: 1 قي 
مر ٭ جر اعدا ای ۹ و الا قثي واا ہجار أعداء اسم رحلا مُط ڈی ٹل 


2 سے 


مر بع واو أن ف أو لب واواء ومن ذلك قول الود الله أكبر» يعني: آنه 
کو ندال لكو وا وها اللا أك رحن وا 2 ون علينا ما َعَلَه بعص 


0 e 


المؤذَنِينَ من قَلبٍ اُمرَةِ واوّاء فتَجِدُھم یَقولونَ: ا وكير کا ن علیہ الا 
ني نوب اج أن في إن وأتحولها؛ حیث لن بعص اشن قول دان دا 


قَولّه تعائ: ¥ کرلک جرد نہ 4 أعداءٌ الله تعائی هُمُ الین تصَبوالَهُ العَداوَةَ 
وذلك بمُحاریته با معاصي» ومنهم الذي آذنوا بحَرب من الله ورسوله 1 الرّيا؛ 
لقول الله ت تارك وتَعَالَ: عَال: ل اھا اليرت اموأ أنهو ودروا مابقی من ليوا إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 
6ساخ سہ سیب > € [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


سورة فصلت ( الآية : ۲۸) 1617 


ا و سر و2 ٣ھ‏ یر ا سی وا ۔ ہے ۱ 
يقول المفسر رَعَالل: [ :#آلثَّارٌ » عطف بَيانٍ للجَّزاءِ الخ به عن ذلك: و 


فِبَادارُالحار»] يعني: أنَّ کلمة «ألنَاد» بد دل عَطْفِ بَیانِ للجَزاءِ الخ به عن ذلك. 


فأَفادَّتا أن (ذا) سنا وجرا را ے خر الد و«النار» عطق بيان له # َلك 


اعدا أو 4ء کان الكَلامَ على إعراب لسر اتھی: لم هّ قال: اار4 عَطْف بَیان 
هذا الجتزای تل أن ككونٌ كرك »مُبتدَأ وجرا دج سس مھ 
مشي عليه المفسّر أقربٌ للقَواعِدِ. 
قرلا عدا ذاه : [ هج فما دارا ر4 أي إِقامَةٍ لا انتقال منھا]ء واش 
ایتا ر شار ياب ماق الرسوب إل يني صفيه يعني : :دارا لوو التي لي 
فيها انتقالٌ» ويجورُ أن كود من باب إضاقَةِ اللَيءِ إلى توعِه؛ لان الدور تَنَقَسِمٌ م إلى 
أقسام دور هي ڈو ر انتقالِ ودُورٌ هي داژ خلد فتدو؟ الاققال الل بن الأ 
والثاني اميا الذنيا والعّالتُ ارز وداژ ا لد هي الأخيرَة ولھ آن أعراييااشي 
ارا تفر أ Oa‏ ا : والله ما الزائر ر بمُقیمء وإِنْ ن 
هناك دارًا أخرى» وهذا لا َك أنه من قُوّة الاستنباط والقّهم. 
قول ال مف وَمَدَلنَ: [ جر € منصو ب على اكصدر بفعله القدّر]. والَصدَرُ 
لا بد له من عامل والعایل تا کون من لفظ اكصدرء وتارة کون من معنا 
فإذا قلت: قَمتٌ وقوقاء فالعامل من معناهء وإذا قلتّ: وقفتٌ وقوقًاء فالعامل ِن 
ایق لگئی وکر ہن لقف ولا اتی ا لگا ۷ كنبا إل سیر المع 
لا إذا وُجِدَ أَمامّنا ما ُتلْفُ في فظهء وأمًا إذا م جذ فيُمَدّر مِنَّ اللفظِء وعلى هذا 
کرت الد موہ جا 
میں 


- ا 1 مو بے ' وم 
قال الله تعالى: ڑا کانوا باينا دون أي: بكونهم يجحّدونء وعلى هذا ف(ما) 
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هُنا مَصِدَرِيّة ولا صح أن کون مَوصولَة. 

7 قول المفكث مداه و [ وما کاو أ بنا 4 القرآن يدون 4] أي کوبت کڈ 
و يُكذّبون من أَجْلٍ تَعدبہا بالباء؛ أن خد گتلی یپا قال دت 
ايء يعني: کر لکن إذا عُدّيَ الَعمولٌ بالباِ صار التحدٌ مُضمَّنَ معنى 
التكذيب؛ أي: ہما كانوا يكذبون بآياتنا 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأولّ: أنَّ جزاءَ أعداء الله هي الثَّارُ ولا بده ولذلك قال: ديك جرا 
ال ألار وب أن هذا ا جزاءَ هو النَّارُ. 
الفَائِدَةٌ ا بيان لد أهل التار فيها؛ لقَولِه: دارا ئل وهل التخلید مؤب 
أو مُوَّقَتٌّ؟ المقطوعٌ به أنه مويك لن الله تعالى صَرَّحَ به في آياتٍ ثلاثة؛ في السا 
وني الأحزاب وف الجن. 

ففي التساءِ قال الله ۾ يَردَوبحَاكَ: ان آل ال كَمرُوأ وله الم یکن انه لَعْفْرَ لهم 
E‏ لہ يق مرخ E‏ کرت يا گان كرك عق اث 41 
[النساء:۸٦۹-۱٦1]ء‏ وفي سورّة ة الأحزاب: # نَ ال لعن الْكفْرينَ واعد ي سے سعيرا اکا 
حَِدينَ فہا أب € [الأحزاب:٤٦-٥٤]ء‏ وفي سورّة ةِ الجن ومن بعص الله سوك يدك کار 
کھت جَهَئَمَ خرن فا بدا 4 [الجن ]. 


حر ںو رسیم 


اعد 


الْمَاِدَةُ الَاَهُ: إثبات عَدلِ الله عل وأنّه لا بُعذَّبُ أحدًا إلا بٌنب؛ لقوله: 
جرا بأ كانوأ ایز ب 


الَایکَة الرَابعة: إثباثٌ السباب يُستفادُ من قَولِه: مانا بنا تو ۹؛ لان 
الباء هنا للسّببيّة. 


10۹ 


سورة فصلت (الآية : ۲۸) 
رده لان الله وصف ا باتہم 


لْمَائِدَةٌ اكَامِمَةُ: أن التكذيب بآیاتِ الله 
اعدا راد چرام داز نظي ودلا اكز انی 5 عل أذ كن كدت الله وسرو 


کرد کاو کات فان تاب وآ وا قتل. 
من الأعلوم أن ن كذّب شينًا ِن القرآن فهو رت لأن لقن 


ت 
0 


فإن قال قائل: 
بت بِالتَّوارهِ فهل من كدب بشيءٍ مِںّ السُنَِّ یکول كذلك؟ 
قلنا: إذا صت الس وقال القائل؛ انا عَم ان هذا من كلام الول لكت 
ليبن بصسحيج؛ هنا نرک أله 1 بت ضب: إل الأسول ؟ م گذبہ آگا لو كذ 
بناءً على استِبعادٍ أن يكونَ صَدَرَ ٠‏ من الّسول ي فهذا لا بکفْر؛ لأنّه متاولء لكنّه 
قعل انظ ا قد آھری سل ول الہ 
9ر هذ بن 2 2 س09 ٠‏ له - 
إذن مَن كذب شيئا من القرانِ فهو كاؤر بدونِ تفصيل لثبوت القرانٍ ئ 
| لا وار مثله في أيّ كتاب من الگتب؛ ومّن كذّب شيئًا من سُنَةِ الرّسولٍ لا 
فهو كافر. 
فة الايقة: أن آبات الله 122 بيد ظاعرة ليمك أن يدت ہا اح 
لقوله: ا که رصي النشم يخال ذلك اٹآ ني ک + التظر» بل 


>ُقال: إِنّه أعَم. 
الْمَائَدَةٌ السّابِعَة ِعَةُ: إثباتٌ عَظمَةٍ الله حي ت آتی بضمیر الجمع» ول يَقل: بآ ياتي» 
بل قال: ليا 4ء ولا شك أن الله تعالی له العَظَمةٌ اطلَقَةُ من كَل وجه. 
6٠‏ 9 ©‘ 
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و الأية (۲۹) 0 


‘oD 0° ل‎ 





© قال الله عَرَعَجَلَّ: ٭ وَهًا یت رتا الذَِْ أضااتا مِنَ أن والس 
ک0 7 و ہے 


ما یما حت اود اتا لكام الا سَعْلِينَ ٭ [فصّلّت:79]. 


‘eC e 


کی 


ھ2 ےر رص جه م 


قوله تعالى: ٭ وَقَالَ الي ککفروا ريا ارتا & کفروا بالله عمجل بسبب إضلالِ 
السَّيطانٍ منّ ا جنٌّ والإنس. 


قول الفز وَتذلل: [ط وال أل ڪمروا4 في النار: َال أدبن ادا 4]ء 
له يا رن ود رر یب و 


ا 


قول تعالى: ربا 4 أي: اجعلنا شرق و ال أ ضلانا من ان الإ » 


0 بت نبا ر 9 

وقول : «أصَلَانَامنَ لاض بيان للّذي قال انمسر يمن [أي إبليسش 
وقابیل سنا افر اقل يعني: یح و چا 
النّعِينِء فقال: «الَدَبنِ سادا ) می اثنين» أحدهما إبليسٌُ سن الکفْرَ هو اول من 
گی والثاني قَابِيلٌ سی القت فالآل عُدوانٌ في سی اللہ والثان عُدوَانٌ في خی 
عِبادٍ الله. 


سورة فصلت ( الآية : 9؟ ) کس 





أا إبليسٌ فأوّلُ مَن سَنَّ الكَفْرَ؛ِ لان الله أَمَرّهِ أن يَسجدَ لادم فأبى واستكير 
وكان من الكاقريق رآگا قايل اول من ص ال بر عق لالہ قثل اعا خا 


وبَغياء قربا قُربانا بل من أحدهما وم قبل ِن الآخرء وكيف عَلِا آنه تق من 


2 


أحيهما دون الآخَر؟ اللهُ أعلمُ» ما أن یکو بنار تَرَلّت فأكَلّت ما قبل ىا کون 
ذلك في العّنائم سابقّاء وما بثَرِ ذلك من العَلاماتٍ. الهج أن أحدهما تمل منه 
والتَان ل بقل من الذي تفيل مته عو حابیل والثّاني قابیل م يمل منه فحَسّدہ 
وقال: اَمَك 4 ماذا؟ حَسدًا؛ لأنَّ الله تقبّل منه» فقال له أخوه هابيل: َم 
متقبل الا من ألْمَنَّقِينَ € [الائدة:۲۷] كأنّه ل له: اتی الله فيَتقبّل منك؛ ت قال لَهُ: 

ما أا باط يی لک لاناك إن لَمَافْ أله رب المي 4 


aE اد‎ 


2 لین 2 3ل لی یلد مدل 


(الائدۃ:۲۸] یَعنی: أنّك إن اُردتَ أن تَقتلّنى ما انا بباسط يدي لأقتلّك لئ أخاف الله 


7 9 © کے 1 ربص ہے سال 2 3 2 2 . و 27 ہے وه 
ولعل هذا كان في شَرِيعَةٍ مَن سَبّق آنه لا تجوز للإنسانٍ أن يداف عن نفسِيء 
e 32‏ 5 55 2 یہ 5 ا اي و 5 و 6 - 
أو آنه خاف من مَفْسدَةٍ أكبرٌء ومَعلومٌ أن دَفع المفسدَةٍ الكبرى أَمْرْ واجبٌ: و إن 
Cak aê 2‏ لاد سے ب “عسات مرج 023 سكن دده پا 
رید أن تبُوا ینمی وَايِك فتكون مِن حب ألتار وذالك جروا الظَيايِينَ ۲[:) فطوعت له 
ہے e‏ موی یہن ا تھے ا کن 5 ج 7 <a‏ 
قارفل أخيه فَقَللهہ فاصبح مِنَ نے 4 [المائدة:9 ١-57‏ ؟] فكان قابيل اول من 


ہے ورک کپ کہ 2 فح تيج نے جا سر ء : 
سن القتل بغیرِ حَق» وصارت كل نفس ثقتل بغیرِ حَق فعلى قابيل شيءَ من وزرها 
کے ہے .لو و ہے ہے ہے ا عن ب اھ ده 
والعياذ باللہ؛ لأنه أول مَن سن القتل» ومن سن سنة سَيكه فعليه وزڑھا ووزژ مَن 
مل جا إلى يوم القياقة. 
پ9 ہے 37 ہے 3 ع 2 - کک 1 م عو ھی و یی 
فإن قال قائل: قول الله عَرَقَجَلُ حكاية عن ابن ادم الأول: © لين بسطت إل يدك 


ہے لس سم سج 3 


تق مآ راسمل بر يك لفاك 4 هل کون هذا في شّرعنا فيا ص الفِئنَ؟ 
فاجَوابُ: بء هذا في الت لکن في مسأل قابيلَ وهابيل ليس فيها فتن 


۱1۲ تفسبر القرآن الكريم 


ET‏ ر الرسولٰ عند الفتنِ أن کون الإنسان كخير ابیٰ دم کیا قعل عُثهانَ 
ككف ین ٹا عليه الان وآراد الحا آن داقر | عه أثر بالاساف 

لکن هل الأمرٌ كا قال المفسّر: إن الشيطانء يعني: إبليس الذي أبى واستكبر 
عن الشُجود لآدمَ أو الا الجنسش؟ الصّوابُ لاني بلا شك مو : 
لا بحر ببايهم أتهم قروا تيا بالشُیطان الذي أبى واستکې وكثيرٌ من 
لكا بال آله ل ذلك اس يقاب[ . 

فإذا كانت الاي تذل بلفظِها على العُموم والعنى يقتضي ذلك. فإلّه لا وجه 
لکویِنا نَخْصّها بِمُعينِ. وهذه قاعِدةٌيَبُ أن همها من قٌواعد التفسبر: أن الط 
العامٌ لا تجوز أن يق قتصرَ فيه على بعضي أفراده إلّا بدلیلء فان لم يكن دَلِيلٌ فالواجبُ 
ف 

هنا تقول الواجبٌ الحُمومٌ؛ لأنَّ اللفظ عاءٌ ولأنَ العنى يُقتّضيه؛ لان کُل 

إنسانٍ کار قد لا بطر ببالِه أله ماس بالشَّيطانٍ بابلیس» كل إنسان يقل عمدًا 
بلا حق لا يخطرٌ بباله آنه َل تأسّيّا بقابيلٌ» وحيدَئِذٍ فاللّفظ والعنی لا يُساعدانٍ على 
التتخصيص بِإِبْلِيس وقابیل. 

وقولة: طأْصَلَانا من أن والإض) ان4 على كلام المفسّر هو إبلیش: 
لالض 4 قابيل» والصَّوابُ العُمومُ. 

فإن قال قائِل: ت تہ اواد ال الجر ای ا ol‏ ويله 
لکن كيف کون مِنَ ا لجنٌ؟ 

قلنا: لأنّ الجن وعلى رَأسهم الشيطانيَآمرُ الإنسانَ بالقحشاءہ ويَأمرُہ باكر 


سورة فصلت (الآية: ٣۲ ) ١5‏ 


يمره بالكُفرء فیکونُ بذلك مضلا ل آرأیۃ يتم ما حَصَلَ من آم ورّوجه ألم يكن 
ليان قد أصَلّهما؟ بل قد أله باهم لعن الأكل ِن الجر فجاء تم 
السيطان بغرور» وجعل يقم لها اه ناصحٌ» ووَسوسّ إليهما حتّی ألا مِنَ الشّجُرةٍ. 

فإِنْ قال قال: هل ال الل للإنس کون من ججميع الجن أم ِن جنس 
خاص؟ 

فالجواث: ٤ن‏ العلو علوم أن الجن فيهم الصَّالحُونَ وفيهم دون ذلك» وفيهم 
لرا وی الذي شقوغل إلا هو الكاؤڑ آنا الي الم فلا يُضل. 

وإن قيل: هل جيم كُمَارِ ا جنّ مَكُنَھم الله عل من إغواءِ الإنس؟ 

فاكُوابُ: لاء لکن أصل كفر الإنسانِ من الشيطانِ والنفس والشیطان منّ 
الجن لاشكٌ في هذا: 1ئ" [الکہیف:٥٥].‏ 

قال الله تعالى: #تَحَمَلْهُمَا تحت أَفَدَاینا 4 تجَعَلَهمَا 4 با جزم جَوابٌ الأمر 
في قَولِه: فرب 4 يعني: إن أَريئنا إيّاهما: مهما تت َقَاینا ۹4ء قو لسر 
كَمَدُلنَهُ: [ئی التار]» ولا شك أن الذي عله الإنسان تحت قدمه قد أَذْلَه أعظمّ 
الإذلال» ولهذا من الأمثالِ السَّائرَةٍ أنَّ الإنسانٌ إذا أراد إعزادٌ شخصِ قال: أنت 


كتين 


متي على الرَّأسِء وإذا أراد إذ له قال: أنت تحت قدمي. 
رگم 1 7 الك اپ ا 66 ہیں ل بق 
فهم يقولون: ارتا نا الد من ان والانس تجعلھما عت تحت أَقَد‌امِنًا لیکونا مِنَ 
لفن >. قول افد کہ سا 


فتلا نحن ٭الان تحت أقدامنا؛ لیکونا م من الأسفَلینٌ. 


فإنْ قال قائلٌ: الدّعاءٌ في قولِه تعاال: لَب لَب أَصَلَائ ۹ء هل هو حاص 
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2 


بكَمَرَةٍ الإنس أم شامل لكَفَرَةِ الإنس والجنٌ؟ 

فا جوابُ: يَشْملٌ هذا وهذا؛ لأن الجن يَدخل کافژھم النارٌ بالإجماع. 

وإِنْ قيل: لماذا أتتِ الآية بصيعَة الماضي؟ 

فاكوابُ: أن هذا القّول م تحصّل لكنّه على حكاية ا حالِء أو يُمال: إِنَّه ل 
یزرک مار هرل الي کر تال 0ھ کے سوہ 
فن أمرَ الله لم أت بَعدُ بدليل قوله : فلا تستعجلوه 4# . 

فإنْ قال قائلٌ: ألا يُمكنٌ أن يُقال: إن قَولّ الكافِرينَ: ایب لد أَصَلَّانا 4 
كذلك في التارٍ بدَلِيلٍ قولهم بعد ذلك: : #مجعَلْهُمَا تحت أَفدَامِنا 4 ؟ 

ناقرات: لا يذل عبد أنه يُمكنُ أن تجملونہم تحت أقدامهم وهم في 
عَرَصاتٍ القِيامَة لايَلرّمُ أن يكونّ هذا في الثار. 

و 

دة الأول: إقرارٍ الكُمَارٍ برْبوبية الله وأنّه المجيبٌُ للدعاء؛ لقويهم: ربا 

0 ضادتا) وهذا كلام الكُمَارٍ. 


السك 


و 


e 


فإن نْ قال قائل: ُوهب: ورا أ رذ 
العبادة؟ 


الا 4 أليس فيه إقرارٌ بالألوهة وتوحي د 


وينسوته في السَّدَاءِ وهنا أيضًا في الآخرة ربا يُقِرّونَ بأنّه حق» لا إِلَهَ إلا الله لکن 


لا يَْفَعْهِم هذا الإقرار. 
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ا 
4 


ہے ا 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أنَ الإنسان يبي له أن يب بل ِب عليه أن يبد عن قرناء 
السوء؛ لقوله: لذبن أصَلَانامِنَ لاضن 4ء وقد عر الب كللذ من جلي الشُوء 
فقال: «الَرءُ على دين حَليلِه لير أَحَدُ؟ 


9 


حدكم مَن ٠‏ میں“ أي: على دين صّدیقه وحم 
نظ أحدكم مَن الل وقال عَلِتَوااصَلدوالسَلم : مل الجليس السشوء تابخ الكيرء 


ب 


إا أن يحرقٌ ثيابك وإمّا أن تد منه رائحة حَبيئَةً؛'''ء فاحدَّرْ فَرينَ السُّوءِ لا تع 


۶ 


به لا تصادِقه» لا تستأمنه على أي شىء. 


اد مھ و 2 7 - 5 و 
الْمائدة الثالة: ترو ا المتبوعينَ يوم القيامة» ويَسْهَدُ على ذلك قوله: 
اد برا الذِنَ نبوأ من ايت أتَبَعُوأ وروا الْسصَدَابَ 4 [البقرة:177]» فا لتب وعون في آیّة 


البقرّة يترون مِنَ التابعينَ» كا 7 لتَابِعِينَ أيضًا يَتبرّؤون مِنَ التبوعینٌَ. 
اة الرَابعَة: أن الإضلال يكون من الجن والإنس؛ لقوله: لسَلَاهَ َِايُنْ 
ذِ4 فمُصاحبَةٌ الإنسيٌ للإنسيّ واضحَة مُصاحبة الجن للإنسيٌ أيضًا مُستفاكةٌ 


ےرک کے“ هيه سے ور 


من قوله تعالى: #وقيضما هر قرناء فریتواً أ م کا بین لِم وما عَلْفَهُمَ € [فُصلّت:٠۲].‏ 


الْمَائِدَةٌ اَامِمَة: شِدَّةٌ حن هؤلاءِ الصَّالِينَ على المضلَّينَ؛ لقوله: #جعلهما 
تحت أَقد‌امتا رامن الْأْسْمَلِنَ 4. 


ہے ات 


۰٭ءہ. 


»)٤۸۳۳( أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۰۳) وأبو داود: کتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الزهد» رقم (۲۳۷۸) من حديث أي هريرة ونه‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم »)٥٥۳١٤(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (۲۹۲۸)ء من حديث أبي موسى الأشعري رَيهعَنهُ. 
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ار کال ایک سز نیج جا 
لال کرات 


جرد 


رهسا و2 


#تَالوأْمَسَ اه 4 وهذا القَولُ الّذي قالوه ليس جرد قول باللّْسانِ أو اعقاو 
بالجتانِ» بل هو مُستلزِمٌ لطاعة الله عَرَتِمَلّ وهٰذا قال: ثم أسَتَعَمُوأ 4 أي: استقاموا 
على طاعَة الله» في الإيهانِ في القَلبٍ والاستقامة في الجتوارح» فلم يكيف الله بالقنا 
ار زانهم على الإيان بلقَلبء بل لا بد ِن الاستقامة. وهٰذا قال: ام 
ستَشَمُوا 4ء وقول الْفسر وَمَدَأمَه: [على التوحیدِ وغَيرِه ما وَجبَ عليهم] صَحیحٌء 
يعني: استقاموا على التو حي فلا إشراكء استقاموا على الإتباع قلا بدعة» استقاموا 
عل الطَاعة فلا تعصیگ استقاموا عل اکر فلا گی وکل جڑّا. 


1 octal ا‎ 


وتأمّل قوله: ٭ثُمٌ اَسْتَصَمُوا 4 أتى ن م 4 الدَالَِّ على الريب بمُهلَةِ يعني: 


سورة فصلت ( ا یات ٠۲-۴٠۰:‏ ) اھ 


ان إيماتهم م يكن إيانًا خاطِفَاء آم ت زال» بل ان مُستقدٌ؛ لتم استقاموا على 
دين الله عل وقد سل الي ِل سأله رَجلُ فقال: (یا رَسولٌ الله» قل لي في 
ہر ل ا سو 
3 امكيف" وهر قاغرة من عل ا29 زان الد قالوا رہ ا الله ثم 3 ES‏ 
وفولہ: ترد کہم اة ۹ء ورد 4 مَدلوهًا يِف مَدلولَ 
تَنزَّلْ؛ لأن كرد 4 فيها زيادةٌ (النّاء)» فهذه الرَيادَة تَقَتَضِى مَعنيين: العنی الأَرَلُ 


سے 


7 1 
ع تر قوقع هن عرد َل 


تم یکون شيمًا فشيئا. و یں 4 لا رل دُفعةً واحدّةٌ» والتَّنى؛ أن التَعَرّلَ 
أو النزولٌ متکژڑ ترد مکش 4ء يعني: كلا دعت حاهُم إلى تَنژّلِ اللاك عليهم 
رلت عليهم» فصار الَرق الآنَ بين تَنزّل وارد 4 من وجهين: 

الوجة الأوّل: أن کول تعني النزول مره واحدة. 

والوّجه الثاني: دُفعَةً واحدة. 

ولرل ل 4 تقتفی تكرارٌ النزول» ول يكون ا فة 

قولّه تعال: لھم الَو ڪۀ 4 سبق الگلام على ؤكر اللایگو وقول 
امسر رَمَدأمَة: [ عند المّوتٍ] فيه تظرٌ؛ لأن الله تعاى لم يُقيّدْ ذلك» فالظَاهِرٌ أن اكلائكة 
و عليهم کا دعت الخال إل ارول عند اوت وعند ا حوفي وعنة الحاركء ون 


کل حال َع 8 وا لأن الله أطلقٌ: تار هم ويشهد 
لهذا قوله تعالى: د يوج ر بِكَ یآ ملك أن معكم فبا أ لَب »اموا [الأنفال:17]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب جامع أوصاف الإسلام رقم (۳۸)ء من حديث سفيان بن 
عبد الله الثقفي رن 
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فإنْ قال قائل: قولنا تُستفیدُ نزول الَلائكة نی الآخِرَة عند المُوتِ من قَضر الآية» 
هل يَصِدُرٌ هذا عن قول اللہ عَرَِجلّ: 3 وَمَن امرض عن زکری فن له معيسَّةٌ ضَنَكا 4 
[له:4 01١‏ يعني أن أكثرٌ الْمسّرِينَ على آگہا في القبر في الآخِرَةٍ وهنا اليه عامَةٌ؟ 

یات رحر ااا مات روڈل اٹم ہیا ٹرآ کا جا نٹ 
حا من دٌکرِأو اني وهو مون فَلَدْحِِيَنَّهُ حَیَوٰةٌ یبد 4 [النحل:۹۷]» فان مَفهومّها 
أن من لم يَتَصِفْ بذلك فليس له حَياةٌ طيبةٌ. 

فإن قيل: فیا الذي لهم -على كُثرَتهم - على هذا؟ 

فاجواث: وسر ہس الا افوا ول 
سممامہی و و م با جُتٍَّ حَقیقَة إا کون عند 
اوت فلعلّه اسياق ظنوا أنه يتفي السّخصيصٌ. 

قول المفسّرٌ اه: [ 43 بأنْ لا اا4 من الَوتِ وما بَعَدَهُ طول 
َر ) على ما حَلّفتَم من أهل وولدء فنحن تَخلَفُكم فيهم]. 

نحن تَقولُ: آلا افوا من مُستَفْيلكم ولا تحزنوا على ماضيكم؛ لأنَّ الإنسانَ 
عند الخوفي إِمّا أن تحاف من المستقبّل أو يحزنَ على ما مَضى فینول: لو آئی فُعلتُ 
كذا لكان كذاء ل يحت لي اعرف مث فاكلايكة رل عليهم فتقول: لا تخافوا 

من الُستقبل ولا نوا ِن الماضيء وقَدّمَ ا لوف مِنَ المستقبل؛ لأنّه اهم ِن الزن 
عل ما مضی؛ لأن مسقب الانسانِ هو اذى کله سر أو يَتَوقَف؛ فلهذا تا به 
قب ذكر الحُزنٍ. 

وإذا جعلناها عَثلّا ما يدعو إلى التَْزّْلِ حال الُوتِء فالإنسان عند الوت 


سورة فصلت ( ا یات ٠۲-۴۳۰:‏ ) ۱۹ 


کی آد یرد ااا مل یاو و ا ای ر لی د للب 
أيضًا وتُبَشّرّهم بها: الا ضافوا ولا روا وابفروا اة ال ى کشر ودوت 4 
وهي من البشارَة والبشارَة هي الإخباژ با يسر ومُمّیت بشارَة؛ لاہ إذا 5ڑ 
الإنسان ظهّرت عَلامَة السرور على وَجھه فتَغبّرت بشرَةٌ الوّجه. 

وقد فطل البشارَةٌ على الإخبار با یَسوءُ من باب ب الھک قال الله تعالی: 
# بسر الْمَتفِقِينَ أن كم عَدَبا الیم 4 [النساء ۸۰ء وقال تعا ی: لَبشِرهم د بعذاپ 
سیر € [التوبة:4 1 مع أن هذا ينا یسو لكنّه على سيل لمکم بهم کیا قول أنت 
العاف ابقر بسرہ العاقية ایز بالثار يرما فا ذلك ا يكن گا بد وسل 
قوله تعالى: صب فوقی نا من كان الحمیم لڑھا دق إتت أنت الْعَزِيرٌ 
آلکرع # [الدخان:۸٤-۹٤].‏ 

قال الله تعالى: ٭٭واب روا بات الى کسر و ر هي الذاز التي 
أعدّھا الله لأوليائه» وفيها كا في القرآنٍ الكريم: « كلا َعَم نفس کا أَحْفىَ کم قر 
عن » [السجدة:۱۷]ء راگ اقل اناو القدميٌ: «ما و ا ولا اذ 


: سوعت» ولا حطر على قلب بشر؛''' 
ا تال کی کش تی عدوت € وعدم بها الله عل قال الله تعالی: وعد ان 
امنیس وَالْمَومِئتِ جقت زی من انر 4 [التوبة:۷۷]. 


یتو الس وَجذلتة: 1« نآك فى يرالد ا 
لوف الْآخِرَة» أي کو سکم نھا ت س کیک ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم »)۳۲٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (۲۸۲)) من حديث أبي هريرة نة 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


امس کوک کم فيا مَاتَدّعُوتَ 4 تطلبون]. 

3 نول لهم الاو « مس یاک د المي لاف رن کین يعني : 
ان الانگة تتوئی الین تحثهم على الي وتحذرُهم مخ ال وقد قال الي 
سمل ا عليه وسيل اه وسلّم-: ان لمُلكِ في لب ابن آدم لَك وللشبطان 

م كه الك إيعاد بابر وحتٌ على الطَاعَة َء ولَمَّةَ الشّيطان ¿ بالککس!'''. 





ماع 


فإنْ قال قائلٌ: هل تَرِدُ اللَمَانِ نی آنِ واحد؟ 

فاكَوابُ: نعمء قد ترد اللمتانِ في آنٍ واحدٍ فیّھوی الإنسان ا حر وإذا بالشَّيطانٍ 
يَصدّه عنه» وقد کون لم يَطرأ على بالِه عل ا یرہ والشیطان قد وسوس له بالشَّرٌ. 

وقول طق الک الا ث4 أي وب سمل سا 


ك 


الائكة معه فإِئَّا دك وكذلّه عل اکر و تحثه عليه #وف الأحْرَوَ » ولو 
أیضاء فان اللائكَة تتلقاهم: هدا رکم ای حكندر توعدو 4 [الأنبياء:١31]‏ 
وفي اخ دل عليهم اللايكةٌ من کل باب سكم E‏ مار م عم عادر 4 
(الرعد:٢٢]ء‏ فهُمْ أولیاء المُْمنِينَ في الدّنِيا وفي الآخِرَةٍء جَعلَنا الله منهم وإيّاكم. 

قال الله تعالی: ورک ذھا> أي: في الآخرَ رة ما هی انف کم وَلَكُمْ 
فَِِامَاتَتَْوَتَ 4 كل ما اشتهاة الإنسان وإن ل يَطلَبه فإنّهِ يحَصُلٌ بين يّديهه وكذلك 
ایشا كا ماطك نال کد بی بدو 

في انیا لا شتی للإنسان ما طبه حى لو طَلَبَ کور الطّلبٌ فإله قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۸))؛ من حديث 
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نسان انه 


لا يَأتيه» لکن في الآخْرَةٍ مَرّدُ ما يَقعٌ في قَلبٍ الإنسان آنه يَشْتّهي كذا يضر كذ 
اليا رید پور و تہ 
اتا ا کو4 ده کس يأنيك لی سام طب وما ل تع تفشك 
ومالم بطر على بالِك. 

3 يقول امسر وَمَتال: [ نرْلَا4] رفا مهيا مصوبٌ بجو مق مُقَدَرَا]؛ أي: جعل 
رلا نع تح € أي الله] عَرجَرٌه لأتّم لم يلوا إلى اة إلا بمغفرته ورّحيته. 


يعني على تقدير المفسّر: أن نر“ مفعول ثانِ جل الحذوف أي: جعل 
« يرك 4 ومفعوهًا الأول هو تَائبُ الفاعِل؛ لأنَّ نائبَ ب الفاعل يَنوبٌ عن الفعول 
به کو ط ترک أي: جعل « ر کرک وهو الله عل ودذکر المغفرة 
والرّحمة؛ لأگہم بمَغْفِرَةِ الله ورحبيه وصّدوا إلى هذاء فبمَغفِرتِه للأنوب نقوا منها 
وبرحمّة الله تعالى صاروا أهالا لدّخول الَنَةِ. 

من فوائد الآيات الكريمة: 


05 - 


المَائِدَة الأولّ: أن رہ العقيدة و لا يُخني شیا حتّی يُكوناً معه عَملٌ؛ لقوله 
تعا ی: ون ايت لوار ال ثم اسْمََمُوا #. وما يَقولّه كَِيرٌ من الناس: نحن 
على العَقيدة هذا > کی ولاقاث: وتمتحرة عليه لی ا من آن کال نحن على 
العَقِيدَةٍ والعَمل الصّالح» إذ لا بد من العمل. 


24 شک 2 2 - ت ع 3 سے کا ؟ 2و2 2 
الفائدّة الثانية: الحث على الاستقامَة والاستقامّة على دين الله عَلَيَجَلَ أن يبت 
عليه؛ ود 2 اباي یتخٹر 


0 2 


الْمَائَدَةٌ الثالكة لثة: إثبات اللائكة؛ لقوله: د 


ےی 


رل عه امک 4# 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 


اھر ےو و رگ بر گی ا ہی کد 72 

المَايَدَةٌ الرَابعة: أن الله تعا ی سَحْرٌ اللائكة لبي آدَمَ في مَواطنَ كثيرةٍ کا في هذه 
7 و ا ہے یں ات وه ری کوت ری رسس سر رصم 
الآيّه» وكا في قولِه تعالى: #والْمليكة يدَحَلُوبَ لھم من کل باپ ) سلم علیہ ریما صر 4 
[الرعد:۲۳-٤۲]»‏ وكا سخرهم الله تعالى يجلسونَ على أبواب الَساجِدٍ يوم الجمُعة 
يَكسبونَ الأوّلَ فالأوّلَ» إلى غَیر ذلك مِنّ الواطن التي جاءت في الكتاب والسنَةِ. 

فر ہے او في ھک سے اس ت ہے کل 7 و ہے ہے ےر فر ل 

الفَائِة ا حامِسَة: أن الملائكة التي تتنزل على مُؤلاءِ الؤمنینَ المستقيمينَ تبشْرُھم 
2 2 کی کن e‏ 71 -- ت 5 57 - 3 05 ج- 
بَلانَةِ أمور: أَوَلّا: أله لا حوفَ عليهم, والثاني: أئهم لا يحزنونَ» والثالتُ: أن الجن 
0 عد ساك من عي 
مَاواهمء وقد سَبَقَ الفرّق بين ا حَوفِ وا حُرَنِ. 

اکس ركد وق کا کے عرف و و یر تہ بن 2 کی 2 

الفائِدَة السَّادِسَة: تحقیق البشرى با يؤیدهاء يعنى: لا يكفى أن تقول: يا فلا 

8 بود چ ا 7 چ بے ا سے 

بِشِرْ بالخير حتى تَبِيْنَ ما يويد هذه البُشْرىء يُوْحَذْ من هذه الآيّة وهي قوله: الى 
کشر ےدوت 4 وذلك لِعِليهم بأن وعد الله لا يحلّف. 


= 


الَْائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن اللائكة أولياء لن آمَنَّ واستقام في ا حا الڈُنیا وی الآخرَةٍ. 
فی ا یا الدنيا فهيّ حفظّهم مِنّ العاصي والزّللِ وهم للحَملٍ الصّالح 


ره و 
> ےم 


ومَعوتتهم على ذلك وتثبيتهم عليه. 
وأگا في الآخرَة فلا تسأل» فإن الَلائكة تَتلقّاهمء وكذلك أيضًا يَدحَلونَ 
عليهم من كل باب في الج إلى غير ذلك ما در الله عَزَجَل. 

دة النَامُِ: أن لین آمَنوا بالله واستقاموا في اح ما تَشبَهِيهِ الأنفُسٌ» وفي 
أي أخرى: «إما ته يه الف َك لَك 4 الأخزف:1/] فيكونُ لأهل اج 
فيها مُتَعَانِ؛ اله الأولى بالدَّوقٍ والطّعمء ولع الانية بالرّؤية والتّظر. - 


و 
ر 


الاد سه أنَّفي اج کل شيء يطلب لقوله: ركفب امام » 


سورة فصلت ( الآیات 1Y۴ ) ٠۲-٠۰٠:‏ 


فكل ما يَطلْبِون فإنَّهِ مو جود في الجن تل الله أن جعلّني وإيّاكم من أهلها. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: ایم يوون هذا ال في اذ عل آل إكرامٌ وكرامة؛ لقوله: 
«ا مز ۹4ء وأصل النزلٍ ما يعدم للم للضيفي من الكَرامَة. 

الْقَائِدَةٌ الخاوية عَشْرَة: أ بك 2 1 تھرسدھ رکا قرا 
$ مرجي €» ولولا ذلك ما وَصَلوا إلى ما وَصَلوا إليهء وهذا أخير لني 
ولا آله لن دحل الت أحدٌ بعَعَلهء قالوا: ولا أنت يا رَسولٌ الله؟ قال: «ولا أنا؛ 
إلا أن يَتَعََدَنٍ الله برَحَيہ؛”ء فالإنسانٌ لا بل إلى اج ة بالعَمَلء وَج ذلك أنه 
لو قويل الل نَمَو الي | نعَمَ الله بها على الإنسان لم يَكُنْ شيئاء إذ إن نحم الله 

بل قال بعص أهل الولم: إن شكر نِعمَةٍ الله على النّعمَةٍ هو نِعمَةٌ يتاج إلى 
كر نل والشكر ال : ِعمَةً يتاج إلى شكر الث وِعَلَعٌ جراء وعليه يَقولٌ 
الٌاء۶: 


إذا كان شكري نِعمَة الله نِعمَة لله في لهاب الشكر 
0 وإن طالت الأيِّامٌ وانصِلَ العُمرٌ 

فن قال قائِلُ: في الحَدِيثِ: «لا يَدخُلُ اك من كان في لبه شقان درو ِن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (071/7)) ومسلم: كتاب صفة 


لي يا ا 


(۲( ا ری بن الحسن الوراق» انظر: الفاضل للمبرد (ص:40)» والصناعتين لأبي هلال 
العسكري 1 
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۰۸ 


كِبر)”". هَل لا یَدْخَل انه دولا أوّلياء أمْ لا يدل اله أبَدَا؟ 

فاو ابه خا فيه تنصيل؛ إن كان الك كندا فلا يديل اة أبذاء وإن 
كان كير مَعٌ الإیمانِ قله لا يدها الدّحُولَ الطلَقٌ الذي لیس بذابء وهَذا 
أَيْضًا من آيات الوَعيد» إذا شاء الله تَعالّ عفا عنه © ا0 الله لا يعفر أن يشر ك بوطرم 
دون ذلك لمن مَمَآءٌ € [السساء:۸٦].‏ 


کی ع 


الْعَائِدَةُ الثاني عَشْرَةً: إثباتٌ اسمَینِ من أساء الله وهُما العفو الرّحيمُ. 

رشا فاعتة شیا فى الاسماء اعانمی: الأنياة لقسى تذل عل اللّات 
والصَّفاتٍ َلالَةَ مُطابقَةً وتَضمَنٌ ودلالة اترا نکی“ ذل عل أن مناك غاا 
وهو الله ویڈل على فو انفرَة له إذ لايُمكِنٌ أن بو جد اسم مشق لا يو جد في 
مَوصوفه أصلٌ الاشتقاق» وهذا لا تقول للأعمى أله بَصیر ولا الآصَمٌ أنه سَمِيعٌ. 

فلا بدّ إذن من إثباتٍ الذّاتِ المْنّصِمَةِ بها دلّ عليه الاسمُء ولا بدَّ ِن إثباتِ 
الصَّمَةٍ التي اشتقّ منها الاسمء ولا بد أيضًا من إثباتِ لازم تلك الصّفةِء ثل ذلك 
قال الله تبَارلكَوَعَاق: آنه لذ حل سبع سوب ون الْارْضِ متهن بنزل الس بيهن تعلو أن 


ے د 
6 م 


الله ڪل کل شىء فیا ون لله قد أحاط یکل عُؿو اما € [الطلاق:٢٦].‏ 

فأخبر أنه لق وييّنَ أنه أخبرنا بذلك لتعلم انه على گل شيءِ قدیرٌء وأنَ الله قد 
حاط بک شيءِ عِليّاء فكيف ذدَلّت صِفة ا لق على العلم والقدرَة؟ لاله لا يُمكنُ 
أن اق إلا عملي غم و يدل ييف گال ولا شك أذ يلق إل تدده وخذا تن 
لاوم له لا هك أن يلق ومن عدت عل راک حاب لا بک ان بلق 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإیمان باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (۹۱))؛ من حديث عبد الله بن مسعود 


ینہ 


7 
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أرأيتَ لو أن شخصًا أراد أن يُلحَ مُمَجّلا ؛ هل يُمكنُ أن يُصلحكه إلا بولم كيف 
مم تمستا وهل قا 1 صاع وهو 6ا9 انا الڈٹکڑڈ 

إذن الخال من أسماء اله تتضَمَنْ الذَلالَةً على الذّاتِ وهو الله وعلى صِفَة 
لزه رعق يالا في رس ا 
لله لله عل وعلى صفة لخت بالّصمُنِ والمطابقة فإذا د الف بكايلٍ معنه سيت 


عات م 


ا درد سه سات کاش ره أب ب 
على ذلك صارت الدَّلالَةَ التزاماء فد لالة الخال على الذَّاتِ وصفة ا كَلق مُطابقة 
رتلا باعل الذات تما هک 2 وعلى الق وحذہ َد قر وعل اليم وال 
الِزام. 

تَضِبُ مثا في االحسوساتٍ ول مَثلا: (لي دائ) الَا کیا َعم صن عر 
وجرا وساحات وأبوانًا وشبابيك وما ل لك لال هذ الغ دا عل 
جَموعٍ هذا دَلالَةٌ مُطابقَة وکلالٹھا عل کل حجر وغرقة وشيال شن وذلالتها 
على أنَّ لهذا البَيتِ بانيًا الزام؛ وأسماء الله تعالى تجري على هذا. 

وكذلك ارقا ولرد إذا كان الاسم شا بذ من ازاج يه اسا ن 
واف وا کیاد یا کل عليه من علق وای ان ها كانت ب على تلك الصفَة من 
أفعال. 


وہ یسا سام وب د ھی 
أن تومن بن الله يَْفِرٌ يَغْفِرٌ بمُقتضى هذا الاسم ويَعْفِرٌ آَنْ یَشاء ويُعذَّبُ من 
ا 


۷۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 
فهنا قاعدتان: 
-١‏ الذَلالة لاله الاسم على العنی تتضَمَنْ لان دلالاتِ: مُطابقق تَضْمُن؛ 
التزام. 
-١‏ ثُمٌ الاسمٌ من أسماء الله إذا كان مُتعدّیا فلا يي الإيهانُ , 
أن تومن بأنّه اسم من أسماءٍ الله و باكل علد صنق أن 
عليه من أََّرِ فإذا كانَ الاسم غير مُتَعَذَّ فلا بذ من الإیمانِ بأنّه اسه 


es 
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( 
E 
با‎ aze, A 


ny PES ETE 
صِفدٌ لازم لا تتَعدّى لك اسيع تعد اليم ذو سَمْع يَسمَمُ به والتصدة‎ 
ذو بَصَر یبر به.‎ 


مو كا 
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م الآية(؟؟) و 


للد > وبووووة ‏ سا 
© قال الله عَرََمَل.: ومن خسن فول مک دعا أله وَعَملَ لحا وَقَالِإِتّی مِنَ 
لْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت:٣۳۳].‏ 
© © کو © ° 


و إذا الف يها الإنساث فلا لحر مرح قولة. 
تقول افش اد [«وتن كتدج نول 4 أى: لا آخد اح قولا] کس 
ٹر نہ اہ سے أن (مَنَ) اسمُ استفهام» لكتها بمّعنى الثفي (من أحسن) 


gif‏ می 


ج چ 


اقا اء الاستفهام بمَعنى الثفي فإلّه مُشْرَبٌ معنى التَّحدّيء أا أبلغ: أن 
ال لا جد لخ قرلا عن دحا إل اف آ و آذ کر لن انحسة؟ الثاي ب وان 
الا ني يَتضمّنُ التي وتتضمنُ التحدّي كانه يَقول: ائتني ية على أن هناك أحذًا 
س اال اٹل استفهام جاء به بمَعنی الثفي 7 مشر ب معنى التحڈی؛ 
لأنّك إذا قلت: كو 8 پا معناها أتَحدّاك أن تاي لي بکيءِ سر 5ات 


قد خد ها عد قول: لا اعة اح وکات ا جا اها 


شيا تی التحڈی. 
لاسن 4 هذه خر مدا و(مَن) هو الْكَدَاً ول کہ عیبر لاک کم جاءك 


اسمٌ مَنصوبٌ بَعدَ اسم التفضيل فإنّه ييز له. 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 
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قول الف اة لیکن اال الک بالتّوحيذٍ]. وهذا لا شك حش 
لكنّ الآ أشمل ء مر التو حید» مک دكا إل أله بالتوحيدِ والعَمَلٍ الصّالح» وغَيرٍ 
ذلك با مجعل إلى اللہ وقوله: لين کی اال ل تو4 يعنى: إلى دين اللہ وديرٌ الله 


0 8 


َتَضمَنْ التوحید والأعمال الصّالحة. 

ثانيًا: قال: #وَعَمِلَ صلا بدأ بإصلاح العَبر ڈ کم کے تی بإصلاح التَفْسِ مع أن 
من دعا إلى الله فهو مُصلحٌ أيضًا. 

وله تعالى: لصَِّحًا 4 صِفةٌ لُوصوفِ تحذوفيء التّقديرٌ: وعَمل عملا صا ياء 
ولا يكونٌ العَمَلُ صَاًِا إلا بدَرْ طين هما: الإخلاصٌ شہ والمتابَعةٌ لرسول الله ا 

عمل لمرائي قد الإخلاص وعَمَل ايع ققد خابعة وحيئيذ تقول لحؤلاء 
المبتَدِعينَ الّذين وی ھی اوس إن عَمَلَكُم حاط قال الین 
-صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-: ١مَن‏ عَمِلٌ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد 7". 

تر ل حَقیقَةُ الإخلاص تَستلزم ألا ' َعمدَ الله إلا بما شَرَعَ لا تعبده وك 
لأنّك إذا عَبدتَ الله هواك بالبدعَةِ فأنت غَيدُ لص المُخلِصٌ لا بد أن يَعبُدَ الله 
سْبِحَلَةوتدَللَ با رع فصار الْعَمَل الصّالحٌ ما تركب 3 شينِين: الأول الاعلامل 
والثاقى: المتابعة لرسول الله ہیا 

إن قال قائل: : كيف تُجِمَعٌ بین هذا وبينَ حَدیثِ الرسول 8ل اانه كدح هرد 
التار ناس لم بَعمّلوا حبرا قط»()؟ 


عم كد اعم 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (۱۷۱۸)؛ 
)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري 
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فا حوابُ: أن هذا عُذَّبَ على ما ترك وما تَنَزّلت عليه اكلايكة ته کے لبد أن 
گر مہ ا ہو ا ونم 


ہے 
3 


بععيلتهم. 
قال الله تعالى: وا 


یں 


بای ِنَلْمملِِينَ 4 قال بِاللّسانٍ والقلب بها جيعًا. 


فإن قال قائل: قولة: إن , مِنَ المسلمينَ هو مِنّ العَعَلٍ الالح لا شك فا 
الفائدة من ذلك؟ 

قُلنا: الفائدةٌ أنه بُعلنُ هذا القَّولٌ ولا يبان بِمَنْ خالقه؛ لأنَّ من الاس مَن 
يعمل صا جا لکن دہ مسرا ليس عِندَه السجاعَة التي تجعَلّه بُعلِنُ ذلك. 

گا هذا فاته بعلن و قول بلسانِ الال غَيرَ مُبال: اتی من الْمُسَلِِيتَ ۹ء 
وا مله طإتّی 4 مُوَّكّدةٌ بأنّ. 


دَكرَ بعص أهل العلم أن انرا بذلك لذن لأن الوذ يدعو إلى الله تقول 
للتاس: حي على اللاو حي على لاح ولال ممن عامل صاحاء ولاه يقول: 
أشهدٌ أن لا إل إلا الله يعلثها وأَشهَد أن حمّدًا رَسولُ الله وهذا معنى قوله: إلى 
فن المسلييت #. 


لكنَّ الصَّحِيحَ أن الآيَةَ عامّة تشمَل الموَذّنَ وغَيرَ الوذ الخطيبُ على الْنبر 
دقل لي مہ نکی ا 

ولکنِ اعلَمْ أن بعص اللي يذكُرٌ للآية م مَعتّی خاصًا لا پُریڈ حصرّها في 
عذا المعتى؛ وإنّا مُرِيدٌ الم وهذه سال قد کرت عل بض الاس دائا گنت 
في تفسير ابن كثير أو ابن جُرير أنه قال فلان كذا ُز الّعنیە فهم لا يُريدون أن 
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َقْضُروا العام على الخاصٌ؛ لأَئہم أَعلمٌ من أن يَقَتص روا على بَعض أفرادٍ العام مث 
لكنّهم يُريدونَ التمثیل. 
یثال ذلك: قال بعص العُلماء: ٭ ٹم وتا الکتب الین اَصطَلینا مِن عِبَادنا 


ھج سرءة عر 


يتور ظاام قيب روا ی 2 ساق يلْحَيتِ 4 (ناطر:۴۲] قال: الظّالمُ 
ليه الذي حر الصّلاة عن وقتهاء اتيد الذي يُصِلَّيها في آخر الوقته السَّابنُ 
با حيرات الذي يُصِلَّيها في اول الوقتِ. 

هذا لا شك آله حَصر بل لا شك أله تخصيصٌ لعامٌ فتقولٌ: أرادوا بذلك 


5 و 0 ما 2 ٌ6 
وید علينا ٹیا شُؤال: هل الأفضل طَلبُ العلم أو الإشيَغالٌ بالدّعوة؟ 


سا اس 


والواقع أ أنه سُوَالُ غير حزر: 

أو وَلا: له يُمكنْ اع بين هذا وهذاء ونحن تَعلمُ أن الدَاعيَة ليس يَشعَلُ 
وقته من صَّلاةٍ الجر إلى ما بعد صَّلاةٍ الوشاء وهو يدعو أبدّاه هل أَحَدٌ مِنَ الذّعاةٍ 
بقل مکنا يدعو تمت ساقة شا رتف ساقة الہ واا أذ فى لاج کٹ 
من صَّلاةٍ القجر إلى أن بُصليَ الوشاء لا یٔمكنْ لا بدَّ ِن ترات فلا يتعذّرُ الجمع 
بينَ الدَّعوَةٍ إلى الله وطّلبٍ العلم؛ يَطلَُ العِلمٌ ساعةً أو ساعتينء ثم يدعو صف 
سامڈ مل فلا منافاك عك رة 

ثانيا: این لق الأول ونم ونام إل ردن جيل قد یکر 
فيها ِن الصرر اتر من عدم الدّعوةء فگٹیر مِنَ الدعاق يكونُ عنده غَيْرةٌ وحَبَة 
لبر فتَجِدٌه بحرم الحلا أو يوجبٌ ما ليس بواجب بناءً على ما عِندّه مِنَ ارق 


سورة فصلت (الآية: ؟؟) ۸۱ 


ولو كان ذا یلم صل له الثباتٌ» ولا فی ما جری من عُمَرَ 5 2 یکن في صلح 
لخدي صار يُعارض الصّلح""» وبا سول تاتا بی أن يل قدا 
الصّلحء > لکن الات كثباتٍ أبي بكر تن بحَقٌّ» فلا يُمكنُ أن يكونّ داعِیةً يدعو 
ال الأويلا علب علا إذا اڈنا الول عا تدعو اله ولسسائرية أ لا سكن أن يدمو 
إلى الله إِلّا من كان م مبِحْرا بالځلوم» لاء لو قُلنا هكذا ما صح قول الرّسولٍ: لّوا 


مر 9 


عن ولو آية» 

فا جوا إذن من وَجھین: 

الوّجهٌ الأَوّلٌ: آنه لا مُنافاةً بین العلم والدَّعوة. 

الج الثاني: أنه لا مُكنٌ الدّعوةٌ إلا بعلم بيا يدعو عليه. 

٠‏ قي عليا سائل العوةء وسائ الدّعوة كثرة يعني : ليس الدَّعوَةٌ مختصّة 

ن ية رر اس ا »بل الدعوة تكو الول وکر بالا کرد ری 

لعل الإنسان الذي يق کی منه تد نك م ماذا د يَصنع 7 مله هذه دعو 
هذا وع مِنَ الذُعوَقِ بل قد تون الدَّعوّةٌ بالفعل والعمل اقوّی تَثیرًا مِنَ الدّعوَةٍ 
السا 

فإن قيل: طَالِبُ العلم الّذي يريد ادعو ولا سيا الدّعوةٌ في الحارات؛ لأنّه 
يوجَدٌ في الحاراتِ مُنكرٌ کَثیڑ كرك الصّلاۃِ ویعرف ف فلانًا وفلانًا وکزگھم الصّلاهٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في ا جھادہ رقم (۲۷۳۱)ء من حديث ا مسور بن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )۳٣٤٤(‏ من 


و معو 


حديث ابن مسعود َوَانَدَعَنَهُ. 


۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


فان مَشَّى إليهم ضاعً وَقته» فھل د َترکھم؛ او اوت فليا سمل ار الأتسان 
إ6 كني عل فة أن هذا الس تيد الانبييحاية أو يبيد أذ ج م ولا ق 
القت المناسب له؟ 

فاكُوابٴ: هذه في الواقع مَوعِظة أو أمْرٌ فالدّعوَةٌ تكونْ بصفة عامّة أمّا أن 
قلعت إل فان رفک نیتا فى اة کروغ رزإق کان لك شلطة غير آت 
أمرٌ بالمحروني» وهذا كما عرف له أحوالٌ» لا تب على الإنسانٍ أن بر ماك في 
دينه ودنيا من أجل أن يذهب إلى الاس يقرع أبواتهم ليَأمُرَهم أو يَعِظھم؛ هذا 
ليس بواجب. 

فإن قيل: قله كللةِ: امن رأى منكم مُنكرًا فلیغیر ل 

ريده انقو مد اس a‏ 
ية الُنگر» وهذا الذي لا بص يُمكنٌ أن أَعِظَه في السو أو في الَسجِد؛ وهذا 
جد الئاس الان يُسِقِلونٌ أن : يقرع عليهمٌ البابَ أحد فيَعِظَهم أو يَأْمُرَهم وربا 
حَصَلَ من ذلك ما يُسَمَّى برد الفعل. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: اا الأعمال؛ لقوله: «وَمَنْ لَحَسن مولا ۹ء وأ حسن اسم 
قي ولا شك أن الأ مل تتفاضل بثلاث اعتبارات: باعتبار الجنس» وباعتبار 
التو وباعتبار ايك والكيفيّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم )٦۹(‏ من حديث 
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تفال باعتبار الجنس: فمَثلًا الصَّلاةٌ أفضَلٌ مِنَ الزَّكاقِء الرّكاةٌ أفصل مِنَ 
اکر اکر اال یو اک یمیا زا راک يشامن قبع از 
راجب العبادة أفضل من تفلهاء فضَلاة هر مثا أفقل ين قيام اليل هذا 
اش باعتبار الجنس لكنّه من وَجو آَحَرَء وقلیل ذلك أن الي -صل الله عليه وى 
اول فالس کا ارا اب کی بغي لح عا ادا 

اص باعیار الع مغل: الو افضل من ملكي لهي ولواب 
أفضل من التَلٍ المطلّقء هذا باعتبار التوع» وإن شئتَ فاجعل تَفاضُلّھا باعتبار 
الؤجوب والتدب من هذا النوع. 

والثَالتُ باعتبار الخيئة: صَلاةٌ تشم فيها الإنسان ويَتدبَرُ ما قول وما يَفعلٌ 
ويَطمَئِن وصّلاةٌ أخرى يَعَتّصِرٌ على الواجب وبدون ُشوع قلب مثا فالأول 
افشل. ۰ 

الهم آنا ومن بأنَالأعمال ت>غاضَل ون بعضّها أحبٌ إل لله من بعض» لکن 
يبق النظرٌ: ع ص عسي ا ع 
أيضًا يختِيفُ ويتفاصَلء قال الي - صلی الله عليه وعلى آله وسلّم -: 9ؤ تسيو 
أصحابي» دی کس سیوا رق نكمي 5دا یش اي 
ولاتصيقده”. الا واحد لك العامل كلف 


21 2 ات a‏ یل ر 40 
الفَائدَة الثانية: قضيلّة الدعوة إلى الله عَلَيَجَل نی قوله: من دعا إِلَ ال ۹. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (٦٦٥٥))ء‏ من حديث أبي هريرة َعَلِلَعنهُ 
(؟) أخرجه البخاري: کتاب أصحاب النبي ييف باب قول النبي اَل الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
)۳٦۷۳(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ته رقم )۲٥٢١٢(‏ 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


لَْائَْة الَالَةً: الإشادة ة إلى الإخلاص في الدّعوَة تأخذها من ة قوله: إل اہ ہ؛ 

لان الداعي را يدعو ويقوم للدّاس ومُدگُژھم ويَعِظهم وهم على ار رهم 
قح اء لکن يريد أن یکو ترموقا بينهم: هذا دعا إلى فی فلا بد إذن ون 

الإخلاص» فلو قال قائل: عل ا ا سے و أراة بالدَّعرَة إصلاح التاس؟ 
اد لاہ لاڈ الاصل تمر من أجل إصلاح التاس. 

الْمَائِدَةُ الرّابعَة: قَضيلَةٌ العَمَلٍ الصّالح الذي جع بينَ أمرین: الإخلاص 
وَالْتابَعَة؛ لقوله: 7 عمل صلِحا #. 

لْمَائِدَةٌ الخامسَة: وُجوبٌ العلم, لاخلء من گول کیل ا لالہ 
لا يمن أن عرف أن العمل مواق للع أو غَيُ مُوافقٍ إلا بالیلم وهذا واضِحٌ» 
کنل الا كليل على وجوب الیل نه إذا كان العَمَلُ الالح مِنَ الواجباتٍ 
فلا بد أن تَعلَمَهُ بالرع وما لیم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: آله يبي للمُسلم أن کون عَزیرا ینہ وأن يُعلِنَ به وأن 
يُقول: طإتی اللوي © وألا يستحيّ إذا قيل له آله ملِعٌ؛ لقوله: قلت مِنَ 
الْمُسلِمِينَ 4. 

اده السَابِعَةُ: الإشارَةٌ إلى تل التّركية الذَات؛ لالہ قال: يللين 4» 
ول یَقُل: وقال إن مُسلِمٌ؛ لأن الإنسان قد يعتز بقولِه: إنّي مُسلمٌ وَیََحَر أكثر ما 
يكون ذلك في لو قال: ظإِتَمِنَالْمُسَلِِينَ ۹. 

لقان لين الاڈ إلى المؤاحاة بن المسلمين؛ لقوله: «ية ليمي 4 
إشَارَةٌ إلى أنّنى كواحدٍ من هَولاءِ لا افتراق عنهم. 

TT: 
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0 الآيات(:4؟١-5١؟)‏ و 


ہے سے ê‏ ا جع 
8 ر2 ہے ۶۶ 5 اک ھ27 32-62 ۔ رھ 
© قال الله سے پا «وَلَاسَتوى ااستدول اه دع الى هى أُحَسَنْ فإذالزى 
ہے سرت صا ہے مر ر 8 د و عرد گا م کے ودر 2 ما کی صصح کی 526 
يك وبنتد عدو کا کے حَمِيمٌ 50 وما يها إلا الذين صيروأ ما داق إلا دو حَظ 
سے سے ص ےم سے 27 ہی کے ے 4 حرط 7۸ و ال مو 21 
عَظِيمٍ ) وَإِمَا يَعَنك سن ليطن كرغ یڈ را کر کر اک ا 


اقم 


° © GC 0° 


محر ےر م ھ 


قول اسر رة آه: 31وا نتوی لُلْسَئَهُوَلَا اس في جُزییاعما: لن 
بعقها وق بَعض]. 

قَولّهِ: ولاس تو اس و ال فشر ها الفشر بان العنی: لا ستری 
اسنات بعشها مع بعضرء ولا الات بعشها مع بعض» وعلى هذا سر 
تكون (لا) کی زائدة رن أصليةً وكين اراد بالآيّة انتفاء سای التستات 
وانتفاء تساوي السَّيَاتِ. 

وهذا أمرٌّ لا إشكال فيه أنَّ الحسناتٍ بَعضُها أَحسَنْ مِن عض وأفضلٌ من 
بعض وأَوكَدُ من بَعض» وكذلك الاك شیا ا بح يض رفك قر 
هناك ضا أكَدَء وهو آن اکس أن اسنات والكييات لا شاوی یڈلیل قولهة 
ادقع بال هى لَحْسَنُ» إلخ؛ وبناءً عل ذلك کرو (لا) زائدةٌ للتّوكيدٍ کیا هي في 
قَوَلِهِ تعال: عي آلْمَمْصُوبٍ عَلَنْهر ولا الال © [الفاغة:۷]» فان (لا) ہُنا زائدّةٌ 


لوكي ولهذا لو فلك ني عبر القرآنِ العَيزٍ لو قُلتَ: غَيرَ لضب عليهم الالء 
لاستقامَ الكَلامَ» فإذا قال قائل: هل هناك تَر جیخ؟ قلنا: : الفسّر وجح المعنى الاو 
وهو: أن اسنات لا تتساوى والگتات لا کساوی. وبَعضُهُم رجح الثان؛ لاله 
قال: ل وَإِدَالدِى ينك وة دة 4 إلخ. 

ولو قيل بِاعنيينٍ جمِيعًا لم يكن هُناكَ بَأسٌّء وذلك أن الآيةَ إذا كانت تحتل 
مَعبَّيينِ على الوا وهما لا افیا فإگہا حمل علیھما جمِيعًاء هذه قاعِدَةٌ في أصولٍ 
التفسر. 


لے 


وس4 ھی ما ٤‏ 9 سن ذكره و لاالَيدتَةُ4 هي ما يَسوءٌ ذِکرہ هذا التقسبژ 
العَامٌ للحَسَتَة وللسَيّكئة. 

م ج۶۴ 1ع السّيتَة لی ب4 أي با ےصلة التي ھی أَحسن ےت 
إل ره 

الت أن كلام المفسّر في: ادف بای هى أَحْسَنُ » يَقتضى ان سی انا 
قَبلھا: لا سوي ا حَسَنُ مع السَيكة 9دق 4 ال طيألی> أي: بالخصلة التي هي 
احسن. 

أفادّنا َه له أن (الّتی) صِفةٌ لوصوفِ حذوف؛ أي: بالخصلة ت التي هي 
حشر مو ال فإذا قال قاو : ال لس غيها خسن فف ول" 5-35 
م السَة؟ قلنا: ِن اسم التفضيلِ قد َي ولیس في الطرف لاح منه کي کیا في 
قول ل اعت 00009+ إلا € [الفرقان ٤:‏ مع أن 


سورة قصلت (الآیات:؛ )٦٦-٤٤‏ ۸۷ 


ویَکونُ معنی الآية أله لا كان من امُعتاد أن الإنسان لا يدع اليل الي 
هي أحسَنٌ آَمَرَه الله أن يَدكَمَ بالغی هي اخس وڈلاکۂ ان قاتا الد تكون 


من ثَّلانْةِ وجوو: 
9 2 ع ۶ 
الج الأَوّل: أن يَدقَمَ سَيْئَة بوٹلِھا وهذا جاژڑ يقول تعالی: « َرَو سيَوٍ 


روو ر سے ال سر 


سَيَتَهُ مَعْلَهَا © [الشورى:٠4].‏ 

والثانيةٌ: أن - الگا بحا لكر ماك قا لحي مهاد وعذا ایشا 

ټڙ وهو أعل مِنَّ الأوّلٍ. 

الَالتُ: أن يَدقَمَ السّيكَةَ الى هَِلَحَسَنُ 4 يعني: بأأحسَنِ ما يَدفَمُھا به» وهذا 
أفصَلٌ وأَطْبَبُ» وهو الّذي أَمَرَ الله به. یَعنی: إذا أساءً إليك إنسان فلا تابه بإساءَةٍ 
ولا تُقابله بحَستَة أيضًاء بل قابله بها هو أَحسَنْ 

ول شر الد مدلا : [كالعّضب بالصٌبر؛ وا جھلِ لی والإساءة 
بالعفو]» هذه أمئلةٌ العَضب بالصَّيرٍ يعني: إذا عَضِبَ عليك إنسان فاصبز وتء 
والجهلٍ با جلم إذا جه علي إنسان بالإساءة فقَابله با جلم. 

فإذا قال إنسانٌ: اجهل هل هو يقابل الجلمَ أو يقابل العِلم؟ 

قلنا: گا الجهل لذي هوعَدمُ العلم فيقابل بالعلم رآتا اهل الذي خر شا 
الجلم بمُعنى أن کون الإنسان ذا عدوانٍ على الغير فهذا ابل بالجلم» قال الشَّاعكُ 
العَربي 02 

الا لا هن أحدعلينا فتجهل فوق جَهلٍ الجاهلينا 


(۱) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة. انظر: جمهرة أشعار العرب (ص:٣۳۰)ء‏ وشرح 
القصائد السبع لابن الأنباري (ص:577). 


۱۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


و#ذللك الاساءة بالعتی اذا أساة الگ انسان فاعت عه وقد کی مراڈا 
ونكرٌرُه تكرارًا: أن العَفو إا ینب إليه إذا كان فيه إصلاح؛ لقَوله تعالى: #هَمَنَ 
عَفَاوَأصَلمَ اجره اق 4 [الشورى: ٠‏ 4]. 

کے وت 7 ا و جا 5 7 تھے 7 و ہے ا 

فإنْ قال قائل: الذي لا يَقدِرٌ على رَد الم بوثلها هل يدل في قَولِهِ: دهم 
الى أحَسَنْ #؟ 

فالجَوابٌ: لاء هذا ضَعفٌ وجُبنٌ الذي لا يقر على الانتصار لته هذا 

و ۰ سے 01 71 یی یت 1 

لا يحم بل يُقال: هذا ضَعيفٌء ولأنّه لا يحمَدُ إلا العفو عند الَقَدِرَة والصَّفحٌ 
عند الَقدِرَةِ. أمّا إنسانٌ عاجڙ فيتجي+ شخص صَعيف يَضربه يضر به يَضربُه وهو 
يَقولُ: جَزَاكَ الله حيرا عَفا الله عنكء فهذا لا ُمَدُ؛ لأنّه عاجرٌ. 

قال الله تعالی: ٭ فَإِدَاَلدِی بنك وه عداوۃ 7ا عرے € [فُصّكّت:4*] فإذا 
ما ےجچھےے ۹ ہہ 2 ضر کے 3 َ 
فجائة وافاء عاق آی: فإذا دست بای ھی حش فاجانك هذه شال وخی 
أن تَنْقَلِبَ عَداوةٌ الشخص الذي أساءَ إليك» فیّصبڑ كأنّه وَل حَیمٌء يعني: صَدیفًَا 
يبًا. 


ا 


وتأمل كود ا لجواب ب«إذا» الفُجائيّة لي لك أنَّ انقلابَ عَداوته إلى ولاية 
م لا تأر كر ؟ لان إذ المُجات ذل على القَورية: « ارت بتك ويد 
َو یئ 4 لو كان المخبرٌ بذلك غَيِرَ الله عل لكان الإنسان یردد وكيف 
لب العَدوٌ صَدَيقًا خا هذه الشرحق تقرل: إن الذى آ2 بذلك عر الله رز 


سے کے به 010 ا 


ومن أصدق من الله قيلا : [الشاء۹۷۷].: 


سے سه 


۔ 


ت 2 1 گے مج 5 5 01 3 03 
إن الذي أَخبرَ بذلك هو الذي قلوب بني آدمَ بين أصبعينٍ من أصابعه 


ا 


سورة فصلت (الآيات: 55-1١4‏ ) ۸۹ 


يلها حيث يَشاءُ لا َستبودٌ هذه الأمور بَيِدِ الله» وكم من عَدوٌ انقَلّبٍ صَدیقًا 
وشا انقآ نقلب عفرا 

يقو ل ال سد ما #1 َدَالرى يك وينه عداوة اسول می 4 فيض 
20 3 2 5 0 ہیکت تی ہج ك ع 0 
عدوك كالصديق القريب في شحیتہ إدا فعلت ذلك» فالذي مبتدأ وكانه الجر وإذا 
ظَرفٌ يَعنى التشبيه]. 

قال الله تعالى: « وَإِدَالذِى بَننَكَ ويه دوه كا اعرا المفسّر : يقول: طالری » 
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مُبتدأ بنك بدو 4 هذا صِيعَةٌ الموصولٍ ا4 ا حر عبر المبتدأ لی ۹ء 
و(إذا) في قوله: ٭ فَإدَالی € ظرف لمعنى التَسْبِيهِ الّذي هو کان ە؛ لأن التّشبية 
مُضَمَنٌّ مَعنى الفعل؛ فلذلك صح أن يَتعلَق به الظرفء هذا ما ذَّهَبَ إليه المفسّم 
باَيَّة ل(إذا)» والصَّحيحٌ أن (إذا) فجائيّة لا تحتاح إلى متعلق . 

يقول امسر ومَدالكة: [ وَمَانْلَقَّهَآ» أي: يُؤتى الخصلة الى هي أحسن» 


سے 


لإ الین ضرا وما یلق َال حَقٍَ 4 تواب «عَظِير 4]. 


قال الله تعالى: وَمَايلَتّه * قال المفسّر يَعَۂاک: [أي: يُؤتى الخصلة]. وقيل: 
مُعناھا لا یوفی نهاء» وا معنى مُتقاربٌ» يعني : لا ينال أجد هذه الخصلة وهي الدفاع 
بالتي هي اأحسن إلا ابروأ 4. 

وهذه الْحُملَةٌ فيها حص طريقه النَمَىُ والإثباث: ل وماق هار الَنيتَصَبَروا 4. 

وقَولُه: ل ايَصَبُا 4 أي: حَبّسوا أَنفْسَهم وأجبروها على تُمُل هذا الأمر؛ 
وذلك لأنَّ هذا الأمرَّدِيدٌ إذ إن التفوس تحب الانتقام من أساءَ إليهاء لکن قال: 


عي ا جر اض 1 مر وتاك .عرسي ا کے 2 
مع لی هی خسن 4؛ هذا قال: « وَمَائلفَ هلا اليیَ صَبَرها ۹ء فكل إنسانٍ سوف 


۱۹۰ تفسير القرآن الكريم 


و2 


يُعاني مُعاناۃً شديدة إذا سَلَكَ هذا الطريقٌ وهي الدّفاغٌ بای هي أحسنٌ» لا بُدّ أن 
َد عَناءً ومَشْقَةٌ فأثنّی الله تعالى على الصَّابِرِينَ على ذلك. 
والصَّبرٌ لا يحتاح إلى أن تُطیل الشُرعَ فيه؛ لأ لبم قالوا: یکون ثَلانَةَ أنواع: 


يون صَبرًا على طاعَة الله وصّبرًا عن مَعصيته» وصَّبرًا على أقداره. 


برسم ب 


قال الله تعالى: ٭ ومای هال ال صبرفا وما بهار لذو حل عير 4. 
یھو امسر 5 َال [ #ذوحَظٍ € ثو اب] والصّوات أن یُقال: اظ التي 
أ وما يُلقَاها إلا ذو نُصيب عَظي» ليس ون الوب قحب بل مِنَّ التُوابٍ 
والأخلاتٍ والرَّرَانَةِ وغير ذلكء یَعني: ان 8 السب كليم ين رت ھت 
والرّزائة والتائی وغير ذلكء فلا ينغي أن يق صر في ذلك على الثواب. 


فإِنْ قال قَايْلٌ: ول تعالى: 2۵۵ا عرض مد و ظاهرًا 
أو معتويّا لأن الصَّفْحَ في َنظور النَّاسِ هو حَوفٌ وجُبنٌ؟ 

فاكَوابُ: لاء هذا هو الحكمّةٌ في أن الله قال: «وَمَا يكنا إلا لين صَبَرُوأ وما 
انار حط عطي 4 لان الافسات ينال قرجةٌ عَظيمَةً عالیةً مر الآخلاق ا ات 
والرجولة والواب» ولیس الف اليم أن الإنسان يداد يرما وديناراء الأخلا 
ھی کل شیو شی تم الله أو کے جاو اللد. 

رن ال الأخلاق ما قت فإن هُمُ ذََبت أخلاقهم ذَكَبوا 

ولا دک الله تَعالى دَفمَ العَدُوٌ من بني آدَمَ دکر دَفعَ العَدُوٌ من غير بني آدم؛ 
فقال: #و ِا رك سالط مستي 4 في مُدافعةٍ العَدُوٌ من غير بني آدَمَ» 
م يقل : ادهع بالق 111 لی هی لَحْسَنَ ۹ء بل قال: الجا إلى اللہ؛ لأنّك لا تستطيع أن تدقع 
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الشّيطانَ إلا باللّجوءِ إلى الله عمل إذ إن الشّيطانَ ليس أماممك حتّی توي عُنقَه 
وتقثلہ ولكنّه لا يَدفَعُه إلا الله وهذا قال: ومارك مِنَالشَيِطن ۹ء فالناسَبةٌ بين 
هذه الآيّة و التي قَبلَھا آنه ل دکر مُدافعَةً العَدُوٌ من بني آدمَ كر مُدافعَةً العَدُوٌ من 
يي آدمَ فقال: # و ایر عتف من السَیْطدن ناسود سْمَعِذ الہ 4. 
ل وَعَۂلنَ [ 3 وَإِنَا 4 فيه إدغامٌ نون (إن) الشَّرطيّةَ في (ما) الزائدّة]. 
کھ"م0ە الرَّائدةَ تراد كَثيرًا في أدواتٍ الشَّرطٍ 


7ھ ہوم ہے 


كقوله هنا: # وَإِمَايارَعَنك ۹ء وكقوله تعا ی: ایا ما ندعوا هله الأسماء سی 4. 


ئَ ہے می ےک کے 


« اَمَك 4 يَعني: إن يَْرَغْك من السيطانِ ترَعٌ فاستیڈ بالله. قول امسر 
يَمَدلنَة: [أي: يَصر فك عن الےحصلَة وغَيرها مِنَ ا بر صارفٌ َأَسَِْدْالَّهِ 4]. 


المفسّر رمال إذا تَظرنا إلى تكفسيره وجذناہ یَقَضُرُ هذه اليه على ىء معن 
07 إن صَرَقك الشيطان عَنِ الُدافةٍ بتي هي حسن فاستَُِ بال والصّوابُ 


E 


خاوف ذلك» الضرات أن ال ماف وهذا قال: < وإمًايرَعَّك 4 أي: يُصيبتك 
من الشيطانِ بزع -تَرِغ- تكِرَةٌ في سياق الشَّرطٍ فتكون عامَةً سَواءَ كان في المُدافعةٍ 
بالتی هي اخسن أو عير ذلك» كُلَّ) أصابّك نَرِعٌ مِنَّ السيطانِ فاسع بالله» ولهذا 
ار ان -صل الف عليه وعلى آله وسلّم- الذي كا إليه الو سرت فى الشلدة أنه 
بأ کن بالك قال تل عن يُساره تلاا ويستعيدٌ با" . 

اع نمض سی القيطاو ار للا إن ابن رمعاي من وم لل 


ہسے م 


عَزَجَلَ ولكن كيف اعرف أن الشَّيطانَ رع أحدًا؟ « الین يدك الْمَفْرَوَيَأْمْرَكُم 


(١)‏ پوس رب جرد بيه موقي ارا ا 
حديث عثمان بن أ بي العاص وَ٭َإِلَْقَنَةُ 


۹۲ تفسبر القرآن الكريم 


3 


تكست 4 [ابتر:+؟! لا ریت آله أي في رُوعِك أن تفعل تعصبا َعصیة فاعم آنه 
رع مِنَّ الشَّيطانٍء وكُلّ) ألْقِيّ في رُوعِك أك ترك طاعَةً فهذا تَرْعْ مِنَّ الشَّيطانٍ 
کیا اش لان التَہطاۃً ليس کنا شس رما کہ اسان رض ای( فج با 
يُلقي في القلبٍ فاستَعِذٌ باللہ أي: اعتصِمْ به. 
كول ا نت [جَوابٌ الشرط وجَوابُ الأمر تحَذُوفٌ أي: يدفعه 

عنك]ء الأمرٌ (استَیڈ) یَعنی: كأن قائلا یُقول: وإذا استَعَذْت فالتَنِيجَةٌ أن يَدقَعَه 
الله عَنك؛ لأنّ الله تَعالى لم يام مُرك بالاستِعادَةٍ به» والاستِعادَةٌ کا هو مَعروفٌ هي 
الاستجا رَه مما يَسوءٌ استّعذ بالله يَدفَعْه عنك. 

تر ایت ا چات الط الث اقاب لان نخ اة 
والقاعِدَة دُکرھا ابن مالك : 

وَافْرِنْ بفا حَتا جوابًا لو جُِل ‏ شَرطًال(إن)أوغيرهالم يَنْجَعِلُ 

يعني: إذا لم يَصِحَّ مُباشرةً جَوابُ الگ رط لآداةٍ الشَّرطٍ فإلّه يجب اق رائه بالفاء. 

قل الل سی می سس تس AN‏ 

فالجواتث: السلطانُ هو الذي ا الأمرَ بشُلطليه ویَغلبُ: فالمَیطان ينزغ 
حتَّى عِبادَ الله الصَّالحِينَ ولكن ليس له عَليهم سُلطانء أليس قّد تَقَلت على الرَّسولٍ 
الالام سَيطان یرید أن يُفْسِدَ عليه صَّلائَه؟ لکن ما له سُلطانء فالسّلطانٌ 
قول ويَفعلُ» كا قال اب الوردي في الَنظومة!"': 

جانب السَّلطانَ واحدر بَطدّے لا ناص من إذا قال قعل 


)١(‏ الألفیة (ص:08). 
69 شرح لامية ابن الوردي (ص:۷٥۱).‏ 
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فاأَّراڈ بات لیس تك عليهم غلطات یسی: لا تيز أن ساط عله 

تقول الْتّر وَمَدَنَه: [فإِنَهُ مُوَاَلسَميمُ 4 للقَولٍ لے 4 بالفعل]ء هذه 
ال تايل لقراه: (استّذ بالله)» يَعني: فالّك إذا استعذت منه بالله سَمِعّك؛ 
ونه عَليمٌ بكيفيّة فع هذا الشَِّطانٍ الذي ترَعَك منه تزع فهو مي لقولك إذا 
اسبَعَذتٌ به» عليم ہما يَدقَعُ به عنك هذا الشَيطانَ. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

لْمَائِدَة الأولّ: انتفاء تساوي ا حسناتِ بَعفِھا ببٌعضء وانتفاء تساوي السات 
بَعضِها ببتعض» فيرب على ذلك فائدةٌ: أن الحسنات تَتَّهاوتُ والسّيَاتِ تتفاوث؛ 
فون اسنات ما هو أصولٌ في الإسلام كالأصولٍ للق ونيا ماسر رق كلك 
ومنه ما هو رائش ومنه ما هو توافل» كذلك في المحرّماتِ ما هو شرك مرج عن 
ال وما هو شرك دون ذلك» وكذلك يقال في الکفْر؛ منه ما هو فُسوقٌ ومنه ما هو 
دون ذلك: هذا إذا قلنا: إن اراد أن الحسناتٍ لا تنّساوی والْمَیاتِ لا كتساوى. 

ئا إذا قلنا: لا تَستَوي الحسئَةٌ ولا السّييَة فهي أنَّ احَسَنةً والمَئُة لا يتساويان» 
فيد الحث على فعلِ الحسناتِ في مُقابلٍ السات وليس الفائة يَعلمَ أن 2ن٤‏ 
لا کُساوی السية لأنَّ هذا أ مر تعلومٌ ولا يُمكنُ في القَرآن بَلاغته أن يَأ بوٹلِ 
سا الا ونا والأرضٌ تَحتّناه لكنّ لاد ا لحت على أن قاب 
العا رع 


يما بحسية . 

ا 2 
سب 
دة ا 


اة الَانية: الإرشاد إلى مُداقَعَةٍ السّيَاتِء بُوحَذُ من قوله: ادقع الى هى 
ےھ سا بعر احسن #. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ اللَلقةً: ا لحت على الكقاماتٍ في مُدافعة السات موحد من قوله: 
نہیں اپ بالْحْسَنِء بل قال: بال هِےَكَحَسَنُ *. 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَة بِعَةُ: أن الله تعالی مُقَلْبُ القلوب» فقد نقد یکرت الک دين وال 
عَدوا؛ لقوله: ¥ E‏ 

الْقَائِدَةٌ ا خامسة: أنّك لا تأخذك العرة رازم ل لا سک أذ أسكة 
أمامَ هذا الذي أساءً إِلّ ولا بد أن آخدّ بحَقي» تقول: إذا أُحزْتٌ بحَقك فذلك لك 


ر عرص 


ولكنخ هناك حُلّقٌ أفضَل وأكمل وهو الُدافعَةٌ بالتى هي أحسن. 


المَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أن المُدافعةَ بالّتي هي اال التفس؛ لقوله: # وما 
یلک الا الذي صيروأ 9 أ» ولکِن اصبر. 


6 میا 


القَائِدَةٌ السّابعَة ُ: آن مَن سَلَكَ هذا الطَّريقَ وهي مُدافعَةٌ السّيِّيَةِ بالّتى هي 
ج فاه ذو تصيب عَظیم ون الأخلاق والقُوابٍ والرًزا5ة والؤجولة والشّهامَة 
وعَيرٍ ذلك؛ لقَولِه: لوا يهار حل عَظِيِوٍ 4. 

المَائدَة الثامتة: أن مَلجاً الإنسان عند ا وف کا لا يُمكِنْه دفځه هو الله ع 
لقوله: لو إِما باَعَنك مِنَالشّيطدِنَِرعْقَاسْتَعِ ل يله . 

الْعَائِدَةٌ التَايعَةُ: اك گلا احسست بشیء من تزغاتِ الشَّيطانٍ من هاون 
بمَامور أو اریکاب لحظوں فعليك أن تلجأ إلى الله عَرَقَجَل. 


5535 


0 


5 3 0 2 5 ےت ےر سر 4 ٠‏ سے 2 

فإن قال قائل: جد الاستعاذة مَشروعَةً في عبر هذا ا حالِء مَشروعَةً عند قراءة 
سے 2 تج 7 
قرآنِ مثلاء مَشروعَة عند دُخولٍ اللاي فا الجّواتٌ؟ 


لججَوابُ: أن مشروعيّتها عند تلاوته القَرآنَ؛ لأن السَّيطانَ ساط على الإنسان 


سورة فصلت ( الآیات ٠٣-۲٤:‏ ) 14۵ 





عند قراءة الُرآنِ بأن يده عمًا فيه ِى الذّكر الحكيي» يَصده عن تدر عنِ ا شوع 
فیەء عن کون الإنسانٍ يَلتزِمُ بأوامره وتواهيه ويُصَدَّقٌ بإخباره. ال أن السّيطانَ 
تحرص على الإنسانٍ إذا أراد قراءةً القَرآنِء فنَاسَبَ أن يُوْمَرَ بالاستعاذة بالله مَِ 
السَّيطانٍ الرّجيم وكذلك عند الخلاءِ؛ لأنَّ ا لاء مَوطِنٌ السّياطينِء السَّياطينٌُ تكون 
في اُخبثِ الأماكن» واللائكة في أطيب الأماكن؛ وهذا كانت الَساجد بُيوتَ اللائکة 
وکائت الراحيض بُيوت الشياطين. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: إثبات السَّيِطانٍ وان له سَلطة على بني آدَمَ؛ لقَولِه: ين 
ال دن تع اتد یذ یق 4 وهو ذلك واف سي سل ايان على , ني آم 
واد ال بالملائكة فن الشَّيطانَ إذا مر بالمَحشاءِ زان اق آتھا آ2 ضا 
وهو أَمْرٌ الل 

الْمَائِدَةَ الحَادِية عَشرَة: أنه لا یُستعاذ إلا باللہ؛ وه لقوله: #فَاسْتَعِذْ سه 4. لکن هذا 

مُقيّدٌ ہیا لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله فإلّه لا استِعادَة منه إلا بالله» وكذلك أيضًا لا استعادة 
مالو اریہ ا و لأن الت 
لا يمكن أن يُفِيدَك» لکن لو استعاد ؛ بخ فيا یڑ عليه فاو باس بلك لان انی 
لله قال: «مَن وَجَدَ مَلادا فلْيَعلٌ به أو مُعادًا فلع ب ء فالاستعادّةٌ باكّخلوقٍ فيا 
يدر عليه كالاستعانّة به فیا يَقَدِرٌ عليه» وكالاستِغاتّة به فيا يُقَدِرٌ عليه 


الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَ 5 إثبات السّمِيع العليم له بأكها ین آسماء الله عَيَتجلٌّ. 


وسبق أنه لا يجوز الإيمان بالاسم لا بٿلاة أمور إن كان مُتعَدياء وبأمرينٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ا مناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (٣٣٦۳))ء‏ ومسلم: کتاب 
الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطرہ رقم (۲۸۸7)ء من حدیث أب هريرة صَعَلْتَدعَنه. 


۹٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


إن كان عر متعديًا. 


والسّمِيعٌ مُتعدٌ فتَثْبتٌ السّمِيعَ اسيا والسَّمْعَ صفةً وكونه يَسمَعٌ أَثْرًا. وكذلك 
يقال في العليم. 

وقول اسر يمَدْآمَه: [«السَمِيعٌ 4 للقول]ء هذا صَحيتٌ؛ أن م شعلّق السّمع 
هي الأقوال» 1ے € بالفعل] فيه تر لان له عَليمٌ باعل » عَليمٌ بالقول» 
عَليمٌ ہما ليس بفعل ولا قول. ولق حلفت اض وَتعَلر ما روش يو تسم © [ق:13] 
فُشڑھا عل الفعل لا شك آله قا فيمالٌ: الوا اللي بل تيء ِي الأفوالٍ 
والأفعال والإرّاداتٍ والحاضر والمستقبل والماضي. 

دة اة عَشْرَة: بَلاعَهُ الُرآنِ بذِكْر المقَارِبَنِ فی العنی وإن کان بَیتَھما فرق 
من حَيثٌ ا حقیقَةُء وَجۂ ذلك أنه دک في الاََة الأول مُعاملة اُسيءِ مِنَّ الإنس بأن 
تَدَعَه بالَّّي هي أحسنٌ ودر في الٿانية معاملة اقُيءِ من غير الإنس وهو الشَّيطانُ. 

ےت 


سورة قصلت (الآيتان: ۲۷ء 8؟) ۹۷ 








و الآيتان ( ۲۷, م؟) و 


ل وجو سا 


© قال الله عََّ: وَين ابل وَالتهَادُ الح اشر ا 
انوا القمر اچوا و ای ایک او مک 5 وک إن 


استکيص رئا فا ازن عن در بك س سياه ا اوا لوليا وهم لامور مون € [فصلت:۳۸-۳۷]. 
© هربج © ° 


۰ ہے 1 0 ۵ؤ ےر رت > 0 س2 
قوله: ورین ایی أي: آیاتِ الله عمجل والآية فی اللَعةِ العَلامَة وهى بالسبة 
لیا تٍ الله ما كان عَلامَة مَةَ على قل شر اف عق تيه وکو رعلمه ررك وخر 


Gê 


و 


ذلك. وقَولّه: ٭وَمِنءَاييِهِ4 الدَالَةُ على قَدرَتِه وعلمه وجکمته وريه غير ذلك 
دَلَّ عليه هذا اليل والنّهادٌ. 
٠‏ ایل داد الیل بقلاب والٹھاڈ مشاہ هذا هن تٍ الله لا أَحَدَ د 
يع أن يَفْعَلَ ذلك إطلاقا د ل سس کر ال کک ار 
سمرهذا إلى ور القمة من له عير ائه بتڪم و أف سر [الصس :۷ 
الخوابُ: لا إِلَّهَ لا أَحَد يَأتي بذلكء فل رَس إن ج اله يڪم اله ار سما 
1 


مرق و ع يبب سے ص لهو سے 22 ام 
۰ 


لديو مالْقِيَدمَةٍ من الله َي أله له یکم بلیّل بلیل گنوت فيه افلا ت بےروے 4 [القصص:۷۲] 


لأي؟ 1 


وهم يتا اللا قد ء ای اليش بقضہ رلا قات ود تا ايلم 


۱۹۸ تفسیر القرآن الكريم 
قاصرعت الدنافياة 

كذلك من آياتِه السَّمسٌ والقَمرٌ وما أعظّمّها من آيْدَ هذانٍ الگوکبانِ يَسیرانِ 
مُنذٌ حَلَقَهما الله عل إلى أن یادن الله عَرَجَلَ كرابا سيران على تَمَطٍ واحدٍ 
لا يتَعَدیانه ولا يَتَجَاوٌَزانه قال بعص العلياء لو آن ال اس عد اک 
واحدة هلك الناس ء من الإو رکٹ الاتعانته ولو انبا اذ شَعرَةٌ واحدة لَذَايَتَ 
الأرش ین الخ وهذا من قدرة الله تل ثُمٌ هذا الجرمٌ العَظيمٌ له هذه الإضاءة 
العَظيمَةٌ مع ابعل الَامٌ, 

وهذه الحرارَةٌ العَظيمَةٌ مع البعدِ لتم لو أك سَکرت أَقوّی نار في الڈنیا ما 
بعت مَسافةً حَرّها إلى مئةٍ یتر ومع ذلك تيد مَس ا حرازَۃ ة فقط لا أن يَصِل إلى هذه 
الدَّرجَةَه وهذه تینک ويبتها ما لا يَعلمه إلا الله عمجل ويد هذا الف في آیام الصّيفيء 
قال لي تعضهم را بَا اکا يغلي من شِدَّةٍ الحَرارَةٍ في عض الَناطِقٍء با ل ل 

والقَمرٌ أيضًا عَظيمٌء هذا القَمرُ الكو كب الكتلَة يْضِيءٌ هذه الإضاءةً العَظيمَةً 
بج کو ن کت هر بارة لا يسفن اجر ولا يسفن اا ال لل أرأيتم 
لو آنه كان حارًا أيتمتّمُ الاس باللیلِ کا ب يتمتعون اليوم؟ لا يتمتعون أبدّاء لکن من 
رحمة ال عل أن عله نوا بارا حتی لا تبقى حرارة الأرض طوال أربع وعشرينَ 
ساعةء وحتّی يَستقِرٌ الاس في مَنامهم ودّھایہم وحجْيئهم. 

قال الله تعالى: لون ءَاييَهِ (من) هذه للتّبعيض وعَلامَةٌ مِن التَبعيضِيّة أن 
یل لها بعش يعني: تعش آيائه اللیل والٹھاڑ والشمس والقمثء وذكرنا وجه 
کونہا هذه الأربع من آياتِه. 


١ 


سورة فصلت ( ا لآیتان : ۲۷ء م؟) ۱1۹۹ 


ثم قال الله تعالى: للا جوا لس ولا لِلَمر 4 ا اكيم ا 
تاه سدوا للمس ولا لقم لأنَّ ین الاس مَن يعي السّمسَ والقَمرٌ 
ول ٰاء روز ا ار النبي لو الله والسش اه :أن الشمس تل بين قري شیطانِ 
فإذا طعت مَجُد لها الفا ؛ ولذلك ثِيّ عن الصّلاة عند طُلوعٍ الشمس وعنة 
غُرويهاء وقال عض العُلماء ” متا : إن المراد: لا تسجدوا للشُمسيِ ولا للقَمرِ عند 
غير هما بالکسوفِ. 


ولكن في قوله تعالى: ©وَأَسجدُوأ نه الى حَلَفَهُرَ » یقول المفسر وَمَدَللَه: 
[أي: الآياتِ الأربع» وان كتياه سَبْدوے 14 ب يعني : ون کش صادِقینَ في 
عبادته فلا تسجدوا لغيره؛ لان تن يلد الله ويَعبُدٌ غَيرَهِ ليس صادقا في عبادته» 
فالصادق في عِبامَته هو الّذی حلص الجبادةً لله عَََجَلَ. 


سے حر سے 7 


وقرك سال : : سج ورای لمهت € اراد بالسجود هُنا -والله أعلم- 
ماحم بخ لمرو فاش اللي عر ودع الأمقباو الب عل اض يك أي 
3 اا هنا الذّلّ کیا قال تعالى: رو يني من فى الَو رارض مدعا 
وها # [الرعد:6١].‏ 

وکیا أن رة او الشجرۃ اقا رك ولا کے لترا د تہ 
ِلْقَّمَّرِ4 والقاعدةٌ في عِلم التمسير أله إذا كان اللّفظ َمل مَعنيينِ أَحدُّهما أوسمٌ 
وأعَمٌُ وأَشمَلء فإنَّه مل على الثاني الذي هو أُوسَمٌ وأعم. 

وقولة تال اسو شر اتی غا 4 الذي لق هذه الأشیاءَ وفی 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم (۸۳۲)» من 


سس سا کو رد 


حديث عمرو بن عبسه (وَاللَعنة. 


۲۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


هذا إشارةٌ إلى أن لله هو امْستَحِقٌ لأن يُسجَد له؛ أنه هو ال حالِقء واگا هذه فهي 
تكن ا اوغا 

وک لع ا «إن كُسِْيَاهُ َعَبُدُوت 4 أي: إن كنتم دوي عِبادَةٍ لله حقا 
فاسجُدوا لله ولا تَسجُدوا للشمس ولا للقَمر. 


ورل یاه دوت € العبادة بِمُعنی: ال ومنه قوشم طريق ا 
أي: أل کن لگه لیس في ُعورةٌ لا طُلوع ولزو ولا اغات میت ولا شال 
فالطريق امعد يعنی: الدلل. إذن فَالتعبُدُ لله هو التَدَللُ له َة وتعظيًا. واعلَمْ أنَّ 


و اه و 


العبادةَ تلق على مَعنیینِ: 

الَعنى الأَوّلٍ: التَعبّدُ لله الذي هو فعل العابدٍ. 

3 العنى الثاني: اَعَد به الذي هي العباداتٌ» وهذا قال شيخ الإسلام ابن يوي 
رما : «إِنْ العبادَة اسم جامع لڪل ما به الله وترضاہ6' بناءً على ن اراد مها 


کے و 


المتعبد به. 


قله تعالى: إن كنت ياه ا 4 و دم المفعول به لإفادة ة ا حَضر؛ لان 

بن الوا رة فی لم البَلاعَة برها أن ديم ما َف لأ فيد الخضيرء 
فإذا قلت مَثلا: اك أكرَمْتُ العنى ل اكم غَيرَك وقول القائل في سورَة الفاتحة: 
ليك بد € يعني: م عبد غَبرَك ويك مَْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة:0] يَعني: لا نَستَعينٌ 


م 


غَيرَك, 
ت قال تعالى: # فن اس ڪبرا 4 يعني : عن عِبِادةٍ الله والسجود له فن 
الله تعالى عَنیٌ عنهم. 


.)۱٢٤٤/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة فصلت (الآبتان: ۲۷ء ۲۸) ۲٢۷‏ 


یقول امسر وَعَدلقۂ: [ط قن اڪ روا 4 عن السجود لله وحده ارين 
عِنْدَرَيْكَ 4 أي: فاكلائكة سبحو 4 رن لله بالل وَالہَار وم لاسكَمُوت © 4 
لا يملون] يَعني: فن استكيرَ هَولاءِ عن عبادَة الله فلله یبا آخرون» کا في قَولِهِ 
تعالی: سیت هلولا قد وتا يها قوْمَا يسوا پا بگفری ) [الأنعام:۸۹]. 


م على فَرض آنه لا يُوجَدُ عابد لله فان الله تعالی یقول: ط إن تَكمرُوأ! ث٤‏ الله عق 
یک 4 [الژمر:۷] فو نكَمَرَ إن اه ىعن ألْمَلَمِينَ) [آل عمران:۹۷] فهنا شیئانِ: 


الٿيءُ الأوَل: أن يُستكير طائقَةٌ ِن الَخلوقینَ عن عِبادةٍ اش فان استکروا 
فا طاقفة العرى كمد الله 


3 


الثاني : أن يُستكْيرَ الكل وهذا محال حَسَبُ حَسَبٌ ما تَعلم» ؛ لکن على فرض أن جميعَ 
الخلوقاتِ استكبرت عن عبادة الله فاد الله غَننّ عنهم كَل هذا أفصَحَ الله عنه: 
ومن کفر وَإنَ ال مر اس ور ن تکفروا مت الله َو عتکج 4 فان کر با 


2 


هولب قد وکلنا چا فَوْمَا لَيْسُوا چا بكفريت4» هذا إذا كَفْرَ بَعض وآمَنَ بعض. 
« فان کک ,واد نَعِنْكَرَيكَ 4 عيذ ]ةا اسك سق ودل يش َإِنِ 


سپ 


اس ڪب روا مان عند ريك سبحو له یا لج وَالہار 4. 


ضرم 


رو ہے 


مله ادبن 4 هي جَوابُ الشّرطٍ وقرنت بالفاء؛ یم لا یم أن 
کون فعا للثَّرطِء وهذه قاعِدَةٌ: إذا کان جَوابٌ الشرط لا د يَستقيمٌُ أن کون فِعلا 
للشُرط وجب اقترائہ بالفاءِ ىا قال ابن مالك : 


واقرنٰ بفا حتا جَوائًا لو جل شرطا ل(إن) أو غَيرِها م يَنجَعِلُ 


)١(‏ الألفية (ص:58). 


۲۰۲ تفسبر القرآن الكريم 


وقد د ذَكَرَبَعض الجامعينَ لما ِب أن د يقترن بالفاءِ جَمَمَ ذلك في بيت هو : 
اسمِية طَلبَةٌ وبجامدٍ وبا قدوبلن وبالتنفيس 

قال الله تعالی: 5ار عن كرك 4 وهُم اللانگة سبحو هلوالا ر». 

جیے ا و سای ت عو ےد و و نے ف ا کو 8 ا ا کے 

يقول المفسر هاده للَهُ: [ س حور حو 4 أي: يَصَلون]ء وهذا نَعَمْ له وجهة نظر؛ 
ا ليك فى ال ك أن ارت رة يا عر ا مع الآ 
قولوت قبحاقٌ الله راڈ شوما آشيّة ذلك من كل ما فيه كنزية لله کچل عقا 
لا يلق به. 

و ل: ہے مو لہ أي لہ واعلم أن | مَعنأه التتزية» فيا الذي ينره 


ڑا فنعلل عن قل تتم زور عل ڑا دعن گل قصء لا يُمِكِنُ أن 


سز ينز ينره عن کل تقصِ في كاله فلا تقض في سَمعِه ولا بَصَرِہ ولا قُدرَتِه 


العَالتُ: رة عن كائلة الَخلوقینُ فلا يُمائل الخلوق اہدا بأ 
الأحوالء والَّائُلُ بين ا خالِق والخلوقِ من أكبر المحالٍ. 

فیا رَه الله عنه ثّلانَة أشياء: 

الأَوّل: التقصٌ لا يُمكنٌ أن يَعبَرِيّه لقص إطلاقًا. 


.)577 /٤( انظر النحو الوافي‎ )١( 


حال من 


(n 00 


سورة فصلت (الأیتان: ۱۲۷ ١۸‏ ) ۲۰۳ 


5 5 8 وا ےر دض 2 2 سے انق وی يس ات 7 گی" 
والثاني: النقص فی كاله فكالاته من لم وقدرة وحَياةٍ وسَمْع وبصر ورحمة 
وغير ذلك لا يمكنْ أن يَعتريها نقص باي حال مِنّ الأحوال. 
والثَالث: تَائلّةٌ الخلوقينَ. 


سر 


لای عل ااا ای سرون ذل هنا پر وق ھا رما 
ليس بصّواب» الصوات أن عار با عر الله به عن تفه فقال: لس کٹزی۔ می2 ) 
[الشورى:١1]‏ وقال: لَكَا تْ راہ الأ [النحل:6/4» ول يذكر التشببة بأيّ حالٍ 
منّ الأحوالِء وهذا كان التَعبيرٌ بتي اللّمثيل هو الصَّوابُ دون التشبيه. 


2 < رر م کے 


دلي هذا أن الله مره عن كل تققخص وعَیب قَوله: وو امكل لمل 4 1النحل:٠٠]‏ 
آل يعني: الوصف؛ لن اکنل يُطلَقُ على ذلك كا في قَولِه تعالى: تة لى وعد 


و ج 
> ج 


لمو 4 (عمد:١٥]‏ مل بمعنی: وَصفها صفٹھاء لفیا نري مَل عبان فإذا كان 
الله له اث الأعلى؛ أي: الأكمَلٌ لَزِمَ أن يکود مَُزّمَا عن كَل نقص. 

ما التّصٌ فی کاله یدل له َوه ار اق: ولد حلصا اک وت الاش 
ماما فى سن ام وما مسا ین لو 4 (ف:۳۸] أي: من تّقص على أنَّ هذه 
الُخلوقاتٍ عَظِيمَةٌ جذّاء ومع ذلك ما كت الله تعالى فيها تقص. «أول يرأ أنه 


5 پل کے می 12 کل 2 صا ےآ ہے 8 r3‏ ر بے 
الى خلق السملواتِ والازض وا تی لَه ددر لح أن بی الموق 4 [الاحقاف:۳۳]. 
03 و وک پا 7 و 5 رع نك و OE‏ 5 مل 
الثاليك: عدم تمائلّة المخلوقين. يمول الله ۲ل الس کد شو ١.‏ وهو 


مھ مجے خی تی سے و کے مه کے رع 2 صے روي رورس ص لوي 
میم الب ٭ [الشورى:١١]»‏ فلا تضربوأ یل الأمثال إن الله يعلد وأنتر لا تَعامُونَ » 
ےل ہے ره يو 


ہے گے ہے 42 سا ےک زرو ءوس 
[النحل:٤۷]ء‏ وییقول تعا ی: فللا جع لو یلو أندادا وأنتم عَلمورے € [البقرة:۲۲]. 


2 ت و ت 1 وتو رھ داك جم‎ ٠ 
إدن؛ التسبيح بمعنى : التنزيه» والذى ينزه الله عنه ثلاثة أشياء.‎ 


۲٢٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


قال الله تعالی: یسب حون دبال وَالہَار € الباء هنا بمَعنى (فی)؛ لأنَّ التقصود 
بابل 4 يَعني: ظرفَ الیل وعلى هذا کون الباءٌ بمعنى (في) کیا هي في قَولِه تعالی: 
# ولتک عرو شض کہ 5 وبال فلا لور € [الصافات:۱۳۸-۱۳۷] باللّيل 

فإِنْ قال قائل: ما القَولُ في رَأي عُلماءِ البَصرَة الّذين يُنكرون قاب اروف 
بها شا 1 


5 و 5 کے يو 


فالجوات: نحن لدينا قاعدة: 


٦ 


31 


وَلا: آنه إذا دل القَرآنٰ على سَيءِ جائز فلا عِبرۃ بمَن خالقه. 

ثانيًا: إذا اختلف التّحويّون في مسألة فإِنّنا نَع الأسهّل» لا يوجَدٌ دَلیل شرع 
ملا يُؤيّدُ هؤلاء ولا مَولاءِ فنتَّبِمَ الأسهّلٌء فإذا رَأيتّم عُلماءَ البَصرّةٍ وعلماء الكوقَةٍ 
محتلفون في تَيِءٍ فاتّبعوا الأسهّل وأقولُ: الحَمدٌ لله على الرّاحة. 

فإن قيل: هَل شيخ الإسلام يُعَلّط مثلّ هذا؟ 

ناجَوابُ: لاء لا يلط بمثل هذاء سیخ الإسلام''' يُغلَطُ فیا إذا أمكَنّ تَضمِینُ 
الفعل مَعنّى اسب حرف الجر مشل: اقرب چا عاذ آک4 [الإنسان:*] منھم من 
قول ليها (الباء) بمَعتّی (من) أي: يَسربُ ينها عِبادُ الله. نحن تقول: لاء الأول 
أن صن الفِعلّ مَعتّی يناب الترفء أمّا الآيَةٌ التي مَعَنا سبحو له يالل > 
[فصّلت:8؟] فلا تُستقيم. 


یں 7 و02 ہر يد 5 ہے تا ہیوت 5 E‏ 
وقوله: اليل وار 4 يَعني: إذن كل الوّقتٍ يُسبّحونَ اللہ 


اس 


.)۱٢٢-٣٢۳ /۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة فصلت (الآيتان: ۲۷, ۳۸) ۰۰٥‏ 


وقول عل : وهم لامور ® 4 هم مع وغم مستغرقین اليل والٹھارَ 
لي أسيج سے يقول ا مر مال ال لرا ركذلك ا رة 


لأ الل کون مِنَ القَُجَر والتَب ودل التفس امام ما يَ-َحعَلَه الإنسان هؤلاء 
اللائكة -عليهم الصَّلاةٌ ة والسلام- لاستمونَ 4 


من فوائد الآيتين ن الكريمتين: 
الَادة الأول: أن له آيات كثيرة لا تحر بابتين أو ثلاث تُدركُ ذلك من 
قَولِ: ومن َي 4 وما رها : القرآنِ الگریم: 3 ومن ٤ء‏ أن حلفم ينثا 4 
[الروء9] 2 ومن یوان علق لكر من نشی کو نوما E a Bini‏ 
اعت بالل اک فی کا موک 4 [الشوری:۲۹] وهي د 
وأ ا لك تحال آبات را تن عل الآيات الک لوه وعذا 
من سے ال کپ - لتآرى اف الآيات الس شڈ لرا با عل الآياث 
العقولَة. 
فالآياثٌ الَعقولَة گل يَعلمُ أن گُل حادثٍ لا بد له من غُدِثِ هذه آي عَقیً 
لا ينكِرّها أحد؛ ولهذا قال تَعالى: # آم خلِقوأ منغ عَيرَِىْءِ ام هم ألْخَلِفُوتَ € [الطور [o:‏ 
اجخواب: لا هذا ولا هذا. هم ل يلوان غي تيه بل لايد هم ون خاي ولا تلقو 
سهم إذن م خالِقٌ وهو ال عه وهذا لا سي ا م عن هذه 
و من أسرى بَدر وسَمِع هِع الین صل الله عليه وعل آله و جا باأطور 
يَقَولٌ: كاد قبي بطي يَعني: عرفت آي على ححطا وأنْ امش ركينّ كلهم يحطئون. 


a 
انع‎ 


کے اہ 
تُدة ال 
م 


ديه 


8۹ 
A 


5 


.)٦۸٥٤( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطورء رقم‎ )١( 


۰٢‏ تفسبر القرآن الكريم 





و تشم ا یق مو رہ8 یں ٹا ور ع 2 ہے 2 
إذن آوات انار طول ما عفاد وإتا شمعية تحسوسّة عناء رین کا الیل 


وَأَلتَهَادُ 4 الآباث حل کسوس كل رفا الل والقمان وله لا ب لأسر ان 
آي با 


0س ےو 


الفائدة الَالَةً: أن اللي والتهاة اكه والقمرّ ات وهذا تص الله 
عليين, رالڈڑ قله هذه الس الكوكّبٌ العَظيم ا مني الحارٌ لا يمكِن لاي 
ليل لكر رھک رھ ای لذي لاسي ررقت 

الَائِدَةٌ الرابعة ة: النهیُ عن السجود للشَّمسٍ والقمر؛ لقَولِه: کا جوا اہین 


ليت ميد 


ولاللمَمَرٍ4 مع هما ِن آیاتِ الله» لكنّها تحلوقَةٌ» والسشُجوذ إا يكون للخالق. 

وننتقل ِن هذا إلى تقطة م مُهمَّةٍ أشارٌ إليها شيخ الإسلام ابن تيمية اله وهو 
أنَّ صفاتِ الله عَرَتجَلّ ليست هي الله. فلا يجوزٌ دُعاءُ الصفة ولا السجود لصفاتِ 
اس اھت مر لان نَهُ: من دعا صفة من صفاتِ الله فاه كافرٌ 
ال تواق ا تی : ر قال قائل : يا رَحَة الله ار ڪميني» كيف يا رَحمَةَ الله ارحمیني هل 
الس کی با عن ال علخ أت تع لہ » فإذا قَلتَ: يا رَحمة الله ارحمیني؛ 
مَعناها نك جَعَلْتَ مع الله إها خر وهذا كُفرٌ. 


+ 


e ۰‏ و ا ا سی کے سے سی و ور 0 

وكذلك إذا قلت: یا قَدرَة الله أنقذيني هذا حَرامٌ شرك قل: يا الله بقدرّتك 
0ے 7 ف و 1 5 و م و ¢ ع 
أنقذني» ولا يَرِدُ على هذا قولّه: اللهُمٌ برحمتك اُستغیث'''؛ لأن لیس معناها آئی 
ص ع 1 کي فی ا ا اق چ 7 کو ہی ہے يَ وھ نر 2 
أستغيث بالرّحمَةِ وكانني أعتقدها شيئا مُستقلاء لکن المعنى التوسل إلى الله تعالى 
او 7 سے 7 ہے کے 5 52 ہے 23 ٠‏ کے ا 
بِرَحمَتِهِ كأنه يتقول: يا رَبّ أغثني بر متيك. فيب التنبة هذه المسألة. 
)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (ص:۱۸۱). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (5 7601)» من حديث أنس بن مالك نه لتَدْعَنهُ. 


سورة فصلت (الآيتان: ۱۲۷ ۲۸) ۲۰۷ 


هه 
Ê:‏ 
7م 
5 


ا ذا را لاو ادر شی یہ اس کید م 


۰ پا د 


رق 
المشيكة 


ea 9 ١ 


٠ ب‎ 


قت شا ینا شیع یعی۔ کش تح 
للا کرت الاين قاو له ایا وهذا لای اق کرس ہن 
فإنْ قال قائِلٌ: هناك عبار شائعة بين العامة قَوُم: تحمَد الله وتشْكُرٌ قَضلّه؟ 


فاجُوابُ: أليس الله روما بمول: #واشحكر وا مت اللہ € [النحل:٤١١]»‏ 
حول بر مسر سا تام الث كاف انك لفل لل ئيس 
مَعناه أتي أَجعَلٌ هذه الصّفَةً مَشكورَةٌ لكنّ هذا الفضلّ الذي مَنَّ الله عَنَّ أشكرٌه 
عليه فهذه العِبارَةٌ لا ٌيءَ فيها. 

الْمَائِدَةٌ الخامِسَةٌ: أن من تَلاغة القرآ آنِ آنه إذا ذَكَرَ الحَكْمَ ذَكَرَ الدَليلَ الْعَقَلٌ 
عليه؛ لقَولِه: سے ہمن 4 اسجدى لله هذا واضح ام شرعي 
لكن: زی ممه خَلَقَهُتَ ‏ دَليلٌ کون قدي على آن الست للسجود الذي عَلَقَ هذه 
الأشياء كيف تسجدود للشُمس والقمر ولا تسجُدون لله الذي قهن وتطيز 
هذا قَولّه کان اتا الاش أَعبُڈوا ربک ألَيِى کک ولد من ملك 4 [البقرة:٢۲]‏ 
وقولّه تعالی: «كَآمَا ای َأستحكبروا فى لض عبر لي وکالوا من سد ما کن ¢ 
ادہ0 قال الله کا #أولر روا آرك الله لی حَلفَهُمَ هو ا شد مهم فو » م يَقل: 
و يروا أن اللہ هو اشد منهم قُوَّه بل قال: الى عَلَقهُمْ 4 ليل بذلك دلالة قلي 
دوہ یب ہے سو سس سیت جو می 
لرن الجرَو الي تذل على آله من لدن حَكيم بر 


۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


الَْائِكَةٌ المَادِسَة: ارد على عابدٍ الشمس والقَمرِ؛ لقَولِه: ٭ لاش جوا للسیں 
وَلَاللمر وَسجدُو لہ ۹ء استتبط بَعض العُلماء من تلك الآيّة فائدة وهي مَشروعية : 
صَلاة ؟ الكسرف»: قال: لأنَّ الله قال: ومن اتال و لماز الت ولت کک 
جوا وأ لشميںوَلا َء ول يَقل: ليل وللتهار وذلك لأن الخ راگن إا 
تا قد نشا في کلب عابيهما أن سج هما كالتائب فقال: لا تَسجُّدوا للشمس 
ولا للقمر واسجُدوا له الذي حَلقّهاء وهذا الاستتباط فيه كي ء ِى ابد لک لیس 
تا أن يكون في ذلك إشارة إلى کشر وو دض لاڈ الس ف 

الْمَائدَةُ السَابعة الي يسيم 
اللہ لقوله: فان سياه عَبُدُوت 4. 

الْمَائِدَةٌ الثامة: نو 7 بالله -بأيٌ توع مِنَ الشّركِ- أن يُكونّ عابدًا 
حقا للهء فالُرائی مثلًا تکقول: نك لم تَعيد الله عَقًا م فرذه بالعبادة لأنّك اُردتَ 
بعبادتك التََرّبَ إلى الخلوقِينَ؛ وهذا قال: «إن كتياه تعَبُدُوت 4. 

الْمَائِتَةٌ التَاسِعَةٌ: أن المُستكيرينَ عن عبادة الله لن یو الله شيئا؟ لقوله: 
« ين سڪرو لذبن عِندَرَيِكَ 4. 

المائدة العای 5: كشف عد گولاو الیم توق مد الل ه بأہم إذا عَبّدوا 
و الو قللو قن برا عو 

الْمَايَدَة احادِیَة عَشْرَةَ َْرَة: استڈل بها َعضْهم على أن الَلائكَةَ أفضلُ ين ال 
وعَلَّلَ ذلك بأنّ الَلائكة ليس فيهم م مُشْرك؛ لقَوِه: الین عند ینک لا یستکیرود عن 
ادنوہ رو کار الوب راق وا لذي ليس فيهم مُشرلك حون الجنس 
الذي يَکون فيه مُشرك ومُوحُدٌ. 


سورة فصلت (الآيتان: ۱۲۷ 8؟) ۲۰۰۹ 


Hata‏ و گے كو نے و لا و وڈ 
ولكن قد يعارّض هذا الاستدلال فيقال: عبادة ا لجنس الذي فيه مشرك وموحد 
أفضل من عِبادةٍ جنس ليس فيه مُشرك» وذلك لَسْقَةِ التَوحیدِ في جنس فيه مشر ك 
والُْوحَدُ فيكون الوخد من بني آدمَ أفضل من الَلائِکة؛ لاله عبد الله في قوم لا عدون 
الله أمّا اكلائكة فكُلّهم يَعبُدونَ الله ولا يُستكبرون عن عِبادتِه. 
ہج Aw‏ ع ہے 1 6 اھ عدي سا ظ 
وهذه الَسأَلَهُ فيها لاف بينَ أهل العلم ولكل منهم أَدِلَة لکن جَعَ شيخ 
الإسلام رثا بِينَ الأول فقال: اللائكة أفضل باعتبار البداية وصالخ البكر أفضل 
باعتبار النّهاية"'» وهذا قَولٌ لا بأس به» جمَمَ بين الال الدَالةُ على التفضيل تفضيل 
اللائكة على البَشّر والبَکر على الّلائكة» ولحذا قال السفارينى اة" : 
ہے 7 3 ع - 00 
وعِندنا تفضيل أعيان البَشْرٍ مل غلافك را کیا اشٹھر 
قال: وقن قال سر هذا افتدى 1[ 1 2001”ظ2 
5 5 3 س ء - - 5 7 
قوله: «قال» الأولى يعني: الإمامٌ أحمدٌ- يَعني: مَن قال بغَبر تفضيل أعیانِ 
البَکر على اكلائكَةٍ فهو مُفئره لكنّ الصّوابَ أن تقول كما قال شخ الإسلام دما 
أمًا باعتبار البداية فاّلائكة أفضل؛ لأگہم خلقوا من نور و#لايعصود الله ما َمَرَھُمَ 
ويقعأوت مَابْؤْمرُونَ € [التحريم:٠].‏ لکن في الهاي يكون لصالح البَكَرِ مِنَ الثُواب والأجر 
و ٰ۱ 9 1 
والقرب هر الله ما لیس للملائكة: 
فإنْ قال قَائلٌ: كيف تكون الَلائِكَذُ أفضَلّ بداية والب أقَضَلَ نبايّة؟ 
فَالجَوابٌ: اللائگة أفضَلُ من حيث البداية؛ لأہم لوا من نور وامتّعّلوا 


.)۳۷۹ /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
العقيدة السفارينية (ص:۹۰).‎ )۲( 


تفسير القرآن الكريم 


۲۰ 
راثیا ولیس بيهم کن سگرن سن بات اپ لکن في اپا 3 یکوں مال البتشر 
انل حت اللاكة مهم في يوم القياتة آم یدخُلون عليهمْ من گل باب متو هم 
يق و لون س جا يمَاصَبرحٌ 4 [الرعد:4؟] ولا يينالون من انیم ٹنیا َال الومنود. 

ماده لابه عَشْرَةً: أن للمَلائكَة إرَادة يوخ من سبحو € ولا کسبیع 
الابارائة. ومن هنا تفر إلى فائدّة ثانية: 

المَائِدَةٌ الثالة عَشْرَةٌ: وهي أن بيع الخلوقاتِ ون الأشجار والأحجا جار وال 
الس والقمر الت والأرضي ا ارڈ اب لايع ال ياتا 
الشبع والارض و ومن فين ٤‏ وان ئن شوہ سیت LE‏ 

و رد على الین قالوا: إن وه قعال: رید أن 
الجدارَء هذا ا لن الجدارٌ لیس له إرادة تقال: م تن قال لكم لله لیس له إراكة؟ 
بل له إرادة ومَيله ل أنه أراد ولقد قال المي الالام في أَحُد: ١إِنّه‏ 
ا ونی ب راتی ایل ن الور ا5 اھا ا سول كد الالام للجَبل . 


اة الرَاِعََ شر 2 : أن بعص أهل اا راب 


ليست كُلَّها سَواء لَه للقُربِ منه؛ لقوله: اند 
ارتوا بعقى انظارثات إل للد اث من يحقى» وهذا لا کال هتن کر 


إن ن كان في الأرضي الابعة السملى هو فی ارب إلى الله كاّذي في الماع السابعة 


مقس [الف ۷ يعني : 


لاجد ول س 
گا من جهة الأحاطة با لق فلا شك إن القَریب وَالبَعيك ون الله عل حدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الخدمة في الغزوء رقم (۲۸۸۹))ء ومسلم: كتاب 
ا حج؛ باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۳))ء من حديث أنس یلا َعَنة. 


سورة فصلت (الآيتان: ۲۷ء م؟) ۲11 


سوائء وأا من جهة الواقع فلا شك أن ن کان في السّمواتٍ أقرب إلى الله ن كان 
في الأرض» وهذا قال: ال بن عِندَرَيْكَ 4. 

ُقول: إن بعص العُلاء استَدَلٌ بہذہ الآية على غُلو اللہ وقال: نحنْ في الأرضص 
دامع جلا ل ل 8 مل ہاور یں وو ليها بره 
كر اد کول لی عِنْدَرَيْكَ 4 تاب من في الأرض يدل على علو الله عه عيبل 
و او اي نکر جح رن 
تخفی دلالته على کثبر من التاس. ۰ 

.وعِندنا اول كَثيرةٌ واضحَة على علو اله ع يمل ادلة عملیة وادلة سمعید وايلة 
قطي هل شا اف ول ئل یی شل اللہ عو کر اک ا 
دق ررر بر ا کر پا بل موا له 
فالقيح اتک روا غد اش اموا ال فستين 


دو طوف می صصح تھی اکر 
والأثتان والأسواق الي بها اللو والكَدِبٌ والؤشش: وهذا فيا آری کر ضري أن 
من قال: إِنَّ الله بذاته في گل مكانٍء فهو كافِرٌ لو مات ما صَلَّيتُ عليه ولا دعوت 
له بالرّحَة؛ لائە مكدب للقرآنِ وللأدِلَةِ العقليّة وواصمٌ لبه بل عيب. 

ومنهم کن يقول: إن الله عالی لیس لبس ماعيل العام ولا ارخ العا ولا مُتصِلٌ 
بالعالم ولا مُِاينٌ ولاحَايتٌ ولافوق ولا تحت ولايّمِينَ ولا شال بماذا وَصّف الله؟ 
الد لو قیل لنا صصفوا اعدو ما و تناد یاک من سلا فيقال: این ہو ما دام 
لا داخلٌ العا ولا خارجٌه ولا مصلل بالعال ولا هو مُنفصِلٌ عن العا ولا قوف 
ولا تحت وَلَايَعينَ ولا شال این برو إلا العّدم!؟ 


اي 


NY 
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ولهذا لما قال ابن قورَكِ لحمو بن سبكيكين يَعَدللَة: إني لا أقول: إن الله 
ہو و یی سای سب ار كل 


تھا سی ني: مَعناہ أنّك إذا وَصَفتَ اللہ بہذہ الأوصافي فهذا هو العَدمُ هاما 

کر ا کاو اليس غر لی زز ریکل ب تق 
إا إذا كان الأمٌ کیا قال 7 دنا «أبواء راہ أو نٹ ابد أو بش 2( ا 
إلا إذا كانت عائسّة فش رین قوم اکرو اللو فيا كر بناء على أن لبتي 80 
نو آقينا إلى الإنسان من حیث الفط لرأينا أنه لا يشْكٌ في أن الله في السّماءِ. 

ولذلك أَفْحَمَ الحَمَذانٌ رَه لَه أبا عابي اوينيٌ حون كان بو اعالی اجُويني 
يُنكرٌ استواء الله على العَرشٍ ویَقولّ: إن الله تعالى كان ولا عرش. 

وهو الآنَ على ما كان عليه يُرِيدٌ أن ینکر استواءه على العَرشِ؛ واستواءٌ الله 
على العرش دَلیله سُمعیٌء يعني : لولا أن الله أخبرنا أنَّه استّوی على العَرشِ ما عَلمنا 
بخلافِ العُلوٌ فالعُلوٌ دَلیله عَقٌِ وسَمْعيٌ وفِطريٌ» أمّا هذا فدَلِيلُه سَمِعِيٌ. 

ا لوا رح ای کر رف مل 
ا ولا قال ارا يا اَذ ا إلا جد من قلبه کرو بطب الل صَحیخ 


۳ 


سم 


.)۲٥٢ /٦( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
؛)۱۳٥۸( أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز؛ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة‎ )۲٦٢۸( ومسلم: كتاب القدر باب معنى کل مولود يولد على الفطرة» رقم‎ 


سورة فصلت (الآيتان: ۲۷, ۳۸) ۲۳ 


۔ تع : آ 


ول يأ اللہ كمد قلبه يجه إل السات وكلمَة (عارف) 
اصطلاخ : صوق العارذة ف عِندَهم هو العال“الو اسم العلم العابد الکٹیژ العبادةً. 


th‏ ع 


ہے 


فصَرَحَ أبو العالی وجَعَلَ يَضرِبُ على رَأسِه ويقول: حَيّرني اْعَذاق حبني 
اما" وعجر أن یرد على هذا. 

فنحن تقول والحَمْدٌلله: إن العُلوّ أمرٌ لا عُموض فيه ولا إشكالٌ فيه» ولا ينره 
إلا شخصٌ مَعْموسٌ -والعِياذٌ بالله- بالبدعَةٍ ونحن ترى أله كافرٌ وأنّهِ لا تَنفَعْه 
صَلاةٌ ولا صَدقَةٌ ولا صياءٌ ولاح ولو مات ما صلينا عليه. 

المَائِدَةُ الخَامِسَة عَضْرَة: أنَّ الَلائكَة مُستغرقون الزَّمِنَّ كله في العبادة؛ لقَولِه: 
سبحو بال ولتار 4ء و(الباغ) وإن كانت بمَعتّی (في) اتی ا لكر یا 
َوعٌ من الدّلالَِ على الاستيعاب» كما قال الله عالی في آية أخرى: ٭ سح اَل 
والتار لا يرون €[الأنبياء:٠۲].‏ 

الْمَائِدَةَ السَّادِسَةٌ عَشْرَة: EEE‏ الملائكة؛ لقوله: لوهم لَامسَمُونَ 4 أي : 
لا يَمَلُون ولا تقرط ل عل ر 


0 22 2“ 2 ۶ کا 2 ا سس قر سه سات و 
والأدلة على فوتہم كثيرة تھا قصه سلیان اة السام حين جاءه المحدهد 


اي ہس ا ع5 د کچ می رر ج 4 0 ر سے 
بر ملکة سَبِأْ أن لها عَرشًا عَظيَاء فقال سُلیمان: لايك این بعرشہا قبل أن ينون 
حر یی سار ا وو و کک 


ہے بے > 


وهو واحد ونول: ا عليه لقَويٌ يود 7 من 5 ا فيه : ہہ 


.)۲٢٢ /۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


رمن اتپ آنا ايك يه مَل أن يريد ايك طرف 4 (المل٤٤٠]‏ الله أكير! في ا حال وَج 
اد 9( ينث ال هدام قَضْلٍ تق € [النمل: :6 رتاقام ل عل 
الرتیب والتعقیب؛ ته قال: معدم ۹ ول يمل فلا رآه عند #مستقر 
كأنّهِ وَضّع في هذا الکانِ من سنوات مُستقِرّاء قال مدان مَضْلِ رق 4ء الان حَضَرَ 
بن ارام يمي : کان اعرش ملا على يَمِينِك ينك فتقلتہ على يسارك بل أدنى؛ 
وعدا اف قال أهل العلم: أن هذا دعا الله عمل فكَمَلته اكَلاتكَةٌ والَلائکڈ 
ارق ین الو رمتالا مك قد اال ایر نے 

مسالً: يقولون عن السّحْر أله عِلعٌ ویَستدلون بہذہ الآية: ایی سدم یلین 
التپ € [النمل ]٠٤:‏ فكيف ترد على مَؤلاء الّاس؟ 

فاجَوابُ: نحن تقولٌ: السّحْرٌ عِلمٌء أليس الله تعالی قال عَن الَلکینِ: وما 
لمان من حر ی یفولا إنّمَا عن فة فلا کک فلمو مهما ما رفور بد 
بن الم وڑوجو۔ € [البقرة:؟١٠]‏ لا إشكال هنا أنه علي آگا استدلالهُم هذه الأيّةَ فلا 
لیس بیج ټمني: كلهم يريدون أن هذا لذي نه لم بالكتابٍ سا وقد 
قال تَعالّ: مين لكب )۹ وما قال عِلمٌ مِنّ المُّحْرء 5 نه إن الشح لا يمن أن 
يك قاق اليد قبل لاکد 4 آن ضا اھ ری ال ق 
أو المتحدّكَ ساكنًا. 

hS o 
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0 الآية(9؟) و 


لد 0 .هوعيه. 


© قال الله عیل: اومن ایی اتك بری الْارْض حَنيْعَةٌ دا ارا علیہ ألم 
هكرت وریت إن لذ آحیاھا لمح الْموق إن ع لکل سي قَِبرٌ 4 [فصلت:4]. 
e‏ © دريب © ° 
قال الله تبارق وتال: ومن ایو اك تری لأر حَيعَة 4 (من) للتبعيض و(آياتٌ) 
ا و 7 0وہ سر اڈ ع ہے گے وھ 7 کے وو بر 
جمع ایة وهي العَلامَة لمعينة لمعلومهاء فكل علامَةٍ تعين مَعلومَها وحددہ فهى أية. 
قَولّه: نك 4 الطاب هنا لکل مَن یَتآنی خطابه ولیس خاصًا بالتبت کل 
قوله: #أنك 4 الخطاب هنا لكل مَن يتأتى خطابه ولیس خاصا بالنبي َل 
6 ¢ پت 7 کا و ےر کک ۶ 
واعلم أن الخطابَ الموجة إلى واحدِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
و ےی 12 ا ے 0 1 1 7 71 
الأول: ما دل الدليل باه حاص برَسولِ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسل - 
ام 
فهو خاص به. 
o‏ رہ وپ ہاوگ و 5 و 
ا ہو .+ , فر ہے © غ عرس 2 3 1 
والثالث: ما لا دَلیل فيه على هذا ولا على هذاء فيَصح أن يكونَ خاصًا بالژسولِ 
21 چو کے و 2 - 5 و 
وان یکون موجها لکل من یتاتی خطابه. 
ففي قَولِه تعاى : أل سس لك صَدْرَكَ (() وَوَصَعَنَا ع: مرک رر # [الشّرح:۲-۱]» 
الخطابٌ خاصٌ بالرّسولٍ عَآصَكهْوتَ إذ إن هذا لا يَتأنّى لغَيرِهه وفي قَولِهِ تعالى: 
سای رمث لخ مال يدك من رَبك € [المائدة:70] هذا أيضًا خاصٌ به وفي قله تَعالى: 
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7 لت إا لس السا رموه € [الطلاق: ¥ علا la‏ م دل الدّلیل عليه؛ لاله قال: 
اما نی 4 4م قال: #إذًا طلتتر 4. 

وغالب ما بای آلا کرد فيه ليل هذا ولا هذ فتقولٌ؛ إا آله شر ةلل سول 
الت راتاج وأكثه کون اسي به في ذلك وإمًا أن تقول: إن خحطات لکل من 
تأتٌی خطابه. 


54 
اي 


في هذه الآية: ت و للژّسولِ ولغيره إِمّا أ 
داخل في ذلك في أصل ا ُخاطبَة وام بالتبّع. 

تقول لسر صَمدللَة: انك تری الس حَلیِعَة 4: يابسةً] هامِدَةٌ ليس فيها تبات 
إطلاقاء ادا رعا عم يا مان 4 يعني الگ [طأخرّت 4 تم کت ورت # انمت 
وعَلت]. 


م + 7 


قال الله تعالى: إا ارتا علیہ ال 4 أي: ماء لطر اهرت 4 أي: اهر تَباثها 
مع كواقيك ولیس اأرلة أن الأ رگ لهاع لقتنا ا تنک بقل راہ کا تر 
أن کون اهتزارُھا اهيّزارًا يُسيرًاء لک الذي يَظهدٌ انا اهرت بالتباتِ #وَربت 4 
آقۃ عل 

وهل اخُرادُ ما أشار إليه المفسّر انتفاح الأرض عندما تُریڈ الب أن رج فإنَ 
ابه تفخ في باطن الأرض ثُمَّ إذا أراد ع عُصئْها أن رج رَقَمَ الأرضّء فهل هذا 
هو تعس رکه لو الاڈ کلت بالثات؟ 

الجواب: يحتملٌ هذا وهذاء تا عَلَت بالتباتِ وأنَّه لا ذَكَرَ اهيّزارّها ارلا 
اهيزارٌ الات التقيفي گر عُلرَ الات والأشجار الكبيرة الى تعلو کل هذا مر 
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آذ 
ما 


ر مح ہے ہ٤‏ وو و ۶7 
2 


قال عَرََجَلَ: ن ای آحیاعا لمح الْموف إِنَه لک می فَلڑ 4. 
إن اَی لََيَامَا 4 أي: أحيا الأرص ا لحخاشعَةً للم ام4 ا مله مُؤَكَدَةٌ 
5 #0 9+0 قر يق او وہ ا ئل 
ہمُؤکدین إن واللام» و الو جمع مَيّتِء وا راڈ به كل مَن مات من بّني آدمَ 
وغَیرھمء فهو قادرٌ على إحيائهم. 
2 5 سی 3 2 وہ 5 و 
لَه َكل ىو قب 4 أيضًا جملة مُؤکدة بإنء و لڪ کل شَىَءِ قَِبرٌ 4 كل شيءِ» 
الله قادرٌ عليه قادرٌ على إِیجاد المعدوم» وعلى إعدام الُوجودِ وعل تغیبرِ الثابتِ وعلى 
بیت انز ۴ شيء قادِرٌ عليه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأو ی: أنَّ من آیاتِ الله الدَالَّةِ على فُدرته أن الأرضّ اليابسةً الحامدة 
إذا رل عليها ا ماء نَبَتْ واهترّت ورَبّت. وهل أحد يُستطيعٌ أن يَفْعَلَ ٹل ذلك؟ 
أبدًا قال الله تعالى: ایج اخروت ۳ء آت تر روَد امن أليَرِعُونَ © [الواقعة:14-77] 
لا أَحَدَ يَستطيعٌ مهما بَلَمَّ من القَوَةِ أن ينبت ورقةً واحدةً وقد تَحَدَّى الله عَرَجَلَ 
بيع ا لق فقال: ایا الاش مرت مل اش یمو کہ لک ال دعوت ون 
دون ال لن يلوأ دابا ولو لتك [احج:۷۳] وهذا تی بالأمر الكون القدری 
وتَحدَّى الله للق بالأمر الشُرعیٌ فقال: ٭ فل لین اجتمعتِ الإذس وألْجِنْ علق أن بنا 


مع عو ر 


5 ہے ابه .ع فاص 5 و 
يمثل هلذا الْمَرءان اياون بل [الإمراء:۸۸] إذن فالإنسان عاجرٌ مھم| كان. 


لْقَائدَةٌ الثانية: الاسعدلال بالّحسوس النظور عل ال موعود الْنظر وه أن 
اله استدل بالكّىء المنظور المحسومن وهو تبات الأرض بعد أن كانت :هامدة 
0 ا ١‏ لات 1 و EE‏ 71 و لد و 
گٌیء مُنتَظر وهو إحياءٌ الموتى بعد مَوتؾہمء وفيه أيضًا الاسیّدلال بالأدِلةٍ العقلية أن 


- 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


الإتسان يسل بال حسوس عل العقول يُعني: أن در الله على هذا دل على دته 
على الآخر. 

ماده التَاَُِ: استعمال القياس وأنَّ القياس ثابتٌ؛ لأنَّ اللہ تعا ی قاس إحياءً 
ا موتى على إحياء الأرض. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة: تَأكيدُ ما يَنبَي تأكيدٌه سَواءٌ كان ذلك لإنكار مُنگر أو شك 
شاك أو لِأممَيّةِ الأمر؛ لأن التأكيداتٍ تكون: إمّا لأَهَميّة الأمرء وإمًا لرَفع السك 
والتَرَدّد في الَّىءِ حتّى کون أمرًا يَقينيّاه وإمّا لإثباتِ السَّىءِ المذكر. فمثلا إذا كانت 
الاي تَاطِبُ الّذين يرون البَعثٌء فهذا الإثباتٌ لإثباتٍ مُنکر يعني لإثباتٍ َء 
ا 

وإذا كانت الآيةَ تُحَاطِبُ مَن يرّددون في ذلك فهي لرفع السك وَالتَرَدوِ وإذا 
قدّرنا أنها تَحَاطِبُ مَن لا شك عندّه ولا إنکار فهي لاحب لا ار الّوضوع؛ لان 


الإزياة بقلت حر الذى تد رالاس اڑل آنل رك أن الات اك وم بال سرف 
بعت وتجازى لكان عر تشيظ عل العتکل: أك ما شط الإنسا على العمل عو 
خوف يوم القيامَة. 

فاده احَايسَة: ُموم قُدرة الله عل لقوله: إن یقرب 4 فلا يُعجِرٌه 
گی لتمام عله وكام قدرتّه» قال الله تعالى: وما کات آله بجر من می ونی الوت 
لاف رض کات اقرا 4 [فاطر:٤٤]‏ لأنَّ العاچر إِمّا أن يُكونّ لعَدم عليه 
وما أن يكن لعَدَم قدرته فى الله عل العَجرٌ ون ذلك ببب کال عِلوه 


و 3 265 وی سے م 
قدرّته» إذن إن الله شىء قدير. 
وقدرته» إذن إن الله على كل شيءِ قدير 


^ 


سورة قصلت ( الآية: ٠۹‏ ) ۲۹ 


كر الجلالٌ السّيِوطِيٌ -خَمّر الله لنا وله- في سورَة المائدةٍ كلامًا مُنْگرّا قال: 
وحص العقل ذائه فليس عليها بقاور]. يعني: : کاله قول على کل کی دير لعل 
ذاه فليس عليها قادوك وعذا لا شك الله قول خن كانه يقول مكل هل قور الله 
عل على أن بني نفسه على گلایه؟ 

فقٹرگ: هذا قول ساق لان القدوة اتا تعلق بالگیء الکن أمّا الئّيءُ 
گیا ت مک رت قار ردک ر ای 
ُکعل مل قدرة اش لكر الع اه نال لا تك أن ضاق به قدرة 
ولا قدر ال العِلم؛ ومهذا قال السّفارينيٌ في العَقَيدَة!": 


درو صا کن ویو ہہ مت 

فيال للجَلالٍ عَفا اله عتا وعنه: إن ردت أن الله ليس بقادر على أن يفني 
نفسّه فهذا أمرٌ غیژ واردٍ إطلاقًا؛ لأن القَدرَةَ لا تلق بہذاء وإن اُردتَ أنه عَير قادر 
على أن يَنزِلَ إلى السَّماء الڈُنیاء وأن يأقّ للمّصل بن بادِه» وأن يُستويّ على عَرشِه 
ولحو ذلك بخ الأقمال التشويارة نهنا كدت بل عو قافژعل ذلك لكر اليوط 
عفا الله عنا وعنه من يَرونَ أن الأفعالّ الاختياريَة لا قوم بالله» يَعني: يقول: الله ما 
يُمكن نل ولا يَستَوي ولا ياي يُومَ القيامَة؛ لان هذه على رَعوه حَوادثُ والمتوادثُ 
لا تتعلَق إلا بحاوث. 

على کل حالِ: هذه فَلسفَةُ جاءَ بها هل الگلام» وما أكثرٌ ما جاؤوا به مَِّ 
الكلام» وكّلامُهم کلام في کلام لا فائدَةً فيه» تَطو ب بلا فائدَقٍ إضاعة الوّقَتِ 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:67). 
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١ص‎ 


بلا فائدةٍ مود إلى السك ول٥‏ بلا فا وهذا قال بعضهم: أكثرٌ الَّاسِ شگا عند 
الوت آهل الگلام نعود باش لماذا؟ لاگہم ل نومتهم عل الاب دالس پکڑھا 
على وَهيّاتٍ ظَنُوها عقليّاتِ» فضلوا وأَضَلُواء نحن تقول کیا قال ربا عمل ن 
الله لى كل َىْءِ ديت 4 [البقرة:44١]‏ فقط ويكفي . 
اا الم فهو أُوسَعٌ مِنَ القَدرق؛ لأن ايلم ب يعلق بالواجب والُستحیلِ 
والمكين» يُعني: : لع اله تعلق كل نيه َتعلَقُ حٌى بالستحیلء قال الله تعالى: 
8 لو کان ف فیا اة ان له دتا € [الأنبياء:۲۲] وهذا نل ومع ذلك تعلق به 
العلمُ: NB}‏ حى أهواءهم لَفَسَدَتٍ الوت والارض ومن فيهرك 4 [الؤمنون:۷۱] 
وهذا أيضًا مِىَ الْمستَحيلٍ على جكمة الله عل 
الْعَائدَةٌ السّادِسَةٌ: الإستدلال بالعمو غل ا ص» فالله تَعالى اسبَدلٌ على 
ریہ على إحياءِ الوت با أحدّهما خاصٌ والثّای ي عامٌ؛ الخاصٌ يحي الأرضض 
بعد مَوتہاء والعام: إن کل سیو رر 4. 
يبي على هذه الفائدة: أُنَ العامٌ َتناوَل جيعَ أفرادو» وقد ذَّكَرٌ ذلك الین 22 
قرل سی نر اھ ا نال. مہ سس ری زار ہی 
في السّماء والأرضں؛'' فمثلاء إذا قال القع : دُوري رقف يَشمَلُ میم اذو 
ولو قال: سَيّاراقٍ لفلانِء يَشْمَل يع السّيّاراتِ ولو قال: نسائي طرالق شل کل 
امرأةٍ له» ولو قال: عبيدي أحرارٌ» سول گل عبدء الهم أن العام يتناو جَميعَ أفراده. 
رع ھی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وََوَإَهعَنْهُ. 


سورة قصلت ( الآية : +٠‏ ) ۲۱ 





و الآية )٥٤(‏ و 


لت ے‫ ° ۰6D‏ بیس ہہ ےا 


سر سرپ مر ر ہے س ر سے 3 


9 قال الله تل إِنَّ | لن د لْحِدُونَ ف اتتا لا عقون عتا أشن يلم فى الثار 
یرام من یا انا يتم اليم اماو مالم نیما موق بر € [فصلت:٤٤].‏ 


سر فق 


‘OD 8° 


م قال جزّو1: « إن اليلدو ف “ايتا لا حون نا 4 ة قول اش ES‏ 
ين ال رگا ين أخد تكد بُلجدونه وع دونه واصل الَحد ار الما 
جو الل ومنه سمي اللْحدُ لحدًا؛ يله إلى جانب القبر. إذن فهذه المادَّةٌ (لامٌ حاءٌ 
دالٌ) مأخودةٌ من الیلء فمعنى : لود فليا > أي: يُميلون فیھاء وآيائنا َع 
یق وآیات الله تعال نَم إلى قسمین: آياتٍ شرعيّ َة وهي الوح الل على الأنبياء 
والرّسلء وآياتٍ قَدرِيّةَ وهي الخلوقاٹ ی الُخلوقات ناک سرت تال على 
حالقها وبارئهاء وني ذلك تقول الشاعرٌ الصَّاوِقٌ في قول" 
فوا عَجبًا كيف يُعصى الال أم كيف کہ ا لاہ 


e‏ و 2 سر فى سے و ع و 
وی کل ٹیولے اة تدلعلانهواحد 


ك اَخلوقاتٍ آيةٌ من آیاتِ الله» والإلحادُ في الآياتٍ الكونيّة یکو بواحدٍ ين 
مور ثلانّة؛ إمّا بإضافتها إلى عبر الله وإمًا باعتِقادٍ مُشارِكٍ لله فيهاء وإِمًا باعتِقادٍ 


3 - 


id 
د‎ 2 


وا 


م 


.)۲۸١ /۲( من شعر أب العتاهية» انظر: ديوانه (ص:۱۲۲))ء ومعاهد التنصيص‎ )١( 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


ما الأول: فيسبتّها إلى غير الله فيقولٌ مثلا الذي خَلَقَ السّماء القوّةٌ الطبيعية 

55 حاد بالآيات الكونية. 

والثاني: اعتقاد مُشارِلع لله فيها مثل أن تقول الزى من الكّونَ هو الله والإمامُ 
الفلا كا تقوله بعض الرَافضَة. 

والثّالك: اعتقاد مُعين لله فيها يَعني: كأن الله عَجَرٌ عن إِقامَة مه الہشمراأت 
والأرض فأعائه آخرٌ يَعني: أن يكو عَرَبِيَلَ مُفَرِدًا بالكل لكنّ هناك من ياعد 
ولكنّ هذا لاد ليس له شركةٌ في الق وبہذا عرف المَرقَ بين الین والُشارك. 

هذا هو الإلحاد في آياتٍ الله الكونيّة» وإلى هذا يشير ديه قوله تعال: # قل ادعو 
ليت زعم ين ذو كته ا یوت هِنْقَالَ رف الشكوت ولا ال ا 
فيهمَا من شرل وما له منم م ين هیر 4 (سبا:۷٢)‏ كل لتلا ة فان لا يلكوت 
قال در ف السَسْوتِ ولا ِالْاَرّضٍ 4 على سَبِيلٍ الاستقلال وما َم فيهمًا ین 
شرل 4 على سَبِيلٍ الُشارَگةء وَمَالمُ 4 أي: ما لله منهم من ظھیر أي مُعينِ. 

والآياثُ الشّرعِيةُ قلنا إگہا ما تل مِنَ الوّحي على وسل الله الإلحادٌ فيها 
یکون أيضًا في لائ امو تكذيبها أو تحريفها أو حُالمَتُهاء هذا الإلحادُ في الآياتِ 
الشَّرَعِي فمّن كَذَّب وقال: إن غُمدا مثا م رل عليه الوح وإنّ) يعلَمه بكر 
فهو ملد ومن حَرَّقَها وع مَعناها أو غَرلَفظها فهو مُلحِدٌ؛ لأنَّ التّحريف يَكون 
لفظًا ویکون مَعتی» والثَّالتُ مَن حَالفَھا فهو مُلحدٌ فکن عصا الله فهو مُلحِدٌ لكنّه 
ليس الخاد الذي تَفهَمُه وهو ا روج مِنّ الینء بل هو مُلحِدٌ إلحادًا بقَدْرٍ ما فَعَلّ 
من المعصيّة والُخالَمَةء دَلیل ذلك قول تعالى: اومن يرد فی بلک بش او ذف من 


صم سےا 


سورة فصلت ( الآية: ٤١‏ ) لشفا 


عرض ي TT‏ ۶ ہیں و و ا 8 2 
عَذَابٍ ليو € [الحج:٠٠]‏ هذا سَمعيٌ» والدليل العَقلٌ: آننا قلنا الإلحاد في اللغة هو 
اليل والعاصى الُخالف للأوامر مائل بلا شَكُ. 


5-0 
35 ف 


هَؤلاءِ الّذِينَ یُلجدون في هذا أو في هذاء قول الث عَرّ: لامرن متآ 4 
هذه صِفة تفي طلَاِكْمونَ4 نَقَى الله عل أن تخفى عليه مولاء؛ لال عِلمِه. 

واعلم أله لا يُمكنٌ أن يوجَدُ في صفاتِ الله تفي عَضٌء بل کل ما تھی الله عن 
تیه فهو مُتَصَمّنٌ للكَالٍ والاثباتِہ وهذه صَعْها قاعدةٌ عِندَك لا رط بہا: لا يوج 
في صِفاتٍ الله فی حضٌء بل کل ما فی الله عن فيه فإله مُتضَمّنٌ لگمال» فمثلًا 
لمعلا 4 ماذا؟ لکل عجلیہ؛ لأنَّ الله تعا لی كال العلم حيط بگُل شيء: ام 
ہآ لا تشع مم کر برشلا لم کن 4 [الزخرف:٠+].‏ 


سج سابع ع ہے ہم 


إذن فلا عون يآ 4 أي: لا تخفى عَلینا حالم ولا أعیائہم لگمالِ عِليه 


رآ اڈ ہل ال الٹیدیٹ ىا شرل لأاك يا ي اذهب ل ]شعت نال لا گنی 
عَلٌ فِعلّك. فا لاد بها الھدیڈُ وهى في غايّة التّھدیدِ؛ لأنّه إذا قال الله عَتََجَلَ: « إِنَّ 


و سج علیہ سل ر ر 


لذن يُلْحِدُوتَ ف ايتا لا مون عبتا 4 فسوف تر تعد الفَرائصٔ من هذا الوعيد. 


ول اسر مثاكه: [«ف َييَا4 الفُرآن بالتكذيب لا َون ا ) 


۶ 
ب‎ ۹ e 2 


أوّلا: أنه جَعلَ الآياتٍ ہُنا الآياتٍ التَّرعيّة وهذا عَلطء فالآيات أعم. 


ثانيًا: أنه لم يتجعل الإ حاد في الآياتٍ الشَّرعيّةِ إلا بتوع واحدٍ من الإلحادٍ وهو 
کر ہو ا جک ا لت 
لیے وقد قلنا: إن النداة فيها کک ن راج ب 237 ارد ایت 


11 تفسير القرآن الكريم 
ء ت و ہے 2 ۶ 
اک ا 


ول تتكلّمْ على الإ حاد في الأسماء؛ لأنّه لیس في الآيةء لکن إتمامًا للفائدة تَقَولُ: 
الإبداذيكون ق آسماواف .وهو ايل باع تحتو وذلك اڑل آن تسق ان کعال 


ور تس 26 2 وی جو ہت 7 5 گج 1 586 RS‏ اكه 272 ہے کن 
با م يسم به نفسّه کتسمیة الفلاسفة له: علة فاعلة. يُقولون: إن الله هو العلة الفاعلة 
۲ ے وس و 32 04 ہے 4 و 
هذا الگونِ؛ وتّسميّة النصارى إِيّاه أبا يُسمُوئّه الأب والابنَ والرُوح القدس. 


A 


اتاں: أن ی قيا مرخ الاو أو عا الت عليه وعدا كل الأول اا 
سَمّى الله ہما لم يُسَمٌ به تغسّہہ والثاني أنكرٌ ما سَمَّى الله به تسه إِمّا إنکارًا كلا وإِمًا 
إنكارًا جزئياء أو ينر ما كته الأسماءٌ مِنَ العانی والصّفَاتِء فيُكِرٌ الأسماء 
أو بَعضّها أو ما دلت عليه مِنّ امعان والصَّفَاتِء فمثلا الذي يُقولون: إن الله 
سْبِحَلوتَالَ ليس لَه أسماء ولا صِفاتٌ كعْلاةٍ ا معتزلّةِ والتهميّ مؤلاءِ مُلحِدونَ 
والّذِين يقولونَ له أسماءٌ لکن لیس ها مَعانِ مَوْلاءِ أيضًا مُلجدون کا هو الشھوژ 
من مَذهب العتزلة والّذِين ينكِرون بَعضَ الصّفاتٍ كالأشاعرَةٍ هم أيضًا مُلجدون 
فیقولون مَثلًا: إنَ الله لا بْب له مِنَ الصّفَاتٍ إلا سَبِعُ صِفَاتِء رُعَموا أنَّ العَقلّ دَلّ 
عليها وأن البَاقیَ اٹل اله وعد كلما عل علا کن ر ل کا لإعادته. 

الَالثُ: أن يُشتَقٌ من أسمائه أسماءٌ للأصنام» ومنه اشياق الللاتِ مِنَ الل 
والعُرّى منَ الَزیز وَناۃ من النَنْء هذا أيضًا من الإ حاد في أسماء الله. 

کل الإ حا هذا ويره في أسماء الله قد توعد اله من سَلَكَه في قَولِه: وله 
DISE ETE‏ المقوت والکرا dK E‏ 

قال الله تعالى: امن يی في لار حرام من یق اما يوم قِمَةٍ 4 استفهامٌ مِنَ الله 
عَيبَلّ وال واب لا شك آنه الثاني. 


سورة فصلت ( الآية ٤١:‏ ) ۵ 


وفي قَولِه: َيل 4 هذا تَتيجَدُ قوله: لا َِمَوَنَعَِِنَا 4 إذن فالمعتّی لا يَفَونَ 
علينا وسئلقيهم في النَار یَعنی: هذه هي التَتِِجَة وأخبروی: ان بلق في النار حر 
آم کنیا این المد € وا وابُ أنْ الاس بصوتِ واحدٍ سیقولو کن مت 
يوم القيامَة هو ایر 

وقوله: اَن بل في انار حر 4 با بلق 4 يميد هذا أن أهلّ التّار والعِياد بالله 


إذا وَردوها لا يّدخلوها طائِعينَ ولا مُحتارينَ» ولكنّهم يُلْقَون إلقاءَ کا يُلقى الحَجَرٌ 
من على الجبلء قال الله تعال: كلما ای فبا سا حرا ) [الللك:۸]ء وقال تَعالى: 
بن پیک اک ناهتما 4 الطور ٠۳‏ لام لابريدون أن برا" ولكن قد 
ہے بت آن لتر عل هم كالسّراب باتو إليها راعَاء تقول: لا مُنافاة هي تل لهم 
كالتّراب وهم يُريدون الشُربَ فيأتونَ إليها ِراعًاء فإذا وَصّلوا إ إليها وعَوهوا آگیا 
انار فهُم حيئيذ يَقَفونَ ّم يُدَعون إلى نار جهنم دعًا -أعادّنا الله وإيّاكم منها-. ثم 
يُلقون فيها إلقاءً. 

وقوله: یر ام نيان ٤اا‏ يوم ألم ا4 وهم الُومنود الذي لالج دون في 
آياتٍ الله هَولاءِ يَأتون د يوم م القيامّة آمنین» قال الله تَعالى: #الَدِنَ اموا ولد پلیشوا 
اسو متهم بل وک لز الا تن (الانعام:۸۲] في الدّنيا والآخِرة. 


لام یآ ءَیکا 4 إعرابُ ٤اا‏ حالٌ» والفاعل مستي التّقَديرٌ: أن يَأني 
هو آنا يُومَ القيامَة. 


٦ 
1 


أي 


لوم الِْيَمَةٍ 4 يَعني: به يَومَ البَعثِ والنشورِ وسُمّي يَومَ القِيامَة لوجوو ثَلانَِ: 
00 3 2 سو ہج را 2 ے‫ 2 ٤‏ رک 
الأوَّل: أن الناس يُقومون فيه من قبورهم لرَّبٌ العالمينَ» كا قال تعالى: زم 


عير رع و 


دقوم لتاس لري امین € [المطقّفين:1]. 


۲۲٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


- 


الثاني: أله يام فيه الکَدل ىا قال تعالى: « وسح لالط ار قد 4 
TL‏ 

والثالث: أنه يُقامُ فيه الأشھاث إا لَص رشلا وَالدت ءَامَنُوأ في ليوو 
لديَاويوْم يموم اسهد € [غافر:١0]»‏ فلهذا سُمّی يَومَ القيامّة. 

قال الله تعالى: «إأم نيأ امتايوم الِْيمةٍ أعمَلُوأمَاشِتُمْ 4 يعني بَعدَ هذا الإنذار 
والتيديق والواغيد: پاعملی أمَاوِقثمْ 4 وهذه الحُملَهُ أيضًا تید اهدي بلا شك يعني : 
اعمّلوا ما شئتم من ا حر أو ه سن الک انه یما مان بيد 4. 

إذن مرا اتمم 4 ليست إباحةً أن الإنسانَ يعمل ما شاءَ ىا يدعي هَولاء 
ای أن تعمل ما ٹڈ ہو گیا الإنسات خر في دی یدب با 
شا ف أخلاقه. تق ہم شائ - حر باعمالہ سا ما شاءَء هكذا عنڌهم» 
رتس قرف لا نت يه الْطلَقَةُ هي الرّقٌ امُطلَقُ؛ لأنّث إذا تحورت من قُيودٍ الشُرع 
ثقید یت قود الشّرّ ولهذا قول ابن الي في الوب 'ا: 

هَرَبوا م رر الد اللى غراف سور سا 

ادق الذي لقنا له هو عِبادةٌ الله عَرَمَلَ؛ وقوله: «ويلوا» د يَعني : ابتلوا. 

فصاروا عَبِيدًا لأنفيهم والشیاطیِنٌَ. قروا من رقهم لله إلى رقھم للهوى 
والشيطان. 

فتقول: إن قولّه: ظا ماشنتم 4 لیس إطلاقًا بمَعنی ليس ! ایاج ولک 
ہدید وهو أسلوبٌ عر مين منذَرَلَ القُرآن وإلى یَومنا هذاء وهذا أكده بقَولِه: 


)١(‏ النونية (ص:۳۰۸). 


سورة فصلت (الآية ٤١:‏ ) ۲۷ 


اتويب جو يقول ا و 'ِعَثالَة: [ مدید هم]. 
َولّه: إن € الصَّمِيدُ يَعودُ على الله عَرَجل. 
وقّوله: ليما تملون بَصِيرٌ € أي : عَليمٌ وقد على عامل لسَببين: أحدههما 

لفظِيٌ والثَني مَعتويٌ. 
أا اللّْظيٌ: فهو لناب رُؤوسِ الآياتء والقُرآنُ الكر 

0 


والفائدةٌ الثائيةٌ: آله شد تمديدًا ما إذا جاء ماخ ا عن عاملة كانه : 
ا يءِ لكان عالًا بأعماِکم. فهنا ا حص لبان التھدیدِ هولاءِ كانه 
تقول لو کی ملي كل تیج ل ات عليه أعرالكم. 


من فوائد الآية الكريمة : 
و خر کا ا 2 58 1 ع 
الفَائْدَة الأولى: تحريم الإ حادِ في آياتٍ الله وجه ذلك أن الله تعالى هدد 


ین ا ید 3 
يم تزل بلسانٍ عربي» 


يَقول: 


م 


3 


بيه 


َْائدَةُ الثانية: إثبات الآياتِ والتَّعسيمٌ من عندنا بني على التَتبّع والاستقراءِ» 
يعني : اث تیل ۵ ت کر رع وك لبس ھا لك اکر 
SL o‏ 
الْمَائِدَةُ التَالِةّ: تَہدیدُ الْلحِدِينَ بأنَّ الله مُطَّلمٌ عليهم لا يتحفى عليه 
أحوايهم. 


الْمَائدٌَ الرابعة: عة علم الله يا كرتا وأنّه نه لا فى عليه سَيءٌ. 


۲۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


الْقَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الإلحاد سببٌ لدُخولِ النَارِ؛ لقَولِه: «آفَن بلق في لتر 4 
بعني: مث الْلحِدینَ 

الْقَائِدَة السَادسَة: أن أهل النَار والعياد بالله يُلْقَونَ فيها إلقاءً ويدَعون إليها دَعًا 
إهائةٌ هم ودلا وإذلالا؛ لقَولِه: لآم بلق في انار 4. 


الَْائِدَةٌ السَابعَة 0 جَوارٌ الْماضَلَة بين شَیئینِ بيهم مِنَ الاين أكثرٌ عا بَِنَ السّماء 

والأرض إفحاتا لكش 
2 اہ و ته ہے م بر ا و و وگ و ع کا 

Ss‏ ان 
ذلك کو قعالیق: : ا زنر اسر عل یمرن ان کیک من 
من هانب إفحام الحتصمء ومنه قولّ تُعالى: قل ءا نتم ألم أو الله € [البقرة: ل يلم 
أن الأَعْلَمَ هو الله لكنّ هذا أيضًا من باب إفحام ا خصمء وہ فان ت خا أذ 
الْفاصَلَةَ بين شَيئِينِ اناوت بیتھما ظاهِرٌ لا یراد به رَه ولكن یراد به إفحامُ 


قينا ت ساد ےئ سم سو اغلاماش 4 فإنَ 
ٹل هذا التھدید لا یکو دُ إلا من كامل الشُلطا لمُلطا 
الْمَائِدَةٌ الْعَاشِدَةُ: ا إثبات يُوم القيامَة؛ لقَوله: سے 


ەا ٥م‏ 


2 


الْقَائِدَةٌ احادِيَة عَشْرَةَ: ومنها أيضًا آن الس في يُوم القياَة بين این وخائفي؛ 
لقَولِه: #آم َنيأ مساوم اَمَو ۹. 


سورة قصلت ( الآية ٤١:‏ ) ۲۲۰۹ 


الْمَائِدَةٌ لاني عَشْرَةَ: إثبات الَشية للعبْدِ؛ لقوله: #أغماوا امم 4 فيكون في 
ذلك رَد على الجبريّة. 

كر گرئرٹ الافضان ير على العمل» وليس له أي إرادةٍ فيا يَفعَلُ عَجبًا 
هم يُصلّ بلا إرادَةٍ» ویّتو صا بلا إراكق ویّمشی بلا إرادَة ويقعد بلا إرادة» ويؤمن 
بلا اراق وکر بلا إراکق سبحا الله- بر قال: تم يب فالخركة هذه طبیعیة 
فيه كالإحراقٍ في النَارِِ هل النَّارُ حرف باختيارها؟ لاء لکن أُودعَ فيها الإحراق» 
هم يقولونَ: هذه الأفعال وا کات مِںّ الإنسانٍ لا إرادِيةَ لكنّه جُبلَ عليها. 

وار إن سم قت الارادتا ديه ككركيه الاضطراريّة فثزول الإنسانِ في الذڈرج 
مِنَّ العُليا إلى السملى وضُعوذہ مِنَ السملى إلى العُلیاء كمّن دَحرّجٌ دَحرجّةٌ على الذرج 
وادحرجٌ ليس له اخزیا هم تقولون هكذاء الذي نول باخويار لا َرق. ۱ 

فقيل ّم: إذا كان كذلك» فان من أظلّم الظّلم أن دت الله الال لان لظم 
وگ أنا جب ولا لی قُدرَةٌ ولا لي اختيارٌ قالوا: لا يمك الل في عق الدشتحیل 
لذاته لا لأن الله لا پُریڈہ لكنّه مُستحيل لذاته لماذا؟ قالوا: شوو يد 
مُلكِه والمْتَصَرّفٌ في مُلكِه لیس بظالم» وهذا قال ابن اقم ذاه عن : 

والظّلمُ عندهم الال لذایە سسجت 


ونحنٌ تقول: أخطأتم؛ لأن الله تعالل رع َراؤٌ وأوعدَ تن خالکھا ووعد 
من وافقها وأعطى الإنسان سے يك رااطت ف فى خی ال لکل تسيل عليه 
ارائگ بسعنی آله لاثريدٌ الع ولو شاۃ لم ك بريد ولس وة إطلاقاء 


)١(‏ النونية (ص:۸). 


سا اقلا مسا سم .© 


کے مس سج اف اح ص بر رہہ 


قال الله تعالى: #ومًا ريك يلم اَل ید € [فصّلّت:47] وقال: # ما يدل القول دی وما آنأ 
يكل يد 4 [ق:۲۹)» وقال تعالی في تفي إرادة الظّلم وما ريطما إا 4 [غافر:٠.]‏ 
وكيف يَتَمَدّحُ الله عل بأمر مُستحيل هذا یر ُء لولا أن الظّلمَ مُكِنٌ ما كان 
وَضْفُ الله به كيالا فهو م تمكِنٌ أن مُعذّبَ الإنسان الذي أمضى ليه وتاه في 
طاعَة الله من عقلاء لكنّ الله تَعالى لايُريدٌ هذاء لذلك بطل كوكم بأنّ الل محال 
في حق الخالق؛ لالہ يتصرف في مُلكِه. 

وعلى کل حال: في الكية هذه الماعم 4 لیل على إِثباتٍ الشيكة لبد 
وهو يرد ردا واضحًا على الجبرِيّة العَجبٌ أنه قامَ اناس خد الجبرية فدَاوٌوا البدعَةً 
ببدعَةء قالوا: الإنسان له مَشيئة وإرادةٌ واختيارٌ لكنّه مُنمَّصلٌ عن إرادَة الله ومَشيئَتِه 
سکنل بالقکل مالل إرادة فيه إطلاقا كيك؟ قال: نعم نت الان تَذمَبٌ وتَجِيء 
بايا رك لا شع أن أحدًا يرك أو يُكر هك فإذن لا عَلاقَةلله بفعلك» فأنت تَفعَلُ 
تارا مسقلا عن إرادَةٍ ا خالقء والأقرّبُ إلى العقولِ هم القّدريّةٌ؛ لأ كَل إنسانٍ 
عرف أنه قعل الت باختياره» وأنّهِ يحمَدُ على فعله للحَبرء ويذمٌ على فعله للدَّرٌ 
ولو کا بر اخزیار ما استحَقٌ أن خد على آخر ولا أن بلع عل الک كل ج 
ذلك وهذا يُسمّونَ العَقلاییّینَ؛ لأئہم يحَكّمون العقلّ حتّی في مثل هذا الأمر. 

إذن؛ تقول: قوبلّت بدعَةٌ الجبريّة ببدعة القَدريّة الّذِين توا للإنسان إرادة 
اسک رفا کرو تحر عذه الأكقة لاق الث گر لوق تراد گا 
خالقان: الظّلمَةُ والتُودُ. كَل ما في الدُنیا ِن کر فخاله الظّلمَةُ وك ما فيها يمن خير 
فحالقه الو لان الأسياة فى الذنيا كلها إكاشية ر( ۶5. 


قبت أذيكوة عاك يشان اشر وانڈالگ راک الف الات ۷ 





سورة فصلت (الآية ٤١:‏ ) غرف 


97 5 2 2 
فيه سعة الصَّدرٍ والانشراح» والأنسَبٌ للشَّرٌ الظَلمَةُ قالوا: إذن جَمِيعٌ ما تحَصّل في 
ت ۰ 5 و کک - 0 2 کے عو ر 2 س ۰ ۰ و 
الكون له حالقان فة ونون الظلمة لق ال التو كلق آخرت وى هذا يُقول 
ابی فی تمدو ": 
2 3 2 2 ع وه 7 ص ہس 
وكم لظلام الليل عندك من يد حدث أن المانوية لفت 


42 و پت 


(کم) للتكثير (كم لِظلام اللّيل عندّك من يدِ) أي: من نِعمَةٍ (تحدّث أن 
+ < رھ سے ہے وھ وك ا مص ê‏ ف کاخ عق 25 
المانوية) وهم فرقة مِنَ المجوس (تكذِب)؛ لان المانوية تقول: الظلمّة تخلق الشر 
٤‏ ہے کے کے و پت 4 کم و وا ا 2 
والنعم خير فيقول لممدوحه: أنت تجود ليلا ونہارًا مأ يذب المانويّة الذين يقولون: 
إن الظلمة كلق الگ 
۱ 5 و م 0 0 2 ے‫ 
ونحن لَقول: إن الجبريّة قوبلت بدعتهم ببدعة؛ واعلمْ أن البدعة لا يمكن 
أن تُقَاوَمَ ببدعة؛ لأنّك إذا ابْتَدَعتَ ادَعَوا عَليك» ومِنْ ذلك ما يَفعلّه بعص النَّاس 
في يوم عاشوراءً» فيومٌ عاشوراءَ عند الرّافضةٍ يوم حزنٍ وبّلاءِ فجاءً أناسٌ من أهل 
ق2 E‏ ری ہہ ےہ ہے ہے چ ہے تي و جا و سس 
السنة قالوا: إذن تجعله يوم فرح وسرورء وأنه ينبغي أن نتزينَ ونَتجمّل ونوسُع 
على العيال» ضدٌ ا حُرَنِ» لکن هل هذا صَحِیخ؟ لا؛ لا إذا فَعَْنا مَذا قالتِ الرّافضة: 


و ج 


ما دَليلُكُمْ على هَذا؟ فلا یُمكِنْ أن تقال البدعةٌ بالبدعَة أبدّاء لا تاب إلا بالسة. 


مسألة: وچا عا کے ان بالتمثيل السّاقطء قالبعض دعا إلى التمثيل 
الحادفٍ. هل هذا مُقَابَلهُ بذعة ببدعة؟ 


فالجوابٌ: هذا التّمثيل ليس هو بدعة في حَدَّ ذاتها» التمثيل قريب العاني 
بصورتها الفعليّة» وقد وَرَدَ الكّمثيل في الحديثِ الصحيح في قصَّةٍ الَلَكِ الذي جاءَ 


)١(‏ البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص:511). 





إلى الأقرع والأبرص والأعمى بصوريه التي عليه" A‏ َِّهُ مسكينٌ وابنُ سبيل» 
ولا أبرصٌ ولا أقرع ولا أعمّى» لك هذا للتّريبٍء نا اممالغة في انیل بحي 
لأ نعو الات الا یٹ 22ا خر ااا 


فقول الع رارق نف كمال گا تسائل گل ماکرڈ فيه تسرد الواقع 
والتّحذیژ منه پدونِ أن يُشتمل على گب أو حاكاة البهائم أو محاكاة لجل رأ 
أو بالعكس» کدرا کر لاتير کیل ھا ولا بای را أن يكن مر 
الوسيلةَ إلى الدَّعوة إلى الله؛ لاك إذا عَودتَ الس على أنَّك لا تدعُوهم إلى الله 
إا يذه الوَسیلَّةِ تسوا الأَهَمّ وهو مَوعِظَةٌ القَرآنِ والسّنة. 

ٹیا أقابل اکر َه لِينَ يُككِرونَ مَشيَة العبد يدَلالة الكتاب والشة أن 
للإنسان مَشیكڈ وتُقابل القَدَري بان الله تعائی له ملك السُمَواتِ والأرض: وما 
امود لَه أن یکاہ ال 4 [الانسان:۳۰]. 


ووي ^ 5 


إذن أنا إذا شعت سیا وفَعَلتُهُ أقول: إِنْ الله شَاءَ ذلك قَبْل أن اشاءَه» لا يُمكِنُ 
ار حو ود نم 


وی او ری E a‏ جنم 2 کے ہیں ہ2 € ر ا سے 12 ہیں اچ سے ١‏ 
فإذا قال قائل: آنت إذا قلت مذاء وأن مَشيئتك بَعَدَ مَشيكَة الله وتابعة لمشيعة الله 


لَرِمَ على ذَّلكَ أن يت العَاصی عَليتا بقَدَر الله ومشيتيه. العاصي يَشاءٌ المحصيّة ويفعل 
الّعصية. قَلنَا له: لماذًا؟ قَالَ: لال له اء ذلك» آنتم كو أود: نه مان ممشيكة للع 


سے ہے 


1 ھی مسب بتشية افو ( یس 5 سی 
أن کم را ,معت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
رقم (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (٢٦۲۹))ء‏ من حديث أبي هريرة ركن . 


سورة فصلت (الآية TY ) ٤١:‏ 


تقول بل کل تيء : مَن أَعْلَمَكَ اَن الله شَاءَ ذلك؟ هل أَحدٌ يَعْلمُ أن الله اء 

الٌیءَ إلا بَعدَ وقوعِے؟ لا یَعلَمُ ذلك أَحَدٌ: یو ہب ہر 
١‏ پآ 2 ٤‏ 23 َه 
[لقمان:٤‏ 7]. أنا مَثلا عندمًا أقوم اف الع اى عندما ث شع شعت الصّلاة رنعلت قد 
شا الله عل من قَیلء لکن قَبْلَ أن اص هل أَعلمُ أن الله اء أن أَصَلٌٌ أم لا؟ 
الخوابُ: لاء فالعاصي حينّ يَفعل المَعْصيةً هل يَعلّمُ أن الله شاءَ له أَنْيَفُعلَ المحصية 
َل أن يَفعلّها؟ لا إذن لا مجه لہ وما اَحْسَنَ کا قال بعص العُلماء: إن الد ر 
تكنومٌ لا بعلم ابد وقوع المقدور» وهو کذلِكَ هذا جوب مف ؛ لا يمكن أن 
ع 

کت ہ المجرمٌ قِيدَ اك 

و و جم رچھ ویر ہر FEI SF‏ جاور يد كد اس 

ثم تقول له: الح کر خر پوت 
شیا متها ااا ان لل بل فَلنَا: فلماذا لا تقَدِمٌ و ي تفْسَاكٌ بالتار 
رقٹرل: كلت وش عشي لل؟ لا سكن أن يم لا عل أودية مغر ولا عل كار حرق 
ويَدَّعى أن ذلك مَشيئَة شيع ا فلهاذا م جنب المعاصي التي عَلِمتَ يوعد اله عل 
أو وغبيء اکا بت لرل الثار؟ هذا تحاط عتدما رید مه ان تبعت الّماعیخ. 

رآٹا حدما تید بل آذ قعل الطاعات تقول كول ف اشن تسابقة عل 
وَظیفیِن؛ إحداهُمًا عَكَرةٌ آلا ريال في الشّهِرء والتَانيةٌ عَسَرَةٌ ريالاتٍ في الشَّهْرِ إلى 
أينَ يَذْهبُ؟ هل يذهب إلى َة وقول هذا گندیڑ ال؟ الست ذهب لِلْعَكرة 
آلاف تُريدٌ مََذَا الدّاتبٌ الِیّد؟ 

فان العمل الالح عرض عَليكَ بان مجزاۃ التسنة بعكرة أمثافها إلى سبع 
مئة ضعفيء اذا لا تقد قم عليها گیا كنت تق تیم على ما تراه حظًا لك في الدّنياء قَلماذا 

ا تیم على ما تراه حظً لَكَ في عَمل الآخرٌ رَة؟ وبہذا تَتقطعٌ حَجّةُ الظَالم سواءٌ ظَلَمَ 


۲۳٣‏ تفسير القرآن الكريم 


بفعل الُحرّماتِء أو بك الواجباتِ. 

زا رضنا زنا رز کان نيت مو ساس وا ا ا دا 
العقيدة» الهم رك م ش على الإنسان کل هذه الإر ادات من الجيريّة أو من القدَريّة, 
فتقول با تقدَّم ولأ والحمد لله واضحٌ حتّی إن الرّسول مداوالا حل هذه 
المشكلةً بِكَلِمئَينِ فقط» قال ولال وهو على شفیر قَبْرِ لإحدّى بناټه قال: 
:ما نگم ون أَحدٍ إلا وقد كيب مَقِعدَهُ من اک ومَقعدَهُ وِنَ اللا قَالوا: يَا رَسُولَ 
ال آلا َدَعٌ العَمَلَ وتتَکِلُ على الكِتّاب؟۸ء هذا اعتِراضٌ لكنّه اعتراضٌ في بادئ 
الأَمْر کا قَالَ تَعالّ: بى الي 4 ما دام النَّىَءُ مكتويًا قلا حاجَةً لِلعَمَل هذا 
مَكُتوبٌ له السّعادةٌ فلْيتمْ؛ لانه من أَهْلٍ السّعادق وهذا مِنْ أَهْلٍ الدُقاوَة قلا يَحْملٌ؛ 
لأنّهِ من هل الصَّقَاوَة قلا حاجَة أن يَعمَلٌ!؟ فقال الدب الام تين 
املو کل کر ليما خی له" . شُبْحانَ الله ل يت بِفَلسفَة وتطويل بل كلمتين 
(اعمّلوا کل مي لِعا خُلِقَ له»» هذا الیم فتلنا دان ته - ا 
خلق ل 

فإذا رخدت ون فك أن الله اد ہے يسر لك ال وادی والتشاط على العبادق 


م 


٣ 
73 


فاعَلَمْ ك ين کیب من ھل الشعادة لقو انی ولا : نَا أهل السّعادة فییَسَرونَ 
ِعَمَلِ آهل السَّعَادِقَ وأمّا أهل الشَّقَاوَة ف یسرون لِعَمَلٍ أهلٍ الشقاوَة». 

قَالأمرٌ وا مد لله- واضحٌ جذا آله لا حجةَ للعاصي بالقَدَرِ على مَعصيته ولا 
لِلمْتَهاونٍ بالواجب بالقدرِ على تباونه فالأمرٌ أوضّحٌ من أن يحتاج إلى کثبر كلام. 


م کاپ عو سب E‏ ہی رقم E‏ 
طالب يڪن . 


سورة فصلت ( الآية : ۲٥ ) ٤١‏ 


بَقِيّ عَلينا أن يُقال: اليس آدَمُ قَدِ احتّحّ بِالقَدَرِ؟ أَوَلَيسٌ الله تَعالّ قد احتحٌ 


۲ 

بالقَدر فقال لرسوله: # ولو سا ما شرا 4 فما هو ا حواب؟ اواب أن يُقال: أمًا 
قولّه تعاکی: ولو شَاء أله ما أ ڑا کک یری مضہ ٠ء‏ فهذا 
کسلية للرسولِ ىَلَع حيث قال الله له : 9 ولو شاء الله مآ أ روا 4ء فشِرْكُهِمْ 
بمَشِيئة الله» ومَعلُومٌ أن الرَسُولَ عَلآصَكةولتة سوف يَرْصَى بقضاء ا ولِهّذا 

َيب عَلينا أن نظ إلى آهل امحاصي بتَظرينِ؛ نَظر قري وتظرِ شُرعئ. 
النّظرٌ القَدَريٌّ أن ترضى ہما وَقَمَ من مَعاصيهم؛ لن بتقدير الله والنظرٌ 
ارس أن اللرعهم بشرع الل متبخ مارم تة رالظزی رات رکز فلك را 
يولَّهُم على عل الطاعاتِ وتَركِ المحرّماتٍ, فالتبهوايا إخوان» هذه السائل مهمه 15 


ار 
إذن تُقولٌ: إن قول تَعالَ للرّسول: ب مَأ ممما شرا 4ء العَرص منه تسلية 
الرسول دا سَلْرَاَ مآ ہے بشي الله رَضِيَء ولک الله تال أبطل 


هذه الدعوّى منهم بقوله: سيقو 1 ا ڪا ولا َاسَآوْنَا وَل 


کس ل €> سلا 

ل الذي اش 
eis‏ در می - 221 4ر ع چ 
حرمتا ین سیو كَدَلِكَ كدب أأذرت من تله حى ذافوا بأسا# [الأنعام:۸٤۱]‏ بعقوبَة 


لله» بطل الله هذه الحّجّة؛ِ لاأگہم أرادوا بذلك إ بطالّ الشَّرْع بِالقَدَرِ فيينَ لله تعالّ 


۶ 


أا آدم ًا احتَيٌ عليه موسى وقال له: کا اسر ھا وكفسك س ا 


بتحصيه بأ وق الجر قال ل م لري عل الود کی اله له عل قبل 
أن علق ي باربعي سرپ قال ای نو اله وا مھ : (فَحَحّه م" '. وفي رواية: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۹۸)ء من حديث أبي هريرة ووَوَلَدعَنْهُ. 


(فحح آدَمُ موسی)''' ومعنی حَجّہ؛ أي: عَلَبه في الحجة. 

فإنْ قال قال: فی احتجاج آَم على موسى واه قال: «گيف تَلومني على شيء 
قد کنب الله ل قبل أن الق بأربعين سء ألايدُلٌ على أن آدم ُلِنَ قبل حَلق القَلَم 
أربَِينَ سَنة؟ 1 

فالجوابٌُ: لاء هو يَقولُ: كُتِبَ عليه قبل أن ملق أي مكتوبٌ قبل حل آدَم 
فام حل بَعدَ أن كِب عليه بأربَعينَ سَنَهٌ لکن كيف تَجْمع بین قوله بأربعينَ سنه 
وبين أن الله تَعائ حََلَقٌ القَلمَ وفال له: اسب قبل أن لق السّمُواتِ بِحمسینَ 
آلت جک کال رھ سكع القلمة گل وكانت شرع نات هذ خا ای 
َاصة بِآدم. 

فاحتجٌ آَم بالقَّدر الذي كُيِبَ عليه قبل أن ملق وَحَصَمَ موسی. هذا ا لخدي 
بحت به أهل العاصي على مَعاصيهم ویّقولودَ: إن ادم اختحٌ بالقَدرِ على موسی 
وحَکَمَ التب -صَلواتٌ الله وسّلامۂ عَليهِ- لادم وقال: إِنهُ حَجّهء فِنحنْ نحتح 
بالقدڈر کا اتح أبوناء تُجيبٌُ عن هذا بجَوابین: 


ج )سمو 


e 2“‏ < وه گا + سس ہے روم 
الجوات الأول بن ت الوسلام ابن تىمىة اله قال: إن ادم لم يمتح بالقدر 


»+ م 


على ا محصيّة» وإنَّا اختجٌ بالقَدر على اروج مِنَ الح ما العصية ققد اعْتذَّرَ منها 
ص پر سے رر 50 ع رظ ہي بر صن سر 


أَدَمْ وقال: رتا ظلتنا اسا ون ار تفر لا وَوَْحَمَتا لَك مِنَالْحَسِرِينَ € [الأعراف:؟]» 
لقع ءَادَم من لی کلت 4 (البقر:۳۷]ء فآدمٌ لا يُمكنْ أن يحت بالقَدرِ على الَعصيَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد رقم »)۳٤۰۹(‏ ومسلم: 


كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عَِِهھمَاَلمَلَخ رقم ))۲٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة 0ب 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۰۳). 


سورة فصلت (الآية ٤١:‏ ) ۲۲۷ 





لا يُمكنٌ إِطْلافًا وهو أَجَل قَدْرَا من أن تُتجٌّ بالقَدرِ على مَعصیة الله» وإتا اختجّ 
ِالقَدَر على إخراجه منّ الجن لاعلى سبب الإخراج لياع ا سی کس 


3 


مر جائ وهو غَاية التسليم لله عل . ارايم قول الرسول اراتا : «المؤمن 
القوي حير وأَحَبٌ إل الله مِنَ اومن الضّعيفِه وني كُلّ خير اخرض على ما ينفعك 
وَاسْتعِنْ بالله ولا تَعجَرْء وإِنْ أصابَكَ شی فلا تقل : لو آئی فعلت لکانّ كذا وكذاء 
ولکنْ قُلْ: قَدَّرَ الله وما شاءَ فَعَلَّ)(". وهذا د بالقدَرٍ لكنْ بعد فِعْلٍ الأسباب. 
فالاحتجاجٌ بِالقَدَرِ على اكصائب أَمْرٌ جائ واللإنسان عندما يُصِابُ بالمصيَة ويقولٌ: 
ِإنَايتِوَإِنَلهرَجِعُونَ4 [البقرة:102]» فهذًا يُعني: التسليم للقَدَرِ. 

إِذنٍ احْتجاح ادم عَلَدصَكاهواتََمْ بالقدر عل اأصرة لا عل اة هذا وَحَ3ٌ 

وج آخَرٌ: ما كان لموسّى الام أن يَلومٌ أباه على دنب تاب منه وحصلٌ 
له بَعدّه أَنِ اجْتباہ رب وهداه» أدنى وَاحَدٍ منّ التّاس إذا أُصيب بذّنب َم تابَء 
فاته لن وَج اللوم إليه» قال اللہ تعالل: طوعصؾ ءادم ریہ قوی © 2 حه ريه. 4 
[طە:۱۲۲-۱۲1]» أي : اصطفاه واختاره #وهدئ ٭ [طه:۱۲۲]» هله انرك ما حخصضاها 
ل ان صل له الس 

إذن لا يمْكِنٌ لموسى أن يّلومَ أباه على دنب تاب ينه وارْتَمَعَ بعد التَوبةِ منه 
مَنرلةً عند الله عَيَيَل هذا لا يُمْكنْ أن كود لأدنى وَاحدٍ قضلا عن رَجُل مِن 
أبن ایی الأسل» عذا جرت شيخ السا اع 154 ركو ديات جن 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 


م ,سه نم 


ش رقم (٢٦٦۲))ء‏ من حديث أبي هريرة عة 


ا خ اليم "وله إلى جواب آَعَرَ وقال: «إنَّ الاحتجاجٌ بالقَدر على 
سہچھ سان ہب ےھ وہ و و 
المت قهذا منوع. يعني: إذا - اَن اعتجاع ادم رات اتد الد عل 
امعصيّة التي تاب ينها وهّداه اله واجْتباہ کون جائرًا على هذا التّقدِير؛ أن اَدَمَ ما 
اتج بلك لِيَستمِرٌ احتجٌ بذلك لأمر قد فاتَ. 

ونَظيدُ هذا فیم عِندّنا الان لو أن إنسانًا ری -وَالعياذُ بالله- وهو رَجلُ حَبْر 
كِنْ عَكَبنّه شَهْوَنُهِ ورّّى تُمٌ تابء وفنا لڈ: يا لان كيف يمع ينك هذا الَيء؟ 
قال وال هذا قضاء وقد وإلا قلست من أهل هذا لآير لکن قدو كات تفل 
منه» لکن لو کان يَزن ویَستورٌ تقولُ: ثُبْ إلى الله فَإِنْ قال: هذا رَغْم عنه؟ قُلْنا: 
سبحا الله رغًا عنك وأنت تارش لهذا العمل ليس هذا رغًا عنك. 


ہے 


5 قول ابن القیّہ مال «الاحتجاج بالقَدَرٍ بعد وقوعِه تسلا للَرِوَتفويضًا 
ياك نہر سار موب رہ سے 
دایار قال عإك: ا اللہ + اشنا يي الہ کو ا تا ا بال 

ََرَجَ الي ب أو تول عنهما وهو يَضرِبُ به على فَحِذِ ويقول: لوان لاضن 
pF‏ فا سول عَداصَکَاَاكَاع هل قبل منها؟ إِنْ قلتم: قبل على 
() انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر (ص۱۸). 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب التھجدہ باب تحريض النبي ية على صلاة الليل» رقم (۱۱۲۷))ء ومسلم: 


ا سر ا 


سورة فصلت (الآية: ٤‏ ۲۲۹ 


َو و 


الإطلاق» a.‏ هذا وج وإن قلت قبل الواقع لكنه کره الجدالء فَھذا هو 
الواقٌ؛ لاله لو اراد الإنكار عليها لقال عير َلك لقال: لا حجَةَ لگا في مَذاء 
لكنّه جَعلَ ذلك من باب الد الذي کی عنه» ققد حرج یوما على أصحابه» وہُم 
يتجادلونٌ في القَدرِء فَعَضِب عضوت كأنّا فع في وجهه حب الرّمَّانِ وی 
عن التنارع في القَذَر''' 

فلن قال قائل: ما مَعنى: قبل الواقع وگرة الجدال؟ 

لودع تدعسو ہا ںاہی 


#وهو ال م سح 2 سے رہ رح ع خر 


من الل فقول أنفسّنا | بدي PT‏ أن ۳۰۰ لقَمْناء هذا ات ا 
فکوئّہ جال ال کات لتا بالقّدر هَذا أَمرٌ لا ينبغى» ويمذا شعر أنه ما هو 
2 - ے ت 7 او ہے و جو کرت سے EE:‏ 
راض» يَضرب على فخذه ويُقول: وان لانن أكثر ثئء جِدَلا € [الکھف:٥٥]ء‏ 
ہے ئل 2 میں و يوك رك 6 و0 وہ ہے 1 
وا لجل قد کون بحَقٌ ويقبّل حَتی وإن كان فيه جَدَل إذا کان بحق. 
إن احرج الثاني من ص آَم مع موسّى الا ان آم اج بالقثر على 
مر ّى وانقضی و تلص منه» ولكِنْ قال :هذا أه مر قرط مني ولِكُلٌ منهما وجهة. 
ولكنّ الوجهة ة الأول نی ظَني آتہا أقْوَى؛ لان موسّی لا يُمكنٌ أَنْ يلوم أباه على 
٤‏ پچ سے . ١‏ ےج م 
مر تاب منه» لك الثاني له وجهة نّظر لا شكء لكن لا تل قِصَّةَ اَدَمَ وموسى عليها 
رك اش ٠‏ ت کا جا سے سے لئے سے 2 ٤ه‏ کو سے کے 0 
بل نقول: هى في سائر الناس الان لو انك لمت شخصا على أمر فعله من مَعصية اللہ 
1 0و0 E‏ پر ہے ےك و ا E‏ ہے ہی کو لے ۶ 
ثم احتج بالقَدَرِ بَعدَ أن تاب فآنا قبل منهء وهذا يَقَعُ ياء كثيرًا ما قعل الإنسان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۷۸/۲)ء وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في القدر» رقم (٥۸)ء‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص تًا 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 





الب ثم يندم تدامة عظيمةء ثح يقول: َدَرَ الله وما شاءَ فَعَل كيف يَقَعْ متي 
هذا؟ كيف تَعْلِسي تس وهذا أَمرٌ لا بأس به. 
ولا بد إطالب العلم أن يكوق ته علمٌ بیٹلِ علو الأمور ١‏ تقض ہا 
تفْسَّه مِنَّ الشبُھاتِ التي يُورِدُها عليه الشّيطانٌَء ومِنَ الشات التي يُوردُها عليه 
أولياءٌ السيطانِ. 
الْمَائَدَةٌ التَالمَةَ ع عَضْرَة: إثبات عِلْم الله کعالی بل ما يعمل هَؤُلاءِ لقوله: إن 
مَاكَملُونَ بير 4. 
المَائِدَة الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: : تخصيصش الحكم بها فيه التزاعٌ» وإِنْ كان الحُكمٌ عاماء 
فلا أن تُخصُضٌ هذا اہ ع يشال اا برت هنا من ھی ار يما 
سيا ےك لذ رل هذا الحصرٌ حَقيقيٌ أنه لا يَعلمُ عل إلا پیا عَيلواء بل 
عل کل کی وہ لکن َا کا الكَلامُ في عَمَلهم جاءتِ اليك أو جاء الک بصيخة 
اتسين أجل واو اکا ويم أن کرو ال کوٹ رھ لعام. 
فإِنْ قال قائل: كيف رد على مَن قَالوا: إن الم يُمكنٌ أن بطل على الله 
تَعالى من باب الَْابَلةَء أَيْ رَد د الظّلم على الظَالم اغا بالّیتِ الجاهاع'": 
ألا لا يهن اح علینسا ‏ فتجهلنَوقٌ ججھل اجَاهِلِينا 
فالجوابٌ: أقول هذا مِنَّ العَجب! ین في القرآنِ والسنٍَ أن لله تعالى صف 
تسه بالظّلم في مقاباة الظام؟ وإذا ل يَكُنْء كلم نَصِفُ الله بالظّلم وَهو قد تفاه عن 


ا 


تر 


( البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة» انظر: جمهرة أشعار العرب (ص:٠٠)»‏ وشرح 
القصائد السبع لابن الأنباري (ص:577). 


سورة فصلت (الآية: ۲١ ) 4١‏ 


فإن قیل: إن ال على الام کاله تقول: لا -أبدًا- الاقام ِن الَا گال 
کو دوس رَد على الظَالم بظلمء وهذا م یأتِ بالقُرآنِ والس أنَ: فا ظلمونا ظلمناهم 
بل قال: وا اعت وا انوا اسم يَظلِمُونَ € ڈالنحل:۱۱۸ء وَأمًا الاستھزاء 
والخداعٌ والككرٌ والگیڈ هذا لا بأس به قَقَدْ كر الله عا مَذِهِ الأوصاف في مُقابلة 
مَنْ عَامَله بوثْلها. 
e.‏ . 


۲ تفسير القرآن الكريم 


0 ہد ور رش ہش یہ یں سو ںا 
و الآيتان )٣٤ ,١٤(‏ 0 


ل ٭ یہ 


© قال الله عجر : إن الزن گقروا لدم لما جا ھم ولد لكتدث عَریر (ی) ل 
و 


۲ ا ہر وو وھ رھت ےھ یل کت کے 
أو ال من بین يديه ومن حَلْفِهء مزل من کے ید € [فصلت:١45-4].‏ 


‘0D ٠ 


ج :ا 


i‏ 5 ۸7 ر52 کو ہر واو فق ہے سل سد ہت ور ور 4 کے 
[ ادر 4 القران] الكريم کا قال الله تارك وتعال: ٭ وهنذا ذکر مارك أله 4 [الأنیاء:٥٥]ء‏ 
ع 2 0 ہے جو عضو 6 یں سی امال ہے ہے قر لے ع n Tea aK‏ 
وقال تعا ی: ٭ َإنَّهاذِكر لك ولقويك وسوف نَکلونَ ©[ا ل خدف: 4 5]» وسمىّ القران ذكرًا؛ 
لاله پگ صاحبه با للمُتَقِينَ من حير وما للطّاغينٌ من شر ولأنّه ؤِمْدٌ لصاحبه 


ےہ 
سی ا 


أيْ: يَرفعْ الله به ذِكْرَ مَنْ مك به» ودا قال: ٭ وَاِنه لر لك ولوك ۹ء ولانه یکر 


سے 


8 ن درا یالرل جمم4 مَزہ مله موکد بن تقول اسر ومَالله: 


و برق EA‏ ع ہل ےج گی 2 و ا سی سے 7 و یں کے 
الإنسان برَبّه» فإن قرب الناس أو من أقرب الناس إلى الله مَنْ تلا كتابّه» وليذا تقول: 
إن وة الکتاب أقضل الذكر الطلن راتا الاڈکاڑ ال اة بیشن 


1- متها آن كفو ظرفًا کم نی ذو الذي تستی: الما جَآءَ ہم 4 أَيْ: حين 
جاءهم. 
۲- ومِنها أن تأي تافیةُ ججازمة لكنها لِتُوقعَ ما بَعدّھاء كقوله تاركوال: 


\ 


سورة فصلت ( الآيقان :١٤ء ٤١‏ ) € 


وبل لَا ولا * [ص:۸] لعا هنا بمعنى 1 قهي نافية لُكنَّها ل تدخل إ ال على 


شيء مُتَوقم : : لما يووا عاي أي : 3 لورت ولقيى شمیٹرن ق: 
e‏ قريب 
ظا میا 0601 أي بمعنى رل کقوله تعالی: لن کی فی نَا ا عاذ 4 [الطارق:٤]‏ 


سے سے سے سم" صص ےر ہے 


-٤‏ ومنها لہا انی شر طِيّةٌ کقوله تعالل: فما أن جا لير أله عل وهي 
تیرسف:15] کول اا زاژن أكرمثة. 

فهذه أربَعة أوجُه لِ(لَحًا) الوَجهُ الأوَّلْ: طرف الثاني تافیة جازمة الثالث: 

بمعنی إِلّاء الرَاہمٌ دشر طف 

لم ذگر الله تعالى حبر (إنَّ) بل حَدقه من أجل أن ذهب التفس في تقدیرہ 
كل ذهب پمعتی ا ینکر الانسان فیا مل کم تج الإنساكَ يوم اس 
کذا أو كذاء ويمذا ENE fe‏ آله بقولِه: [نُجازہم]ء ف(نْجازہم) على تفسیر 
المفسّر هي حر إن ويجورٌ أَنْ تقد لهذا يُمْكنْ أَنْ د تقول : # ِن الین مقرو یالٹر لما 
جام 4 سوف يُعاقبون أو م ناژ جهنم أو ما أَشْبَهَ ذلكَ. 

لمهم أن حَذْقَهِ من أَجْلٍ أن يَذْهبَ الذّنْ كَل مَذهب في تفُدیرِ ابر لكا 
تَعلمُ عِلم الیقینِ أنه لا يُمكنٌ أن يُقدّرَ حبرا سار يعني لا يُمكنٌ أن تقول: التّقدِيمُ 
أن الذي گقروا يذكري ٿا جاءهم لم جنَاتُ الیم هذا مستحيل. اا رف 
أيّ شيءِ تدُرہ ِنَ العذاب» وهذا من بَلاغة القرآن أن بجع الأمر تق جا اده 
الإنسان کل قدير. 


٢٤‏ تفسبر القرآن الكريم 





ہے کے رہن سے و کہ و و سے کے ہی 2 

يقول الممسر رَحَدَالنَهُ: [وَائه لکن عرز 4 منیع]. 

قال الله تعالى: ونه لک 4 أَكَدَ الله عَرَعَلٌ هذا الكتابّ أو عِرَّةَ هذا الکتاب 
بمُوگذین: إن واللام. وموضع الفائدة ف الواقع لیس «كتاتث» فقطء بل الفائدَةٌ قله : 

2 میں 2 بي و 2 و وی و یں ہے 
عی4 هذا هو المهم. أمّا کتاب كل شيءٍ کتاب كل ما یحتب فهو كِتابٌ» لقد قالت 
ہرس کے ال عق ےو کک HEKE‏ کو زس اس لئ Bz‏ 
ملكة سَما: ان انی كي 2 من سَلِيْمْنَ 4 [الئمل:۴۰-۲۹]ء لکن مَوضع الفائدة 
ل۶ 5 ےہ 24 
قوله: 'اعَرَي ر۴ . 
۔ کم یس سس و کہ 1 سی کے 

وه كدب 4 الصَّميِرٌ في «إنه» يعو د إلى الذكر وهو القرآنء وكتابٌ ہُنا 
بمعنی مَكتوبء وهو مَکتوبٌ في اكصاحفي في الوح الحفوظء في الصحف التي 
بدي الملائكة. 

إِذّنْ هو كتابٌ في نَلاثِ مَواضع: في اللّوْح المحفوظء والثاني: في الصَّحُفٍ 
الّتى بأيدي اكلائكة» والثالث: في الصّحُفِ الّتی بأيدينا. 

جو 1 یو وو ہر ےو او کی و کی یں 2 ف ا ا ب 

يقول المفسر َال [ عرد # مَنِيع | ولا شك أن مَنیع من مَعاني عزيزء 
ولكنْ هيّ أعمٌ م قال المفسّر: ١عزيزٌ»‏ بمعنى (مَنیع)ء أي: يمتدم أن یتال أَحَدٌ بسوء 
إلا فضع الله 

الثاني: عَزیرٌ بمعنى غالبء قَالقرآَن لا شك أنه غالبٌ على غَیرہ؛ لِقَوله تعالى: 
هوالت ارس رسو لدی وَدِينِ الح لبظه ره عل لرن بو 4 (الفتم:۲۸]ء فهو 

85 

غالب لکل قَيءِ. 

إذن هو تع ن یتال أَحَدٌ بسوء إلا قَضَحَّه الله. والثاني: آنه غالبٌء و هذا لَا 


۶ 
2 
ع َ2 کو ہابت 


قانت الا الاسا ضا س کا به كانت غالبة عدت عروشن كشرى وق 


سورة فصلت (الآيتان: )٤١ 4١‏ €0 


وغيرهما مِنَّ الجبابرة» وفحت به مَشارق الأرض ومَغاربهاء فل تولّت عنه الام 
الإسلامیّ حُرِمَت من هذا اكير العَظيم الذي هو الهرَّة وَالعَلبَةُ والقَهرُ. 

3 قرلا وا ]% ایر انرا ا لان خَلْفِو © أي : ليس داه 
كتابٌ يُكذّبه ولا بَعدہ] اَل 4 ضِدُ الصٌحیح وضد الحنّ قعند الفُقَهاءٍ تقولونٌ: 
«الصَّلاةٌ باطلَةٌ الصَّلاة صحيحة)» فيجعلون البُطلانَ في مُقابل الصحيح» وني القرآنِ 
الكريم: # دل بات الله هو الحی ورک مَا ہوک من دو نیہ هو الل € [الحج:17]» 
فجَعَلٌ الباطلّ في مُقابلة الحم إذن لا يأتيه الباطل الذي هو ضد الق. 

وقوله: #مِن بَبنِيَدَيْهِوَكَامِنَ سَلَفِوء 4 فَسّرها المفسّر بتفسير غریب قال: [أَيْ 
ليس يله كتابٌ يُكذّبه ولا بَعده]» وني هذا تَظرٌ ظاهرٌ والصّوابٌ أنه لا يأتيه الباطل 

َيه أي: فیا يخ به لوَلَامِنْ خَلْفوء 4 فی أخبرَ عنه» فگل ما أخيرَ به فهو 
عل ا ها زس ےھ سيكو يردن 

أيضًا لا يَأتيهِ الباطل من حَیث الأحكامٌ» فكل ما حَکُمَ به فهو حق وغايئة 
حق» فيكونٌ المعتی أنَّ هذا القَرآنَ الگريم ليس فيه شيءٌ من الگذْبء لا فی الإخبار 

9-5 کر جح 5 جات ے ھ2 رت و اس 
عن ما شى وما هو بن يديه ولا في الإخبار عا يُستقبل وهو قوله: #وَلَامنٌ خلفه۔ 4 
وإن شئتٌ اعكس» ٠»‏ فقل: یپ مو سی 

كَذْلكَ آشا لا اد الباطل من حيث ث الأحكامٌ؛ کا ليا مل ما فيها 
و جَوْرٌ؛ِ وهذا تد القرآنَ لكريم کیا يُعطي الرّبِّ حَقه ین العبادة يُعطي الَخلوقٌ حَمّه 


ر ے2 م 5 


أيضًا: لإواعبدوا الله ولا دروا يو یکا € [النساء:3"] هذا حَقٌ الله بَعدّه : فو 


خسنا € [النساء:٦۳].‏ کہ حل في أسكاي حل في أخراره: « اياي ال من بین يَدَيَه 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وَلا مِنْ حَليْهء © [فصَّلَت cey:‏ وَاقَرَوْوا إن شش قولّه تعا ی: 0 وتعت كلمت ريك دک 
وَعَذْلَا 4 [الأنعام:5١١]‏ صدقا باعتبار الإخبارء وعَدلَا باعتبار الأحكام. 


قو لَه تعالی: زيل يا * مُبتدأ تحذوفٍء والتقديد: هو نیل من حك وید 04 
با الد أول؛ لال يذل عَل أن املةً اسيئنافيّة ليان عَظمة هذا القرآن» 
وکوا ان کین شر انا أو تالكا لقو زه: لون ۹ء فقّوله: «عَرِبرٌ4 صفة لكتاب. 


وق تعالی: اياي د الیل من بین يديد امن خلفد € پور ان کون صِفة لكتاب 
أيضاء وتجورٌ أن تکود ضرا ثانا إن وعل هذا فتكون کنر :نل خبرا ثالٹا. 


قَوله تماق : زیلپ أي : مرل من حكيم مید فإذا فَسّرنا زيل لہ بأنّه مرل 
ماز لاد يشي السو القسولي» لسن زی کی اس القعوليه دیثٹقی اسم 
الفاعل» لدی ذلك کو القیاق 

وله تماق ري نكي خی 4 حكيم أي : و يط راو کن مك 
له وامحكمة في أخكامه عَبٌَذالربٌ عر صف يف بالحكم الذي لا مُعقّبَ لَه 
سي بی لس سيت ر الا مايع لا أطت ولا معطي 
ما مَنمْٰتَ)' "أ وایضا عو صف ایت کال اکا کڈ فن تَظرت إلى 
الأحكام القَدَريََ وجذْتّها فی غاية ا لجكمةء وإننظرتَ في الأحكام الشُرعیَّة وَجدعہا 
كذلك في غايّة الحكمة. 

فهو عَييَلّ حاكِمٌ وذو حكمّة وكُمْ من حاكم لاحكمة له وكُمْ من حَکیم 
لا حَکم لە: ۱ ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (٤٤۸))ء‏ وأخرجه مسلم: کتاب 
المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (۲۹۳))ء من حديث المغيرة بن شعبة لن 


سورة فصلت ( الآيتان: ٤١ء ٤١‏ ) ۲۷۷ 
فكثيرٌ مِنّ الرّجالٍ حُکمءٴ عقلاءً» ولكن ليس عِندّهم حكمٌ فلا يستطيع أن 
يكم ولا عل امرأتّه. 
وكَمْ ِن إنسانٍ حاکم ذي سُلطةٍ قّويٌ» ولك لیس عِندَّه جكمة. 


ومِنَ الناس مَنْ لیس بحاكم ولا بحكيم. 


ومن النّاسٍ مَنْ هو حاكمٌ حكيم. 
فالأقسامُ إِذَنْ أربعة. 


لكنّ بَعض الناس یَکون عِندہ عِلعٌ ولیس عِنذہ جك حَكُمة وَکذا تل فی وازن 
العبدء وسَیرژ العبدِ أن يكو عِندّه عِلمٌ ولكن مع الحکمة. 

ما الوب عل فهو حاكمٌ حَكيم. 

ےر ف ع کا دہ وو گے 2 8 

فإن قال قائل: هَل الإحكامٌ صفة ثالثة في قوله: حكيم؟ 

فاكُوابُ: لا لأنَّ الإحكام هو الجكمة. 


ای 


سے 


رالا يزكر طط ابل كبن وذلك لأنٌ الحمد مُفرَّعٌ على ا حکمة 
اکم يكون تحموما. 
يقول المفسّرٌ تال [أي: الله امحموداء یَعنی: كانه يريد أن يَقولٌ: المرادُ 
ل ریزع اك ارآ [الحمودٌ في أَمْره] أشار إل أن فَعيلًا هُنا بِمَعْنى 
تفعول» وفی اة العرييّة أي فَعيلٌ بمَعْنى فاعل وَمفعولء قَإذا قُلتَ: ود 
بمَعْتَى تحروحء وإذا قُلتَ: لان سمي بمَعنى سامع فهِي تي في الغ العربية بمَعْنى 
فاعل وبمَعْنى مفعول» وهنا فسرها المفسّر بِمَعْنى تحمودٍ. 


و عه 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


لكنّ هذا التَمُسيرٌ فيه قصورٌ؛ لان حميدًا هنا بِمَعْتى فاعل وبمَعْنى مَفعول: 
5 - 5 ے و« 2 2ے و رص و ر و 
فهو تحمودٌ وهو أيضًا حايدء آلیس الله تعالى يُكتى كرا عل المؤمنينّء وعَل الرّسلء 
سک ٠ ٥‏ ہے فدہ ھا E‏ 7 14 ضر ہے کہ 2ڑ : 
وعلى مَن شاءَ من عباده؟ فهذا مد فوصف هؤلاءٍ المخلوقين الذين ثنی الله عليهم 
هو حمدهم في الواقع 

وني هذه الآية الكريمة تَہدیدٌ لِلمُکذبین بالقَرآنٍ في قُوله تعالى: « إنَّ اله 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائدَة الأول لّ: ان القرآنٌ كر سه الله وکڑا؛ ليا گرنا في التفسير. 

ماده التانيهُ: ان هؤلاء كذّبوايالذكر بعد أن جاتهم وتحققوہ وعرفومہ وتعلومٌ 
أن المكذّبَ بِالَّىءِ بَعدَ أن ب يتحقنٌ ديه اشد إت ووَبالا من كدب في أمر مُشتبه عند 
غا هذا من قوله: #لَمَاجآء هم 4 . 


آئ تی و 32 ےت 


المَاِدَة النالَةً: أن هذا القُرآنَ عَزِيرٌ غا لا أحد يَنالّه بسوہ إلا قصَحه الله 


ولا أحد يقو أمامه إا كان مهزومًا غلوباء ووَصَفَ الله تعالى القرآ انه 
یاه ید ریات گریۓ وبأوساق تددو چا دل غل عظمة خت الثرآن. 


ری 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة: أن مَن كسك بالقُرآنِ فَلَه العِرَّه وَجُْهُه أنه ذا گان القَرآَن 
عَرِيد اء فلا بد أن مال العرَةً سأريو ووو 
قول الله تعالى: وه ألْعِنَّهُ ولرَسُولِو مميت ولككنَ الْمُتفقِيح لا عرد » 
[المنافقون:۸]. 


0 ر ہے 


لْمَئِنَة اكَامِسَةُ: أن القُرآنَ لكريم حَقٌ مُنتف عنه الباطل من کل وجو؛ لقوله: 


سورة فصلت ( الآيتان : 4١‏ 47) ۲9۹ 


٭ لا أيه الل من بين يَدَيْهِ ولا كاين عَلفی۔4 هذه الصّفَةٌ للقرآنِ ین صفاتِ التفيء 
وتضحَنث بالإثبات أنه إذا اَی الباطل عَنه من گل وجه من بی يديه ون خلفه 


زم من ذلك أن کون حمًا من کل وجو. 
الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: أن القَرآنَ کلام الله بوخد من قوله: زنكو كيد 4 


مہ ع م کا ات 2 ر سے 


وَجْهُ ونه كلام الله أن القرآنَ صفةٌ ليس عَنًا مُستقلةً مُنفْصِلَةٌ فإذا كان صفةً 
ودک الله أنّهَِرَلَ منه لَزمَ أن يكونّ كلامّه. 

أا لو كان القٌی ء الذي ذَكَرٌ الله أنه أنزلّه سينا مُعيَّا مُنفصلا عن الله» فهّذا 
لا يدل عل آنه من صفاتِ اللہ كقولِه تَعالى: اَل مِنَلصَمَآءِ م4 [الزّمر:١؟]‏ هذا الماءٌ 
6 8 ہپ ہک 22 ا لم7 4س کے سے کپ ےہ 7 ۱ 2 E‏ و تق 
لوق وقوله: وار ل ل کرت نال ارق أزوج 4 [لزتر:٦]‏ الأَنْعامُ محلوقة؛ لاگہا شىء 
منفصلل عن الله. و : فو الما اليد وباس سَدِيدُ وَمَندْفِعُ لاس 4 [الحديد: 0 7] 
دید لوق. 

إن قال قائلل: هل التََزِيلٌ ہُنا بمَعْنى ا لُقی؟ 

تقر الوق - ن الي ا هذه اور ال : الله دي ما 


ےر 


تكون کر للكلق. 


لکن إذا جاء التَرِيلُ او الإنزال في أمر هو صِفة فإلَه لا يُمكنٌ أن یکودَ عَلوقًا 
بَا عَنِ الله بل هو صِفْةٌ من صِفَاتٍ الله. 


ع ے‫ 


الْمَائِدٌَ السّابِعَةٌ: | إثباث علو اللہء وجه ذلك أنه نه قال: ريل من حعکر بد 4 


انشك:145 وإذا کان تتزيًا منه ارم أن کون عل توق وهو كذلك» وقد دُکرنا 


۲0۰ تفسبرالشرآن الكريم 


سک وی 


کا کيا ودر عا أيضًا أن عر لله ثابثٌ بالأَدلة كلّهاء وهيّ الكتابُ الس والإجماغ 
والعقل والفطريٌ كلها مق عل عر اله. 

الماد التَامئةُ: إثبات هَذَّينِ الاسمَینِ -الحكيم وا حمیدِ۔ لله عل وإثباتٌ 
مَا تضمّناه من العانی والصّفَاتِ. 

ان قال قائل:ماشتى سک سمة الله تعال بالطب والتّطيني؟ 

فالجَوابُ: آگا الطَبيبُ فَوَوَدَ عن اي بر نة آنه قال: «إنَّ الطَِّيبَ رَآني» 
فقال: إن أفعل ما رید وکذا لا باس بو في کقام ابره لکن ليس في النّسمية» 
وا کیٹ نيه يها ا ف 


الْمَائِدَةٌ التاسعة سعة: أنه لا يتجوز لأحد ن يشر شَرعًا من نیم بوخد من قَولِه: 
وکر سعتى حا لأنَّ ین الحكم الحكمَ ؛ بينَ الاس فاكم إِا آن يكونَ 
كما فی التاس أو أنْ کون حك بِينَ الاس قلا تجوز لأحدٍ أن حكُمَ بينَ التاس 
إلا با انز اللہ لان اکم لله عَرَجلّ: ن اكم إلا 4 [الأنعام:09]» وليس لنا أن 
تتتجاور حَدَ لله عل في الححکم على أحي بالفست أو البدعة أو الكفر أو الإيهانٍ وصِحَةٍ 
مب مر ہی إلا إذا رضنا ما عليه عل الکتاب وال 
وإلا: وو تیم الى اهم مسدب لسوت ورش ومن فیھرک 4 1الؤمنون:۷۱]. 

الْمَائَدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن الله تَعالى محمودٌ پناء على أنَّ (كميد) اسم مَفعولء والله 
عَرجلَّ محمد على كل حال فعَلى السّدَّاء واضح أنه نُمَدُ؛ٍ لأنّهُ خسن إِلَيكَ ورَأفَ 


.)۵۸۷( أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم‎ )١( 
أخرجه لري کتاب الأدبء باب ما جاء في النظافة رقم (۲۷۹۹)ء من حديث سعد بن‎ )۲( 


دع 


أبي وقاص رنه 


سورة فصلت (الأیتان: )٦٢١٤٤‏ ۲۵۱ 


بك وأمًا على القَّرٌاءِ فيْحمَدٌ أولّا: على أله -لا شك - ما قر هذا إلا لحكمة ثانا 
أن ما زگ کل عله الفْرَاء م لتصالح التليمة بقعي آ0 مد الله عليهاء 
e‏ أصايته السوكة وکا ہہا حط عنه ین طییهء وک فا عا 
حُریَة في الآخرَة والسّوكة ليست مُوْلِة إلى ذاكَ ولیست ظاهرة لاس ومع ذلك 

وهٰذا قیل لبعض العابداتِ ًا أصيب أَضْبعْها و اا ول كاز را من 
قالت: إِنَّ حَلاوةً أجرها اَنسَنَْي مَرارةَ صَيِرِهًا -الصُوفيّهُ هم لات عَجِيبةٌ في العبادة 
ا بالل لأن الأجرّ أعظمٌ من المُصيبة» فإذن حتّی ما يُصيبٌ الإنسانَ مِنّ 
الصرر» فن الله تَعالٌ تحمودٌ عليه؛ لہ كمة لا شك والإنسان عَبدُ الله عَرَكَجَلَ 
کک دما کا ولا الا غین 

ويحمَدٌ الله تَعالَ حتّى على وُجودِ الکافرین؛ لأنّه لَولا وجو الكافر لَيُعَرَفٍ 
ؤم وليخرف الإنسان َعم اللہ عیب وم ِلمُ الجهاد؟ ولک لل 


F7‏ جج 


احد. 

لكنَّ هُنا مسأل كان ال - صل الله عليه وعل آله وسلّم - إذا أصابّه تَىءٌ 
يمسوؤه لا يُقولُ: الحمڈ لله على راء تا أو على گذاء بل قول: مد لل على کل 
حالِ؛"ء فيتبغي أن تنتبة لذلك» إذا أَصابِتْكَ سَرَاءُ تقول: الحم لله الذي بنعمته 
تتم الصَّاججاتء وإِذا أصابتك ضَرَاء د تقول: ا مد للہ عَلى کل حال. 

وبهذا عرف حَطأً مَن یُقول: اڈ ف الذي لا معد عل تكروو سوا 
هذا غَلطٌ؛ لأن هذه العبارة نْب عن ارم فس وعن كَرَاهة كا در الله عمجل على 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (۳۸۰۳))ء من حديث عائشة نها 


۲٥۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


الإنسانء ثم إن فيها تضادًا َکرومَاء وك امت ان يد و 
مخالفة لسنة الرّسُو ل السام کان الرّسو کنا اسَكثََمَآع يَقول: «الحمد لله 
عَلى کل حال ولا يّذكرٌ اکرو ولا یشعر بأل ا 

قأنت إذا أُصِبِتَ بِسَرّاء فقّل: ال حمد لله الذي پنعمتہ بم الصا لحا وَإِن ؿِعتَ 
فعيّنْء مئلا: الحمدٌ لله الذي رَزقّني وَلدّاء الحَمدٌ لله الذي ررقي تجاحاء الحمد لله 
الذي رَرّقني مَالّا وما أشبة ذَّلك؛ لان هذا َير والشناءُ ءَ عليه وَاضِحٌء لكنّ الأمورّ 
للكروعة لا ل: احمڈ لله الذي أمرَصَنيء المد له الذي أصابني بصي يَف 
أخي أو آي أو عَمّيء وإنَّا کنول: ا حمد لله على كَل حال ون شعت شِئتَ قَقَلِ: الحَمدٌ لله 
عل ما قَدَّرَهِ لان هذه بِمَعْنَى على کل حال. 

ِن قال قائلٌ: ما توجيه قوله كَِ: «والشَرٌ ليس إليه؛'''. 

فالحواث: آن الله کیل خالق كل ميءِ وههذا جاءَ في الحَديث: اُومِنُ بالقَدَر 
خيره وشٌّرڑہا'' لکن لا تن ِب الكُرٌ إلى الله؛ لن الله لم يُقَدّرْ هذا الگُر إلا لير 


ا 


0 


41 


فال إذن في تفعوله لا في عله فاد إذا قد اله ل على الاس مرا فال 
في تمس اَرَضٍ» لکن في کون الله قَدَّرَه ليس بكر بل هو عَیرٌ؛ لہ من أكبر ما کون 
من تمصالح الأمراض؛ مثلًا ُکفیژ السّيَاتِء ومنها أن الاس یر عون إلى الله عَرَجَل: 
طهر نتفي أو یسا کیٹ بيع الاس ُزیقهم بت ایی عَیلی لله 
شو € 1الروم:٤٤ك‏ ومٹھا أن الإنسانَ يَعرفٌ قَدْرَ نعمة الله عليه بالعافية» فمثلا نحن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۱))ء من 


حديث علي ورعن 
(۲( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر ينه EU‏ 


سورة فصلت ( الآيتان :١٤ء Yor )٤١‏ 





الآنَّ لا عرف قَدْرَ النَعمَة التي أنعمَ الله بها عَلينا في التّمّس والحرگة وما أشبة ذلك 
لکن لو أصيب الإنسانٌ نا بضیق لقو عَرَفَ قَدْرٌ نعمة الله بالگّسء أو عب في 
أعضائه فيتكلّفُ مِنَ ا خركةٍ عَرف قَدْرَ نعمةٍ الله عَليه وهِذا قیل: وبضدها تَتنُ 
الأشياءٌ. 

سے 3 2 


0 عن کے ےج ہے 8 ہے وھ ہو جیا سر رج و لے 5 
الفَائِدَةً الحادِيّةَ عَشْرَة: أن الرّبّ عَرَيَجَلّ كامل العدلِ بحَیث يمد مَنْ يستحق 
سے خی e‏ - و نے هد 7 ¢ ہے ° 
ا حمد کا آنه نحُمَدُ؛ٍ لأنّهِ آهل اِلحمد؛ بناءً على أن (ید) بِمَعْنى حامدٍ. 


او سے زج e‏ پر ےس 27 ي > ى 7 
لْمَائِدَة الثانية عَشْرَةً: أن جيم ما في القرآنٍ مُطابقٌ لِلحِكمة اما من تحليل 


حم 


¢ م ء 72 5 ےه سے > 5 5 و 
أو تحریم أو إيجاب أو إطلاق؛ لأنه تل من حَکیم حميدء والنازل من حَكيم لا 
أن يكون شملا عل اللكمة. 

٠و‎ #9 6 


۲٥٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية )٤١(‏ و 


ا 0° تيرب © ° 





© نال الله ل # مايال لك إلاما قد قیل للرسل من قبلا 7 ربك لذو مغفرق 


وَدُوعِقَابٍ ألیم € [نُصّلّت:٤٤].‏ 


و 7 وش وہ یں ل ا کے 
يمول المفسرٌ یَمَدابلَه: 1 مَا بقال لك 4 من التکلیب] تس : لامجا 


سے 
س‫ 2 


والشُخریةُ وغَيرٌ ذلك: لاما َد ِلَ لِلرّسْلٍ من َك 4 ومنه قَوهُم: إِنَّ ساحرٌ 
وتجنونء كما قال تعلل: درك مآ اق اَی من لهم ين سول الا الوا سل موجن 4 
[الذاریات:٥٥])‏ ذه الكلمة تَا ۷ أحدٍ لِلرّسول» ويحتمل أَنْ کون العتى: ما 
يقال لك مِنَ الوّحي إلا ما قد قبل للرسْلٍ مِنْ قَبْلكَء أي یئل والآيةٌ تحتملھا 
ولا مانع من إرادتها. ۰ 

قول امسر وَملمّة: [٭ مَابعَالُ لَك إلا مثل: ما هد في سل من َك 4] 
زاد المفسّر [مثل]ء ومَعلوءٌ أن قوله: لما َد َ4 لا يُساويه قولّہ: إلّا مل وان 
ا الغشر إلى ذلك؛ لا الذي قبل للرسولٍ ڪي لیس هو بځُروفه تا فيل ن قله 
ولک الأول أن يُقالٌ: الآيةٌ على ظاهر ها أنَّ مَا قیل للرَّسِولٍ قد قیل يَنْ قله وکا 
ڈکرزٹت لكم آيقَا: #كَدَلِكَ ما اف ألدنَ من قبلهم من رسول إِلا قالوا ساي أوَيحيونُ € [الذاريات:01]» 
فيُقال: هم قالوا تفس الکلام لکن بِلْمَتھم ليس بلْعَةٍ العرب. 


کر کا می GIT‏ چس وڈ سس اک عع عر رھ جم ۴ 5 
قوله تعالى: #إلاما قد قِيِلَ لِلرسّلٍ مِن قبلك إن ريك لذو مَعَفرو وذو عِمَابٍ ألیم # فيه 


سورة فصلت ر الآية )٤١:‏ 00 





عَرْض لِلمُگڏبين اَن یُومنوا قن 1 يُؤمنوا ققد تَعرّضوا لِلیقابِ: عَرَصَ أَنْ يُؤِنوا 
بقوله: ا ريك ذو مَمْفرَوَ4 يعني: أنه ييقول: فانوا يَغفر كم وعد ره كاق: 
ال لاس ڪا إن ينتهوأ يمر لهم ما مد سلف € [الأنفال:88]» وذو عِقّاب 
يم 4 يَعْني: إِنْ لم يُؤمِنواء ففيه تريب ورهب الَرغيبٌ في قوله: لذو مَعْفِرََ» 
وَالثَرَهِيبُ في قَولِه : ویڈو یکاپ اير )» ابر والألِيم بمَغنى الول 


ل أن بق ول كاعري ة کا قال الگاء۶': 
© و وی 3 2 َه 
6 نو کسی ہیں 
من قوائد الآية الكريمة: 
تی 97 1 8 .0 ب م 0 
الا الاول: سا السو لصيل الله عله وقل آله وسل لاله إا عله 
2 : امو ہے می سے 9 و مو 
آنه قد قیل للرّسلٍ من قبله مثلّما قیل له سَهُلَ عَليه الأمرٌ. 
يسان a‏ رب ھن رر a GE‏ و جج ہر ہے کے د ہم @ ہے سب ل 
الفائدة الثانية نية: أن سنة الله تعا ی وَاحدة» فالملکذبون قوم وَاحد وفعلهم وَاحد 
لِقَولِه: اماد قلسل من قَبَِكَ 4. 
ماده الثَالَهُ: نات صفة الغفرۃ لله عَيَجَلٌ وهي سَيْرٌ الذّنب والتّجاورٌ عَنه. 


پٹ 
E:‏ 


قَائِدَة الراب اة : إثبات کت عِقابه؛ لقَولِه: وذو عقًاب أَليم 4. 
الْقَائْدَةٌ اكَامِسَة مِسَة: إثباتٌ رَحة الله بالعبادء حَيتُ يَعرض عَلَيهم مُوجب التوبة 
حَتّی لا یتمادَؤا في مَعصيتهم؛ لِقَولِه: #إنَّ ريك لذو مَعْفْرَوَ &. 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب» انظر: الأصمعيات (ص:۱۷۲))ء الشعر والشعراء لابن قتيبة 
۳۹۰). 


ماده السَادسَةُ: أن هذا القُرآنَ مثلان» فَإذا هر فيه جانبُ التََغيبٍ ذُكِرَ مَعه 
جانبٌ الثَرَِيبٍ؛ ئلا طمع الس وتغل في الطّمع؛ فمن مِنْ مكرٍ الله َيَجمع الله 
ين هذا وكذا؛ عاد مع الإنسان في المَصلٍ فَيَأمنَ ِن مر لله ولِئلًا يخاف 
فقن من رَحمةٍ الله» وعَل هذا فيكون سَیژہ إلى الله تعالى بين ا خوفي والرٌجاء؛ ولهذا 
قال اللإمامُ أحمدٌ وِمَدآنَة: «ينبغي لِلسَّائر إلى الله عل أن یکوںَ حَوفه ورَجاؤٌہ واحدًا 
فأ غَلَبَ هَلَّكَ صاحبہ؛'''. 

وقال تعضهم: اش ن يكو ا وف والرّجاءٌ لإنسانٍ گجَناحي الطَيرٍ 
ن الختقی لستغا تق ال یکر اجا وائفرف ورادا ارا ترجو 


ہے 2 


وتخاف» وھٰذا قال: ٭یلغون رم حوبا ولمعا 4 [السجدة:؟1]. 

وقَسّر بعص آهل العلم قُقال: ينغي للإنسانٍ إذا عَمِلَ ا حُسناتِ أن يكو 
جانِبُ الرَّجِاءِ في حَقه ارح ايو ال 
وفك لعمل فإلَه قد وَعَدكَ بالتّوابٍ» ولا َك لِلذّعاءِ تقذ وَعدَك , بالإجابّة 


ے سے 


تی 


ی١‎ 
N۸N e 
ذا‎ 


کے 


سم 


عليه إِذّا قعلتَ الخيرَ فَعَلَْبْ جانبَ الرَّجاءِء وإِنْ قَعلتَ الدَّدّ أو عَمَمْتَ به- - فَعَلَبْ 
جانب ا خوفي؛ لِيردعَكَ ا كوف عن ادي فی ار أو عَنْ مُواقعة الک 
وتعشهم شلك کی اتقو کالہ في حال الس يني أن چولب جائٹ 
ا لحوفي؛ لأن الإنسانَ الصُحیح الذي قد أعطاه الله صِحَّدَ في بَدَنْه وعَقَله زا ادى 
في انکر ولا یال وإذا كنت في رض فَعَلّْ جانبَ الرّجاءِ؛ٍ لأنَ الى -صل الله 
عليه وعَل آله وسلّم- قال «لايموتنٌ أَحدٌكم إلا وهو سن الظنٌ بر 1 ؛ لذن الله 


)٢(‏ أخرجه مسلم: کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۷۰ء من حديث جابر ىعن . 


سورة فصلت ( الآية : ؟1) ۲٥٣۷‏ 





والّذی انی ان نال إن الذلسان طب سه فإذا حاف م ية التَّاديّ 
فی اعاصي والتھاوَُ پالطاعاتِ قَلیقَْ جانب الخوفء وإِنْ حاف من تيه الهو 
وا یلا والأمنّ من مكر الله ليذ ایب ا حتوفیہ قالإنسان في الحقيقة بُ 


اوہ ۳۳ 


سفت 


۳۵ 


٠. و‎ 9 ٠ 


۲0۸ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية )٤٤(‏ و 


e «SRA: e 


© قال الله عجل: ولو جعلته رانا ابا لقالوا لوا فلت ءايه ےاج 


و ا بث گے ہج خا سر ر 


وعرف قل ہی ایی اسا سی ووا و ویب بت لا منوت ف ءَادَانِهم وقر وهو 
ایھر اواك : يادوت من کان ییار 4 [فصلت:٤٤].‏ 
وجب 06 ۰ 
تة 4 الضُمیر يَعودُ عَلى القرآنء يقول المفسّرُ َِمَنللد: [أي الذكر] وإ 
نال ا لال کی قرا قر کت ےت 
والمغنى متمق عليه: أن الصَّميرَ في الماء في مته * يعو د إلى القرآن. 
طولَوَجَعَلَنُ مانا أَعيميا 4 أي : : ِلعة العَجَم وهو قد تر على الَرب: لمالا 
+0 > ا € أي : المكذّبونَ لِلرَّ سول ككله. 
نو الفشز وَحَدلََة: [طلزلا 4 هلا ميك 4 بيت ٤ا4‏ حبَّى تٹھکھا] 
ولک ٠ ARA‏ فقال: ۴ إِنَاجَعلََهُ فنا عَرَييًا لَعَلَكُمْ 
تقلت 4 (الزُخزف:۳اء وقال: 3 إا رلته فنا عَرَيَالَمَلک عقوت 4[یوسف:٢].‏ 
وقول : لول4 بِمَعْنى هلا أفادنا المفسّر آنه أن ولا تأي ِالتٌحضیر وتي 
رط يال في إعرابها حرف امتناع جود 
رک قاسم هزه اخروت لبود والعتّمء لو کرت امتناع لإمتناع» ولا 
حرف وجو لِوُجود؛ ولولا حرف بينام وجو تقولٌ: گا جاءني أَكَرَمثّہ هّنا 


سورة فصلت (الآية ٤٤:‏ ) ۲۹ 





الإكرامُ وُجد لوُجودِ اكجيء» وتقولٌ: و جاء رَيدٌ لأكرمتُه» ہُنا امعتَعَ اللإكرامٌ لامتناع 
الؤجودء وتقولُ: لولا ريد تَلكتٌ أو لَفَعلتُ کذا وكذاء فلولا هنا امتِناعٌ لُوَجودء 
ما في الآية الكريمّة فلولا يست من هذا ولا مِنْ هَذاء لولا هنا انتقلت عن مَعْنى 
السَّر طيّة إل مَعْنى التّحضير. 

فن قال قائل: لّولا في قَولِه تع في سورَۃ يوسف: ولا أن را بهن َي 4 
ليوسف:14] هَل هي شر طيّةُ؟ 

فالجواتث: َء شر طيٌّ لکن حَذوفةٌ المجتوابء قول تعالى: # ولقد ھمت به 
وهم الول أن رما بن َي 4 يَغْني : لِفِعْلٍ. 

فان قيل: مَل اهم حَصَل منه؟ 

فالات لاء فلولا بَرِعَان ريه آل ينى: لأجاتها إل ما ذعت» ولیس 
المراد 4918 أن کا بتع ويف : نا ا لائّه لو كان كَذلِكٌ لَتَنَاقصَ الکلامُ بل 

هم بها لکن لولا آنه رَأى بُرهانَ ر به لآجابها إلى مَا دّعت. 

قول ات ومذاكة: [ أ4 قرآن «أعجمي و4 نَبىّ #عربي € ا" 

ونهم» يعني : لاس كارن راي لهمي می كولا فلت ایا وت با 
العربيّةء ثُمٌ لقالوا: أيضًا أأغجميٌ وعربي» يعني : دبع لاہ نان أ 
العَجم وتَزلٌ عَلى بي َي وهَذا الذي قَالوه استفهامٌ حَقيقيٌ» ِمَْنى ا ا قوم 
کی لا مکی ان تل ران أعجميٌ عَل یی َو وقد ص ال على ذلك في قَولِه: 
ل اراتا ين زشول إلا ہکان ریو شی ے م ۹ [إبراهيم:4]» فکلامهم هذ 


عل رقي اة 


ايز 2 
32 


يي 


سے 
5 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


ارک رر وو حي ا یج کے ک2 سے 2 
ا قُوطي: لوا یت اينه فتقول: هي مُفصّلة» لكنها حَجّة لو كان 
عجمياء وعَلى هَذا ييكونٌ قَوهُم صَحيحًا لو كان القرآن باللّغةِ الأعجميّة 


وس ماس ۔ دلرو 


حُجَّةٌ في قَويهِم : لوا ميت انه سب اور 4. 
يقول ات تما 3 بتحقيق الهمزة الثّانية ] أن تقول: إأأعجمي * کا هي 

القراءة الشهورة او قايا ألما «١‏ أ قَلَيّنا الثّانية ألما [بإشباع ودونه] يَعني: 
اك 5ڈ الات هذا کہنا ا رکلما مدا زائا عل کلک واد ایی قر ردو 
والمدٌ ا قَولّه: بإشباع» وعَل هذا فیکون فيها تلات قراءات: «أَعْجَبئٌ» 
رآ عجو » ٤ای‏ 4 لات قراءات. 

والقراءات گیا هو تعلوم كله نہ کہا کیہ ََثْ عَنِ النبيّ لاء ينغي للونسانٍ 
الذي أتقتها وحفظها أن يقرا بهذا مره وبهذا مره کا تقول في العباداتِ الي وَرَدت 
على وجوه مُتنوّعة: إِنّهِ يخي أن تَفعلَ هَدَا مَرةً وهذا مَرَةٌ. 

ولَكنْ لا قرأ بها يالف القرآنَ الا بن آزدف الَوامٌ بقرا و ری فترى 
أن من عَدم الحكمة ما قعل َع الطَلبة پمرت القراءات أذ يقرأ بالقراءة 
التي ا يدي العوام» فإِنٌ هذا طا عظیم لن العامی لا 707 هله 
لاصیا وشوت عبط قد اران في تف وکیل عظملہ جنه م زا بهم ذا 
القارئ أنه أخطاً وعلط فإذا كان العا يڪت تَنارّعوا وهم مَنْ هُمْ في 
اختلافٍ القراءاتِ َكيف بِعَوامٌ مَذا الرّمانِ 

قال الله تعالى: فل هو للذ َامَنُواً 4 أ ي: قل يا ُمَّدُ في جوابهم. 

يقول امسر وَمَدْنَة: [ فل مول ءَمَنوأهْئى 4 من الصلالة وک 4 
مِنَ الجهل]ء م4 الصَّميدُ يَعودُ على القرآنِ الذکر لأر َامَثوا هى 4 أي: 


سورة قصلت ( الآية 5١ ) ٤٤:‏ 


ِلمٌ ونون وشا ). يقول افر وَصدلمَه: عن الجھلِ] وکذا فيه َظرٌ؛ أن مِنَ 
اجهل داخلٌ في قَولِه: مک 4ء ذإ اشدى هو الع وده الجهل. 5 
«شتاء يعني: من الَرَض ترض القلوبٍ» گیا قال تعال: كاي لاس کن باتک 
مَوَعِظة من ريک و شفاء لما فی ألصّدُورٍ € [يونس:007]» فالصّوابُ اَن قولّه: #هُدّى 4 
یو اڈنا وهي اجهل عمسي لا ظر8 فاق اآرض ترض 


سے 
- 


اہ اله تعاى بالقُرآن. 

وقِصّةٌ اللّديغ -اكشهورةٌ- الّذي كَانَ سيد توه وثرل به سَرِية مِنَ الصّحابة 
وآ يُضيّمُوهُمء فَسَخْر الله تعالى عَقربًا گبيرة شديدة فلَدَغثْ سَيّدَهمْ فطَلّبوا راقیا 
ِنَ الصحابةء ققالوا: لا رقي لَكُمْ إلا بگذا وكذا مِنَّ العَتَم فأَعطَوهم, فدَّهَبَ 
اڈھم قرا لیو سورة الفاغ حٌى قام گائیا مط ِن قال كلهم ربوا في 
الغنم الي أتَذوها خافوا ألا كود حلا َم حتَى نوا الي - صل الله عليه وعَل 
آله وسلّم - فسألوه فقال: ین سے امرس 
إلى الحم ولكن تَطييبًا لِقُلويهم وَاطْوئنانًا نف وسهم؛ لتبوا آله خلال خلال 
لا إشكال فيه. 

الساهد: )؟ ہم أخيروا الي صل الله عليه وعل آله وسلم- اہم گزوا عل 
هذا اللديغ الفاتحة فَقال: «وَما يُذْريكَ 8 رن فس بهذا 3 القَرآنٌ شفاء من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (٦۲۲۷))ء‏ ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (۲۲۰۱))ء من حديث أبي سعيد الخدري يكن 


٢‏ تفسير القرآن الكريم 


أمراض القلوب وَأسقام الأبدان لکن شرت اموا € آمنوا بالقرآنِ وبأنّه من 
عند الله وباله شفا أا رَجُل ل يُؤمنْ به وا يرذ أ 
إن هَذَا لا ينتفع به. 

فإنْ قال قائل: كيف د Uh‏ قیة أن کون الرقیُ -الّذي يُتلى عليه القرآن- 
مُؤْمنًا به ورَعيم الوم هَذا يكن مُسلًا؟ 

فَاجَوابٌ: هو مُؤمنٌ بان قراءتَہم سَوف تُمِيدٌه وهّذا لا بد منه؛ أنه إذا ل يُؤْمنْ 
نعل التفش وتَكُونَ قَابلة له قلا يُمكنْ أن تنفعل لتس لِقولِ هذا العلاج 
الاد اتوب فيد 

إن قیلّ: مَل يُعالَج الكافِرٌ بالقرآنِ؟ 

َالجوابُ: نَعَمْ يُعالَج بالقرآنِء وربا یکون علا جه بالقرآنٍ أؤلى مِن عِلاج 
امن به؛ لأنّه إذا عَرَفَ أنه مُت يكون ذَلكَ سَببًا لإسلامه. 

لك قال قا 2 د 2 وا وق اق یھ هه رہ Ss A‏ 

ون قال قائل: بَعض الناس يُتوسّع في الرقية الشُرعیَة ويضيف فيها كَيفِيّاتٍ 
من عِنده» فَهَلِ الرقية متو سور موس 

قالجوات: الأؤلى بالقارئ أن ب فصر على ما جاءَ به الشف آگا غر ما جاء 
عن الف فهذا را تقو :إل خاضع للتّجربة إذا جرب وق قالقصوة اللہ 
ذا رب ولكنٌ الإنسان خرش قالط بش فم 

نے سی ص 3 - ب نا می 4 م ت 3 اع 

ون سال سائل عَنِ اتنطاق اجن بالق رآنه هبعص من برقي يقول أنه اطق 

الجن ققالوالَهُ كذا وقّالوا لَهُ گذا؟ 


قَاكُواب: أنّنا لا دري عَن هذا شَيئَاه فدات يُقولونّ: إِئہم يَسْتَنطِقَونَ ودائً) 


سورة فصلت ( الآية: 4 ) ۲۳ 


2 ا احى و پھر ایت تک رخ و فو خم کی و عدي 
يُعالجونَ بالتخييل يَضمٌ القارئ يده عَلَ رَس الإنسانٍ وبقول: عَمّض عَیتيكء 
قو 5 £ ع نے خی ہے کے م ت 4 af‏ کی ا 
مَاذا تری؟ يُقول: أرى كذا وكذا. يتقول: مَنْ تتهم؟ فیقول: أتهم فلانا. 

ہے گر ھا سے قاض : 5 7 س ع کا هن هم ےپ 

ذو طرق غريبة تحتاج إلى دراسة أحوالٍ هَوْلاءِ القارئينَ ومَعرفةِ كيف 
يَتوصّلونَ إلى هَذاء وَمِنْ أين جَاءَهم؟!. 

فى - و : سا کے ہم کا ےی ہے كوه عكرت یگ چ ي 

ثم قال الله تَعالى: «والذيس لا يومنت في َاذَانِهِمَ وفر وهو هنر کی 4 
ہے ےا اف ے‫ 
تُسأل الله العافية!. 

7 و - 7 رھ کے وى 3 ا ا سے م« 5 جم 

قوله تعالی: لوالب لا بومئورے 4 مبتدأ ##ف ءَادَانِهمَ وَفَر* مبتدأ وخبرء 

2 و أبن فو 9|4 FE‏ ع#ه إلى 5 ر 
والجملة خبرٌ المبتدأ الأول الذي هو: #والزينت € يعنى: كانه قال: هو للذينَ آمَنوا 
هُدّى وشِفاءٌ» وأمّا الذين لا يُؤمنونَ قفي آذَانهم وَقِرٌ لا يُؤمنونَ بالله ولا بالرّسل 
۔ ے۔ یں تچ 0 و : ارت 59 7 08 
وَلا بالكتب مُولاء: طف انهم وَقَرُ» يقول المفسر وَعَۂلل: [ثقل]؛ لأن الوقر 
بِمَعْنى ا لحمل الثقیلء قال الله تعالى: «مَآلَيِلتٍ وق 4 [الذاریات:٢]ء‏ يَعْني: السّحَابَ 
ڪه يم 7 7 7 ا یا یا ع اجب ا د 1 ا 2 9 7 ۳ 
تحمل الماءَ الکثبرَ فعلى هذا يكون ف ءَادَانِهح ور أي: ثقل وصَمَمٌ فلا يسمعون 
سے و 1 
وَالعياذ بالله. 

له اب وا ع E‏ 8و و دع ہھہ 1 75 

وهو ليهر عَم # فلا يبصرون» فصارت منافذ الفهم ند غير المؤْمِنِينَ 
: م”'كگ‌‌ِم ت 3 ے ‏ 2 Sm‏ ور 
مسدودة لا يَسمَعونَ ولا صروت فلا يَصل مُدی القرآنِ إلى قلوهم: «أؤليك 
يادوت يمن مَکان بَِيدٍ 4. 

رم ا اد سے گے ےت 2 َ‫ وی و ے 

َإِذا قال قائل: كيف يكون الکلامُ الواح لِقوم هدّى وشفاءَ ولآخرينَ عَمَى 

2 کی کے . ا os 2+ 4 ٠‏ کے ہے سه >> مو 3 
وضلالاء قلنا: مَذا بحسب ما في القلب؛ لأن الله قال: ٭المَاراغوا أراع أله لوبهم 4 


[الصف:ه]» ونّحنٌ ری الغِذاءً الي يكون لقوم غِذاءٌ وَشِفَاء ويكون لِآحَرينَ 


۲٢٦‏ تفسير القرآن الكريم 


مَرَضًا عة مَنَلّا: عص الاس يُحْجَبُ عَنِ التّمر او العنب أَوْ عَن کل ما فيه حَلالُ 
فَيَضُرٌه وآححرون يَنفعُهم ا خلالء مَمَ أن الطَعامَ واحدٌ لكنّ امحل تلف یکو 
حل قولاء قابلالہ وشل آخرية مل قايل. 

قال الله تعا ی: عو مھ سی ولاک ينادوس من مَکان بيد € [فصلت:٤٤]ء‏ 
لِك 4 اکُساژ إِلَِھمُ الّذِينَ لا يُومنون وَأشار إِليهمْ بصيعَة البَعیدِ ليس رِفْعۃً 
لِشأیہم وَلكِنْ إِظهارًا للترو منهم وإبْعادھم: لوك ادؤت من مُکان بَعِيدٍ 4 
يَْني: كالّذي يُنادتى من مكانٍ بيد وَالّذي يُنَادَى من مَكانٍ بَعیدِ يَعوقه عن 
الحضور والإستجابةٍ 


اھ رن یی یں قن انت الات 
الامر الاو : أنه لہ ه فل يسمع .- 


ا 


ai‏ 0 20 ٹاہ کا ا سے م ت 
الأمْرٌ الٹانی: أنه لبعد قد يَرى أن الإستجابة شاقة عليه فلا جيب وعَل هذا 
ُگرئہم ناو من کان بعد عاق ريدانهم أقتان: 
0 ا ای سے وت وت 6 یپ کی کا مر کے 
الاولی: یرون المسافة بَعیدة فيكسلون ویرونہا من المشقةٍ فيدعون إجابة المنادي. 


والثاني: گہم لا يُدركون المناديّ لبُغْدهم عنه قلا يبون عَلَ الوّجْهِ الطلوب. 


شي ا ٠‏ ا ہے ا E‏ 4 - ر ص کر مر سد َه و لے 
يتقول الفَسّر وََِدَألَُ: [٭ الک يادوت من مُکان بيد 4 أَيْ: مُمْ کا لمناڌی 


ا ار ۴ 


87ف 


من مكان بَعیدِ لا يَسمَع]. 


من فوائد الآية الكريمة: 


وا یز ری ف قن ہت ار ےہ 32 ا عه 
الفائدة الاولی: جکمة الله عَتيَمَل في کون الوّحي النازلٍ على النبي پا على 
ا كد ہے خسن سن ۔ و 8 0 ومو کے 81 کے ور ےر 
وف لغة القوم الذين أرسل إِلَيهم یُؤخذ من قَولِه: #وَلَوَجَعَلنَهُ هرا مما لقالوأ لوا 
فصت اللہ [: فصلت:4 4] إلخ؛ الله عائی عله قر آنا رتا 


سورة فصلت ( الآية : 14 ) ۲۵ 


eA 


وأن 


الْمَائدَةٌ الثانبة: أن اة ا تقوم حَنَّى يمهم الإنسان مَعْنى مَذو الحُجَّقَ 
سن مسر وی لاک آر القت کد عرييًا 
باسح ما يكو عل قوم کج وخم لام رف مقصوخلة أصلا كلا تفهمون كينا. 
وكَدَّلكَ پالَکس لو جاء رج أعجميٌّ وقامَ يتكلّمُ بأفصح ما يكون من لُغْةٍ المج 
ونح لا تعرف مُرادہ 1 هم منه شیا؛ وهذا قال تعالی: ٭ وما أَرَسَلْمَا من زَسُول 
ِا سان مومه شت َم 4 [إبراهيم:4]. 


قان قال قائل: يرد على قولكم هذا - وهو أنه لا بد من فَهُم ا ُجّةِ بعد بُلوغها- 
و تعال: للذ ب رمع 4 1الانعام:۱۹] ليَقُل: ومَنْ بَلّعْ وفَّهم. 

اناد عدا شق لكر الڈبات الأغزی تمق آله لا بد من الیان والمرقة: 
وكَدَلكَ و قال قائل: برد عَل فو يكم هذا ول الي -صل الله عليه وعَلى آله 
وسم رادي تفي يِه لا يسع بي أحدٌ من عه الہ يودي ولا تَص ران 
ما ؤم يا جنٹ به إلا كان ِن أصحاب النَارِا '" قال: الاتسمع بي يقال: 


لاله إذا سَمِعَ به يجَبُ عليه أَنْ بحت حتّی وإِنْ كان لايفهمُ يِب عليه أن يبحت 
گا أن يرك الأمرّ قهو لا بُعدَر لِفریطِه وتهاونه. وعَلى هذا قلا بد من لوغ الج 
وَلا بد من فهوها. 


وإِنْ قال قائل: فَكّيف الَوابٌ عن قول اللہ عل ا حم آنه عل قُوبِهم وَل 
سمه وَعَلَ برهم سوه € [البقرة:۷]؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم ))۳۳٣۸(‏ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (۲۲۲)ء من حدیث أبي سعيد 
الخدري روڪن 


۹٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


الجُواب: او لان الم معنا قد کون حدم شر َمتَعٌ الق 
وقد یکو حنم يمع الانقيادَ كَقّولِهِ تعالى: ٭ کا بل ران عل ُُويهم کا کاو يک 4 
[المطففين:؟ ١‏ ]. 

4 4 سن ہے یت ٍ گت یی E a‏ پا 8 کت سے 22 

ونَحن في ا حقیقةِ لا تهاون في تكفير مَن کفرہ اللہ ولا تبالي أن نكفرَ مَن کفرہ 
الله لكدّنا لا تجا سر أن تفر من لَيُكفَزه الله عل فَلحُكمْ بالتکفیر وَعَدم التكفير 
إل الله عل یس إلينا ولا لِعواطفناء ولا لو كان ينا أوْ ِل عَواطفنا لکنا كمد 
مَن کان فاسقاء پل قد نکر من كان تاركًا لِلأَوْلَ؛ لان الإنسانَ لا شك أَنَّ مَعَه 
2 ت اق 56 Pat‏ 0 5 ہے اخ ص ر2 2 ۔ کے جج سی 
غيرة يبغ جیا من تعالف الشرع» لکن كوا نحکم عليه بالكثر او يعدم الح ليس 
ينال هو إلى اکر تب واخلق بد له عل یسوا عبّنا حتى نكم لبهم 

فإذا دار الأمرين أن تَقولّ: هذا كافرٌ وهو ینتسبُ إلى الإسلام. وبين أن تقول: 
لیس بکافرء قالأحوط ان تَقولٌ: لیس بکافر لأنّنا بهذا سالِونَ» لکن لو گفرناہ تہ 
بنا على تكفيره تَسِتَبِيحُ دمه وماله ولا تُصَل عليه وَلا تدعو لَه بالرَّحمَةِء فَاكَسألة 
بست یق والسألة صَعية عدا 

۰ ,2 ب اك 3 م 2 ص 2 5 7 

وٰذا خطأ مَن يَتسرَّعون بالتكفيرٍ آشد من تہاونِ مَن لا يكفرون؛ لا رتب 
عَلَ التکفیرِ من اآصائب وَالبَلاءِ. 

الْمَايَدَةٌ الثالة: اَن التناقضَ + بين الرَّسولٍ والوحي مستحیل والدّليل ر 


رس جھ اس ار 


تعالى: ولو جعلتد انا خا لقالوا لول سملت اه ٠‏ ايى وَعَرَف € [فصلت ]٤٤٤‏ 
ع o£‏ 


وَعَذَا مُستحيلٌ أن يُتناقضٌ الوحی ومَن وی إليه. 


سورة فصلت ( الآية ٤٤:‏ ) 5 


مو و 1 گے 045 ای 0 وى ك پت 7 

ماده الرَابعَةً: أن القرآنَييكون لأقوام رخ ولآخرينَ ماد تید لٹا 
5 و 21“ 4و 31 
قو له رھ لتك ذالقرآنٌ حب لك أو عليك»". رح للمومنير وثقمةٌ عل 
الکافرین قال الله تعالى: رند رة عل الْكفرنَ 4 [الحاقة:٠6].‏ 


فاده اكَامِسَة: أنه لا يُمكنٌ أَنْيُتعَى ادى مِن غير القَرآنِ لقوله: فل هُوَ 


ف د کے ا 
لات ءَامَثُوا هکی 4 [فصلت:44]: فَمَنِ اغى ادى من عير | قرآنِ أَضَلّه الله قال 
الله تعالى: فمن اثبع هدای کد یعیسل ولا شق ا ومن عرض عن زِکری قن له 


ا و و الو ا #ردت- 1 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن القَرآنَ شفاءٌ من أمراض القُلوب وَأسقام الأبدانٍ لِقولِه: 
جک وکا زست:89. 
وقد قهمنا أثناءَ الَسير أن الفاتحة رُقيةٌ کَذلكَ أيضًا إذا ارت أَنْ برقي أحدًا 
َاظر مع الفاتحة الآياتٍ الناسبةء فمَئلًا إِذَا كنت تُریڈ أَنْ تَرقیه مِنّ السّحرٍ فَاقراً 
إضافة للفاتحة: قل أعود برب الْفَلَقَ 4 و#إقل أعودٌ برب الاس 4؛ لأا السشُورَتانِ 
اللانِ رقي ما الوسولُ ياو" . 


0 


كذلك انط إل ] بات الح التي ُبطِلُ السّحرٌ مث قله تعالى عَنْ موسى : 
ما جت 0ئ إن أ 00 ل ال لایصلح عمل ألْمُفْسِدِينَ € [یونس:۸۱])ء وَأَمْعالِ 


لور رو 


رقي من مَرَضٍ اقرأ الآيات اسل # وَإِذا مرضت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳)ء من حديث أبي مالك الأشعري 


ركن . 
(1) أخرجه البيهقي في الدلائل (1/ ۹۳-۹۲)ء من حديث عائشة عة . 


کے 21ہ 


غبت 4 [الشعراء:٠4]»‏ لن الَناسبَ بين الآياتِ التي هي الدَّواءُ وبين امرض 
E SÎ‏ الإنسان. 

كا یُراعي ذلك في الأدوية a‏ لار يُعالّحُ بالبارد. ولهذا قال الى 
بو الصلهواسَام في اتی 9 من ے جهنم م أبردوها ب بالاوہ'" وقد شَهِدَ لَ الأطباءٌ 
موی FP e r‏ جا 
إِلّ جن امكيف مِنْ أجل الإرودة» ويَضَعون أحيانًا عَلى الَریض با می تَوبًا مَبْلو 
با ما ِن أجل تَبريده. 

إن قال قائل: م تب أذ الأصل إِبقاۂ الت على ما جاء وهنا عض أهل الجلم 
يُِيّدونَ عض الأمراض ب بآيات شوق يقولٌ: کئ رآ ای كذا وكذا وگل فل هذا 
الف القاعدّةً أَمْ لا؟ 

ایت کتال ت العا خر ائقڈ کلک کیا کرت آنا کی 
یعالّج بما يناسبه. 

قَإِنْ قيلَ: مِنْ این عَرَفوا هَذا؟ 

فايفواج: ین یکو ا عوج يعرف هَذا من ا حکمة. 

العَابِدَةٌ السّابِعَة ة: ان الإنسان کا کان أقوى ااا كان عد و شق عق قَولِه 
تعالى: لكل مر يلريك ما اس کات فاح ارخا اعد ا 
أن کل كم مُعلّقٍ بوَصفٍ أَوْ مُرَنّبٍ على وَصْفيء فَإنّهتقوى وة ذلك الضف 
ويف يشب ذلك رسپ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (۳۲۹۳)ء ومسلم: كتاب 
السلام باب لکل داء دواء واستحباب التداوي» رقم ١(‏ ۱ء من حديث عائشة تَا . 


سورة فصلت ( الآية : 44 ) ۲۹ 


ماده النَّايتةً: بلاغة القَرآن بتصوير العقولِ بصورَة الحسومر. فَهَوْلاء 
دين لا يُؤمنونَ لو اك تَظَرتَ إليهم تظرة د ين لن ايوم وق ؛ 
لام يَسمعوَ» وَقَذيكونونٌ أقوى نحا من المؤمزين» ول يذ أيضًا م م إِذَاقری 
عليهمٌ لقن عَميّثْ أعيثهم كه قال: لو مھ عع 4ہ ول يذ اقم يناقون 
من مَكانٍ بَعيدء بل تُعْرَضُ عَليهم الدّعوةٌ إل جنب الدّاعيء لَك هذا مِن بَلاغة 
القرآنِ أَنْ يُصَوٌرَ القٌىء المعقولٌ بصورَةٍ اكحسوس حتّی يّكون أَقربَ إلى القَھم؛ 
هنا صَوّر الله حال هَولاءِ بأَتہمْ صم وبأئهم عُمْيٌ وبأتہم عيدو من الدذّاعي. 

01 


۲۷۰ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية )٤0(‏ و 


020 ہت‎ EE 


ts‏ 2 ير سه چ ر ور م ہے وان 
© قال الله 22 ¥ وَلِمَد سے ا 
د 3 نهم 


° 6C3 © ٠ 


كينا ۹ أعطثاء رو شرع قَدَرَيٌ» إيتاءٌ شَرعيٌ؛ أنه أضيف 
لل الوّحي. وقَدَ 
یس +زار را نبیاءِ بَ ني إسرائيل وهو بالئية RF‏ 
لزم بكرتب اه لن أولي العم كت أنضلهم ع ا إبراهيم قم موسی: 
وهو -أَيْ مُوسَّى- أكثرٌ الأنبياء أنباعا بَعْدَ الرّسول پل َدِيث: «أنّه ََواتکۂوالتاع 
رَأى سواد عَظيًا قد سد الأفقٌ کقیل: هذا موسى وقوه" 
یتو افش وَِمَدَائَه: [«الكتبٌ € التّوراة] سیت كتابًا لأگہا مكتوبةٌ» قال الله 
تعا ی: # eT‏ ون کل کی و 4 [الأعراف:40١]‏ فهي نزت مكتوية. 
تقول افش تناک [ ايت فيه 4 بالتتصديق والتكذيب گالقرآنِ]» 
کلت فيه أُقوائہ قُومُ موسى اختّلفواء فَمنهم مَنْ صَدَقٌء ومنهم من گڏب» لكنَّ 
قوم موسى تشھور ون بالعتو والطّيانٍ والاسؾکبار العَظيم وا جھلِ العَمیقِء لما 


ق 
١‏ 7 
33 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غیره» رقم »)٥۷۰٥(‏ ومسلم: کتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء» رقم (۱۱۳۰))ء من حديث ابن عباس وِعَلِلَْعَنْما. 


سورة فصلت ( الآية : ٤٥‏ ) ۲۷۱ 


مروا بأقوام يَعبدونَ عر الله : فا لوا ینوس أجعل لال ھا گنا طح ءال 4 [الأعراف:178]» 
و تشواءة ا لحل عجلا قالوا: هدا هڪم وَإِلَهُ موی *. فجعلوا اليجل الذي 
صَتّعوه يديم إِگاء سال الله العافية. 

کال الله شا < ود 012 مس القن ت ف4 :ا لگ 


وھ سو وہ ٠‏ خی مر :ین ر لا 2 یں Er‏ 3 7 5 ۰ ۶ 
الله تَعالَ هذا الكتابَ العَزيرٌ وَأَنّه لِلَينَ آمَنوا مُدّی وشفاءٌ وللذين في قلوهم 


و ر سر 2 0 مجم سے ت 7ور سرس کے و د عي یہ6 5 2 
مرض: #والذبت لا رورت ف ءاذانهم وقر وهو عليّهم کی # ہین ما كان کے 


1 1 سو کے مر ادس حت ح۔ صصح ل ےر صرح سر سل عله 5 
الأمم السّابقة حو کت ہم فقال: « وقد ايتا مُوسى الْككبَ € [فصلت:ه4] «آنينا» 


£ 58 


بمَعْنى أَعْطَيّناء ا جملة هَذِه مُوكدة بتَلاثةِ مُؤكّداتٍ وَهي: 

القَسَمُ وَاللّامُ وَ(قذ) وَتقديرٌ الكلام: وَالله قد آنا وَهو یَكَمْ كثيرًا في الكتاب 
اریز أيْ: عل مہ الصَيقَة تع کیڑا في الرآن وقولہ: ھا ملكتب 4 
هذا الإتیان تيان کون وشّرعٌ» فالله تعالى قد نز عليه التَّوراةَ فِعلّاء وقد آنه 
ا 

و موی 4 هو ابْنُ مرن علدالتكارالتام أفضلٌ ابی بني إإسراثيلٌ» وَهو في 
ارتبة الثالثة بالتسية ِأُولي الَزم؛ أن أولي العزم ہُم خمسة أفضلهم محمد يلك ثم 
ارا ع مرسی عویم الا والسلام 

يَقولُ الفت َال [ لكب 4 التّوراة] وسَئَّاها الله تعالى كِتابًا؛ لأنَّ الله 


كتبها بيده تبارك كما قال تعالی: « و ڪتبتا له فى للاج ین ڪل ىء مَوْعِظةٌ 
وتيا لكل شٌؾ و € [الأعراف:45١].‏ 
ہے آے ے2 ہی سرع سے یی ہے 03 ہے وی نے ال نه ٤‏ 
يقول المفسر وَعَداللہ: [ انلف فِيهِ € بالتصديق والتکذیب کالقرآن] أي: 
و ١‏ كي 2 و 0 


الف النَّاسٌ فيه قمنهم المصدَّقٌ ومنهم المكذَّبُ كما كان الاس أيضًا بالسبة لِلقرآنِء 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


ومَکذا میم الأمم بالتسبة لا جاءت به الرُسل مِنهمُ المصدّقٌ وَمِنهمُ المكذّبُ 
یگ شا کی ما جائٹ به اَل کت الاش فيه تین ومن وکائ: وکنا 
تَسلیڈ لِلرّسولٍ - صل الله عليه وَعَلى آله وَسلّم -. 
قال الله تعال: «وَلولا کلمة سبمقت من ڈیلک لقَضى بَيْتَهُمَ 4 [فصلت:٤٥]ء‏ 
وولا( مَذہ حَرْفٌ ششرطء وهي کا قال التحاةٌ: حرف وجو لدم «وَلوْلَا 
ڪلمَة 4 هذا موجو د َم 4 ذا تعدوم. ۰ 
تقول افش وَمَهلَنَهة: [ کیم سَبَقتَ من ريلك 4 بتأخير الجساب وَالجتزاء 
ِلخلائ إِلَ يوم | لقيامة] كن لجرا الكامل إلا يكون يوم القیامة ما في الذنيا 
فهو جزاءٌ لا شك يُعاقَبٌ فيه المجرمونَ ويلح فيه المؤمنونَ» لكنّه ليس ا زاء الکامل 
روا 5م 
تقول انگ اا 1طلقی ج في الذنبا ما استلفوافيما وَاخْرَاةُ 
ات ےت 


موسی ہا 

تقول ال َمَدَئَة: 1 وهم أي: ا مكذَّينَ به نی سی مِنْهُ تُب 4 
مُوقع في الرّيبة]. 

من فوائد الآية الكريمة: 


و 2 


الْمَائدَة الأول: تأكيد الكلام ! إذا دعَب ا حَاجة إِليه؛ إا لأَهمَيّتهء وإمًا لِلسّكُ 


ےم 


فيه» وإِمًا لإنكاره قال عُلماء البلاغة: والّخاطبُ لَه لث حالاتٍ: 


اخ 


الحال الأول: حال ابتداءِ وهي آلا کون عندَ المخاطّب عِلمٌ ولا تَردُڈولا إنكانٌ 


سورة فصلت ( الآية : 14 ) "۷۹١۰۳۲۳‏ 
55 2 یم 3 ع ا س ۱ 602 12 > و فى 
هذا تُلقى إليهِ الجملة غَرَ مُؤكدة؛ لأنه لا حاجة للتوكيد ٹل أن يُقال: قَدِمَ فلان 

- 5 7 کم سے ف جا کے 5 5 2 5 52 ^2 ع 2 . و م 
ايوم لإنسانٍ 1 يكن في قلبه شىء من قدومه إثباتا ولا نفيّاء وتسمى هذه الجملة 
ابتداثية. 


الال الثانية: أَنْ کون المْخاطّبٌ متردا فى الأمر شاكًا فيه لكنّه لا ينكره: 


کے اج 2 7 سے 7 ۲ 7 ہے کے لیک 3 
هذا تاج إلى تو کید لكنه لّيس بواجب» یثل أن تحاطِبَ رَجُلَا في أمر يستبعده لكنه 
و 4 1 € و من 8 5 8 ا د 00007 ور 

لا ينكره فهنا سن أن تُوكَد لَە الکَلامَ من أجل أن یزول عنه الشك والتردد. 


عب ہے 


7 2 ا 4 29 کی 2 و وام ولا 1 ٍ 
الحال الثالثة: اَن کون مُنكرًا مُكذَّبًاء فَھذا يتعيّنُ توكيدٌ الخبر لَه؛ لن د 
بلغ في إقامَة الحُجَّةِ عليه وَإقناعه. 


لك 
| 
إذن: جال المخاطّب لاہ امداق ورد وإنكان ولكل حال حكمها 
فی يعلى بالتّوكيدٍ. 
لن قال قائلٌ: برد على كلامكم هذا قول تعال: « نک بعد ذلك لوہ 3 
پر ایہر ہوم اقم بمکورے € [المؤمنون:15-16] E‏ اة الأول: لم پنگر 


- 


سرج مم بر 


بعد لہ € قلا أحدّ يُنكرٌ اموت حتّى يُوْكَدَ له أجابوا عَنْ ذلك بان تكذيهم 
5 7 ۔ سے 5 ٠.‏ کے کے 7 4 2 .2 520 ر 4 
وإنكارهم وَاستكبارهم وترّدهم یَفعلون ذلك فعل ا نکر فخوطبوا خطابٌ ال نکر 
وهَذا لا شك أنه جَوابٌ صَحَيحٌ. 
وقول تعال: وقد اا موی الْكنبَ 4 موكد بنّلاثِ مُؤكّداتٍ؛ لأهمية 

اأوضوع؛ لأن الّوضوع مُهمٌّ فيحتاحٌ إلى التوكيدٍ لتسلية الرَّسولٍ عَلهاصَلَثَلمَاخ. 
7 عن د عن فى کر ہر اص ل م بأ + 
وإن قال قائل: هَل الجملة البرية تؤ ِلاھتمام بالا مر؟ 
5 ےم ہ‫ 7 .ا و ک عر و 0 5 
فالجوات: أن توکید ا بر لِلاھتمام به وَإِنَ کان المخاطبٌ مُقِرًا حال الخاطِب 


۲۷ تفسير القرآن الكريم 


لا تُستدعي التّوکید؛ لاله مقر ور لكر الام يه اتی اوی ا اقم در 
َ4 [القيامة:١]‏ إِنْ خاطبنا به المُْمنَ فهو لِلتّوکیدِ فَمَطَ وَالإهتمامُ بالأمر؛ وَإِنْ 
خاطبنا به الّكِرَ صارٌ للإنكار. 

الْمَائِدَُ الثاييةٌ: إثباتٌ رسالة موسّی وخ من قوله تعالى: « ولد انا موی 
لكب 4ء ووَجهُ ذلك أن الكِتابَ لا يُوْنَى إلا نبي . 

ليده اشالتة: وُجوبُ الإيهان بان الله تعالى آتی موسى كتنايًا؛ ؛ لذن | لله أَخبرَ به 
وحَبرُہ حَقٌّه ولان ذلك ین الإيهانٍ يكُتب الله. 

الْمَائدَةٌ الرَابعة: ن الخلافَ ل يكن بدْعًا في الم وقذ سبق هذه الأمّ ن 
استران وضو لِقَولِه: ْنَل فی 4. 

العَائَدَةَ الخامسَة 5 سڈ الُصاب بذكر الشارك ه؛ لان العرضّن من الإخبارٍ 
بأد الله آتى موسى الكتات اشرت فِيهِ 4ء تسلية ال الام وعَلى هذا 


ت 


6 


ينبي سلية المُصاب» ونه ما سى بتعزية الُصاب باّوت: قَمَن أصيبٌ موب 
إن مِنَ السنَة أن يُعرَّى أي: يُقَوّى على ابر عَل الُصيبة» وتّسليةٌ الُصابٍ سُنَةٌ یا 
في ذلك من رَفع أل المصيبةٍ عَن أخيك اقُسلم. 

الْمَائِدَُ السَّادِسَةٌُ: جكمة الله عَرَجَلَ احير العَذاب عن مَنْ كُذّبوا الوّس[.؛ 
لان اله تع عل لك شيا راء فون كيه تخي العذاب عن الم لعلّهم 
ير جعون. 

الْمَائِدَةٌ السٌابعَة : تَامُ سُلطانِ الله ييل رآ خاد عر ال الامو 
ورَفعًا لِقولِه: ولا ڪڪ ڪلم سَمَقَتْ من رَيْلَكَ € [فصلت:ه:]. 


۰ 


سورة فصلت ( الآية : ٤0‏ ) ۲۵ 


الْمَائِدَةٌ التَامئهُ: رفعة منزلة الرسول عَلَتااصَلَامُواَلسَكمْ عِندَ الله ول من قوله: 
ين ريلك 4 قأضاف الرّبوبيةَ إليه» وَهذه رُبوبِيّةٌ حاص وهي فيد علو مَنزلة 
اَربوب عِندَ الله سیوسی ري اولظ E‏ رويد 
آل ل فرعون: : الوا ءَامَنَارَتَ) ہے مہ جو وا 
الأولى: مك العامة سا 09 ام 


المَابِدَةٌ التَاسعَة: أن الله تَعالى يکي ءَ کو 1گ ينار الإسل ذا اسو فو اقول 
لْقَضى بَْتَهُمَ 4 وم يقل لَقَضى بَينهُم وهذا هو اُطَّردُ في القُرآنِ وَالغالبُء وَانْظَرْ 
لل أدب الجن چ ثُ قالوا: وان لاندری اشر کے بن في الاو ام أراد ہم رجح رکاپ 
[الجن:١٠]‏ ا عال» فقالوا ال يديس ف الأ و1 يُضيفوه إل الله وفي 
الرشدِ قالوا: ام اراد ہم ري ردا ) ولم يقولوا: 3 3 يد بهم رَشدا. 


E 


وهّذاه مِنْ أدب ات وا أحيانا پک رون آثت من الإنس: ٭وَإد صرفا ليك 


2 الوح عو ل لصم > 


نفرا من الجن يستمعورت القَرَءانَ فَلَمًَا حرو قَالوا أنصِئُوأ © [الأحقاف:۲۹]» أوصى 
َعضهم بَعضًا أن يُنصتوا حتّی يُستوعوا اسؾّاعًا تامّاء 2 
۳ کا ولوا ال فومھم تُذْرینَ 4 [الأحقاف:۲۹] بادّروا إلى قَومهم منذرين: 
إفالو يَمَوَمََاإِنَا سَمعَتَاکِتبا ...4 إِلخ. 

الَْائِدَة الْعَاشِرَةُ ن الكذَبينَ بكتابٍ مُوسّی فی شك مُريبٍ مُوقِعٌ في الرّيب» 
وهو السك تع القلق يُكْتي: القَرقُ بين الريب والشَّك كَريبٌ؛ وهِذا يقر بعش 
العُلماءِ الرَّيبَ يالشسَّكُ ولكنٌ سيخ الإسلام ےلات ا کس قر ےت" 


)١(‏ مجموع الفتاوى )۳ يردا 


۲۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 





حر رہ را اتی 
المشكوك فيه إمَا ألا كود ذا امت فتَجِدٌ الشاك فيه يقولٌ: ما یش تبت ام 1 يبت 
ما أن يُكونٌ ذا أهميةٍ فحت ناك فه سيكو ف ان رمن ذم كز 


ےک 7 
سے 
و 107-38 سے 1 7 


ا قالغالبٌ أن الّیبة لا تأي إلا في الأمور الما 


کی 7 


ہے ا ہر ع 3 
/ مء وأمّا الشك الذي يشك 


ہے 
ر 


هَل فلان قَدِمَ أو ما قَدِمَ وليس له همي هة َه في قدومه أو غيابه» قَهذا لا يوجبُ الريبةً. 


0 


3 


Rta cE‏ سر ہے nd‏ پگ ون tae‏ ع وت 
الفَائِدة ا حادِیَة عَشْرَة: أن الإيهان َب ألا بخالطه شك وأنه إذا وَرَدَ على القلب 

2 أ د ع دضع ا ۲ 2 ۰ و ۳ 2 1 e‏ 
شك ولو يَسيرًا بشَرطٍ ألا یدافعه بل يَركنْ إليه» فإن هذا محبط لإيمانه» أمّا لو ورد 


03 


السك عل القَلبِ وطرةه جامد فته على کفیه هذا لابضُرّه شيا وذا أخبر 
الي هالص لاه والش که أن الاس يتساءلونَ مَنْ حَلق كذا مَنْ خی كذا؟ حتی يَقولوا: 
عن غك اه رهتا شك ولك الڈسرل اس ال: د و 
-أو گلمةً تحوها- فَلِيَستَعِذُ بالله ولینتو» ا تم تجدون في نُفُوسِهمْ 
تا يبون ان کولوا جشا -أي: فَخمة ْتَرِقَة- ولا ينطقون به» فقال كَلِله: «ذاك 
بح الإیمانِ؛''' 


فالحاصِلٌ: أَنَّ السك الوارة عَلى القَلب إِنِ اطْمأنَ به الإنسانُ ورَكَنَ إليه 


ع6 
ہے 


ما 


کی س 


َليَعلمْ أنه لیس بمؤمن؛ لذن الإيمانَ يُنافيه شيئان: الشك» والإنکاژ. أمًا إذا وَرَدَ 


على القلب وطارَدّہ وجاهَدٌ تسه عَلى رکه قفي مذہ ا حالِ لا يره بل هذا ریخ 
ب و 7> سر ےل 2 7 ١‏ ے‫ 3 ع بور 7 5 
الإيمانٍ وخالص الاٍیمانِء وذلك أن الشيطان لا يورد مثل هذه الامورِ على قلب مَيْتِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بلء ا خلق باب صفة إبليس وجنوده» رقم «((TYVT)‏ ومسلم: کتاب 


الؤيمان» باب بيان الوسوسة في الایمان رقم »)۱۳١(‏ من حديث أبي هريرة َصِوَاللَةَعَنَهُ. 
(٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان» رقم (۱۳۲))ء من حديث أبي هريرة 


کور ےھ 


دعن 


سورة فصلت ( الآية + ٤٥‏ ) ۲۷ 


فالقلبٌ الیّث مُستريمٌ ینہ إلا يورِدُها على قَلْبٍ حَيٌ ليْمیته» ونا گر اليھود لابن 

مَسعود أَوْ لابن عباس ام لا يُوَسْوَسونَ في صَلاتهِمْ يُريدونَ بهذا أن يَفتَخِروا 

على الُسلمينَه قال: صَدَّقوا وما يَصنعٌ الشَّيطان بقلب تحرب. وهذه گلمة عَظيمة! 

يُعني: أن قُلوبهم حََرِبَة والشَّيطانُ ماذا يَصنَعُ في فلب حراب؟ أيَأتي إليه لِمُخْرِبَه؟ 

الجوابٌُ: لاء إلا يأ السیطان يذه الوّساوس إلى فلب حي لِیھِگه أو يُمْرضَه. 
ee:‏ : 


۲۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


00 الآية )٤١(‏ و 





للبم ٠‏ © ديرج © ° لا 
© ال الله > می ل ملا سے وس أنه كلها ونا ربك طلم 
ِلد € [فصلت:٤٦].‏ 
G3 ۰‏ © ° 


قوله: # من عمل صللحا فلنفْسه 4 هذه + جملة كَرطبَة أداة الٌرط فيها « من 
رق الشوط 4129 رجات انہر ات کک کت E‏ 
واقِْنَتْ بالفاء لأگہا جملة اسمية إذ التّقَديرُ: فَحَمَلُه لنفيه» وقَدَّرَها المغسشر رجاه 
بقوله : [ #فلتفسه 4 عمل]ء وَلَكِنْ إذا قَدّرناها جملة اسميّة قلا حَرَج. 
صلا 4 صفة يرّوصوف تحذونيء والتَّقدِيرٌ: عملا صاحاء والعَملٌ الصَّالحٌ 
مَا اجْتَمعَ فيه أمران: 
الأول: الإخلاصٌ لله عل 
والثاني: المتابعة لتَريعةٍ اللہ ولا تقول هنا: المتابعةٌ حك للا لاگنا ل تكلم 
عن العَمَلٍ الصًالح في هذه | أ وني عبر هذه الأ نقول: الإخلاص لله والتابعة 
لِشریعة الله؛ ليشمل ما كان في امه حدر مد لا وما كان في امم سابقة. 
اكه لزجلا ليس بعالب أنه شرك مرد ود على صَاحبه قال الله تعالى 


في ادیب العدم: انا غنی الشركاء ع عن القرائ مَنْ عَيِلَ عَمَلّا شر فيه مَعي 


سورة فصلت ( الآية : ٤١‏ ) ۲۷۰ 





7 7 2 2 7 م لضن 97 و و ر 
غَبري تر کته وش ر که ومَنْ حلص لکن على عبر شریعة الله فَعَمَله بدعة مَردودٌ؛ 
ول الي سمل اف عليه رمل كله رساد من غيل عملا ایس قلید ارا نهو 
ر . وني رواية: مَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رَذّا'''. 

قَولّه: مه4 ب يغني: فَاَصلحةٌ لغيه إن َلك لا ينع الله شيماء وهٰذا 


4 


قال الله تعالى في ا حدیثِ القُدمیْ الذي رَواہ أبو در نة أن الله قال: «يا عبادي 
لو أن أوككم وآ رکم وإِنْسَكم وچتکم كانوا على أَنقى لب رَجلٍ واحدٍ نکم ما 
زاد ذَلِكَ في مُلکی شيئًا9) . لياذا؛ أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطَائعینَء وَلا يَتضرَّرٌ 
بمعصية العاصینٌء العمل لنفيىك. 
کول المفسر نَمَالۂ: [مومن سا ليها پ4 أي: فضرَر إ إساءته على تفسه]» 
ولو قلنا: التَقَدیر فإساءَد مایا کی تن ا سک آی: قبل ری 
وَالّذي يذلا على أن اماد بالإساءة هنا العمل غَيدُ الصّالح أنه قُوبل ہما سَبَقَ 
ا ٹر ی ا 
من الگلام إذا كر الي م ر ما بعد على وجو الاب فيفر ما بعد عى فيد 
نا قله رمن ذلك قرله تعاق: ایروا یات أو اتا مج کا [الساء:1/] لو نك 


E a E Rg al E 
)رج سلہ: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم (۱۷۱۸))؛‎ 1 
أخرجه البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۹۷٦۲)ء ومسلم:‎ )۳( 
کتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸)ء من حديث عائشة كتا‎ 
أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم» رقم (۷۷٥۲)ء من حديث أبي ذر الغفاري‎ )٤( 


ےا و عاج فر 


رضوائلة 


۲۸۰ تفسيرالقرآن الكريم 


امل ما 2 کسی اا عل کسام اورا انين على یادا لا یل بن 2ایا 
بَعدھا: لاو أنفرو أ جَمِيعًا 4 ایکون ٤‏ معنی ثبات أي : فْرادّى: #أوأنفرو أ جمیعا #. 

قال اله تعال: ون آكة ماي إذن الآساءة تكون إا بالإشراك بالل 
كايا ل ا بابدعة اع الوق وهم ين اشحاپ رق لی عم 
حلصو إلى الله و ہت التعَرّبَ إل الله لکن بغير ما شرع الله فکانوا الین 
كالتّصارى تمامًا. 

قول الفگر َعَالقَ: لوا ربك بطل لد 4 أَيْ: بذي ظُلم] #وما ريك کپ 
هذه کقوله في| سَبّق: #سَبَقَتٌ من ريلك 4 [فصلت:٤٤].‏ 

ورا هنا ججازية َكل ما في القرآنِ حجازِييٌ؛ لاه بغ فُریش؛ وعلى هذا 
فمتی نك م4 قَھی حجازيةٌ قال الله عا : مَامَدَابدرَ 4 (یوسف:۴۱) ولو كانت 
َيميّة لقال: ما هذا بسر لکن قال: لما هدا برا 4. 

إذن: كُلّما أَتَنْكَ هما 4 التي کون دا تين اك جازت والتميمية انلها 
حجازيّة فهنا کقول: ما 4 حجازيّة و(رَبٌ) اسمُھا و بطل 4 برها لكنّه جر 
برف الجر الزائیِ۔ 

و کو له: وما ريك 4 مَل الخطابٌ لِلرسول ارام ولیس عَامٌاء فسياقٌ 
الي يدل عل آل خاص بالرَّسِولٍ زا ولكن ليعلمَ أن ما وج الخطاتث 
فيه إلى سول اله لا له لا يَْني: أن الحكمَ حاص به بل هو له ولِلأمَة؛ ولجذا 
کقول: الخطابٌ اموجه إل الوسولٍ تح دت ہماع ينقسم إلى ثلاثة أقساء: 

الأول: ال الدَّلِيلُ عل آنه تحاص به كَقَولِه: فرح لك صَدْرَكَ 4 [الشّرح:1] 
هذا خاص پالرّسولِ. 


سورة فصلت ( الآية: 15) ۲۸1 





4ھ 2 


الثاني: ما دل الذّلیل على انه عامٌ کَقَوله تعا ی: 9 يتأمها الب 4 سو 
للررّسول ہیی یہس لأنّه قال: اا لس ادا 


2 
ث 

574 : 
ج وو 


0 اللہ َك ک تبلفى مَرْضَاتٌ اوک وال 


- رو کر رب » 


طلقم € ومنه قول الله تَعالّ: ودای اَی لر رم ۴ 
عفوو بجی ان قد فرض الله لک تل حل ميك 4 [التحريم:١‏ -] فول الا شا والثانى 9 
لنّالثٌ: ما لا لیل فيه على هذا ولاعَلى کَذاء فهو حاص بالرسولِ؛ لكن لَنا 
فيه سوہ وقيلٌ: إِنه لک لکن خوطِب بها الرَسولُ؛ لأنّهِ قائڈھا عَآصَكمرْلسَكَم. 
يقول امسر وَمدامَة: [#ومَا ريك بطل تید 4 أي: بذي ظلم] إِشارَةٌ ینہ 
َال إلى أن اظلام صيغةٌ نسبة وليست صيغة مُبالغة؛ لأنّ فالا تأي للتسبة 
تجار وحدّاد وخحشاب» وما أشبة ذلك وتأق للمُبالّْةِ» هنا (ظلاغ) يتين أن 
تكن للنسبة؛ اٹک لو جعلتها مالغ لكان لني هر البالغة في الم دوت أصل 
الظلم؛ والمعلوم أن له تعال في عنه الظلمْ صله والبلغة فيه ! إذن يتعيّن 
تقولَ: إن (ظلام) صيغةٌ نسبة ولّيست صيغة مبالغة؛ لهذا قَسّرها بقوله: [أء 
ظُلمِ] واستدلٌ لذلك بقَولِه تعا ی: [٭ إن ال لا يَظمُمِتْقَالَ سے ا وَمَنْ 
انتّفى عَنه الظّلمُ في مثقالٍ ذرَةٍ ذ لايُمكنٌ أَنْ کون لديه ظلمٌ باکر » ولا بمثقالٍ ذرَةٍ 
أيضًاء ولا بدونٍ مثقالٍ ذرَةٍ. 
إن قال قائلٌ: آنه لَايظهمْقَالَ د4 مَفھو مہ اَن ما دونها يُمكنٌ؟ 
قلنا: لاء لأنّ مثقالّ ذَرةٍ جيء به على سَبیلِ المبالغةٍ لا التمثيل» وَما كان قَيدَا 
يلالح ناله لا تفهوع کہ ازام وک سول ھتہ من اقتطع شبرًا من الأرض 
ظا طُويَوم القيامةمِنْ سَبْع رضي فهَل تقول: مَن اقتطعٌ نصف شر لا يُعاقَبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إئم من ظلم شيئا من الأرض» رقم (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم (1717/ )١57‏ من حديث عائشة ةا . 


کسی 
يمعين 
ا 


۲۳۲ تفسبر القرآن الكريم 


عليه؟ لاء لکن ذَكَرّه على سَبِيل المبالغةٍ. 

قول الس ES‏ [ وما رك يلم لبيد 4 أي: بذي ظلم]. وقء له 
ليد 4 أي: العبیدِ كونًا لا رعا يُعني: لَنْ يَظلمَ أحدًا حبَّى الكافرٌ لا يَظلمُه 

فان قال قائل: إن الله تَعالى -وحاشاه- يَظلمُ الكافر قَالكافرٌ مُتّم فی الڈنیا 
ولتقل: الف سََةِ على كُفره وسيّخْلدٌ في الا إلى الد آلاف ومَلايينَ السّنِينَ مع أنه 
تر إلا الف سنق قَالعُقوبةٌ زائدةٌ عَلى العمل وَهَذا ظُلمٌا 

قلنا: كلا وَالله إن الله تعالى أَعدَّرَ إلى هذا الرّجل ببَعثِ الرّسل وَإِنزالِ التب 
وأعطاءٌ عَقَلّا وَقالَ: إِنْ فعلتَ كذا عذَبئِّك ابد الآبدِينَ قأقدمَ باختياروء قإذا قعل ما 
یُوجبُ هذه المُقوبةً باختياره نّم عوقب چا لا يُقالُ: إن مَظلومٌ إلا إذا كان جاهلا 
بالعُقوبة لَقُلنا: تعَم؛ الواجبٌ الا يُعاقب إلا بوقدارِ دنہ کا وكَیفًاء لكنًا تتول: ِن 
هذا الرجُلٌ قد عَلِمَ وأعذرٌ إليه بإرسالٍ الرُسل وبَيانِ ما يُعَذَبُ به» ومع ذلك أصرٌ 
كأنّه تول: آنا لا أبالي إذا عَذّبِتُ بد الآبدينَ» وحيئئذِ یکو هو الذي جَتّی عَلى 
فيه وفَعَل ما يوجبُ هذا العذاب المؤبد: #وما ربك بِظلَّم لِلْعَبِيدٍ 4. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائْدَة الأولّ: الح عل العَملٍ الصّالح لقوله: # من عَمِلَ صلا فَلنقیے۔4؛ 
لاك تقی لمت أن ملك لك ضرف کڈ فى ہڈا 

لْمَايدَة الانية: أن گُل عَمَل لا إخلاص فيه فهو ضرردٌ على صاحبه وكيس لَه 
لا ره العمل الشاي ما کون ترطن الإلخلاص والتاتية. 

َة التَالَُِ: أن مَنْ عَوِلَ عملا بذعي فعَمَلُه عليه لا له؛ لاہ لا يَدحُلُ في 


سورة فصلت (الآية: ٤١‏ ) ۲۶۳ 





امل الصَّالِح» وكثرٌ من إخواننا لّذین يعمّلون بذ الدع يهم ييكون ويّعون 
ول قل * م » رکم من ایام ما لا کرت و لحاس ال ل تقول 
کس لاو هَل پیک الارن اعا یا ان سر سيم کيا الدیا 7 سیون ب 
ًا [الكهف:١٠٠-٤٠٠]»‏ فلا يحدعتَكَ هذا الى الذي يقع منهم؛ أن هذا من 
إغُواءِ الشَّيطانِلهَمْ وغروره إِيَّاهمْ. 

فن قال قائلٌ: قوله تعا ی: مهل الَدَضَرِنَعهَا 4 هل يُقصَد به قول يَعده: 
اک الزن گفرو ات ديهم لقاب 4؟ 

فالجَوابُ: أن كل مَنْ عل عَملّا َا وهو ین آنه غُسنٌ داخل في الآية وإِنْ 
کان تعدا قو له تعال: ارابك الزن قتوا اھ رز وای لكنها تشمل سی 


ون قال قائل: كل نت مل كذا اسيل الذي فی الآ 

فالجَواب: نعم تم هذا فَنَحَكُمْ على ما تبت بِحُه بِعَعَل م مُعَينِ أن يُشارِكَه ما 
وافقّه في العلّةِ. 

الَْائِدةُ الرَابعة: أنه لا يُمكن أن يَصِلَ نَوابٌ العَمَلٍ الال إلى الغير لقوله: 
ی کہ ودا خد آکڑ الغلاء وقالوا: إن اليّتَ لا تفع إلا بعَمَل وَلَدهِ فَقَطء 
ما غَيْدْهُ قلاء يَعْني: لو أنّك اعتمرْتَ لِصَديقٍ لَك مَيّتِ أو حَيّ لا يستطيع العمرة 
فن ذلك لا يَنفَعْه؛ لان ومن عَيِلَ صا قلنَفْسِد- 4 لا يتعدّى غَيرَهه وما جاءثْ 
به الس من صیام اكرأة نَذْرَ هر على اُٹھا''' أو حَجّھا عَن أبيها الذي لا يبت على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۳۸)ء والنسائي: کتاب الأيهان والنذور؛ باب من نذر أن يصوم ثم مات 
قبل أن یصومء رقم (٦۳۸۱)ء‏ من حديث ابن عباس َء وفيه: عن أختها. 


۲۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


الرٌاحلة'''ء فهذا إا وَقَمَ من الوَلَدِء وقد قال التي لِ: «إنَّ أطيبَ ما أكلتم من 
كسبكم وَإنَّ أولاد كُمْ من كسبكم»'". 
فالعمل ِن كسب الأب وَالأمٌ وهو جز ِن أبيه گیا قال الي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: و 7 قال ذلك قل اا 
وأا عَلَدِالصَلامْرَالمَاخ في هذا الحديث -وَهو ديق علوي - إلى التنديدِ بعلٌ بن ا فی 
طالب یکن وأثنى على آي العاص بن الرّبيع رَوْج ابن رَيْنبَ ققال: احَدَلَني 
فَصَدَقني ووَعَدَنِ فوَفانِ). وانْتقد عَلبًا؛ لاله قي | اه راہ ن يتوج ب بدت آي جھلء 
َقامَ ارول وحَطّبَ النّاسَ وَقال: افاطمةٌ بضعة مني رها ما رابتي ا وتكلّم يكلام 
غليظ لکن عَلكَ بِنَ أبي طا لب يت عَدَلَ عَنْ هذا الأمر رای التَِيّ صل اك 
5 غليه وغل اله وسلّ- ا قذا الال وقد لا شك أذ قرو ين بدت ت اللہ 


کے کے 8 7 ب 2 ر و 22 3 
وبين بنتِ عدو الله» یَعنی: هذا یکون متحدث الناس. 


رح قول إن بعص أهل العلم أَحذٌ بما ُيده ظاهرٌ هذه البق وَقال: 
ا ينفْعٌ العمل لأيّ إنسان بويت إلا مِنَ الوَلَدِء ولَكِنٌ كثيرًا ء مِنَ العلاء قال: بل إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم (١٥٥۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز رقم (٣۱۳۳))ء‏ من حديث ابن عباس رها . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٦(‏ ١٦۱)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولد 
رقم (۸٥۳)ء‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده» رقم 
(۸٥۱۳))ء‏ والنسائي: كتاب البیوعء باب الحث على الکسب» رقم (۹٤٤٤)ء‏ وابن ماجه: کتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۰))ء من حديث عائشة عت 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يي باب ذكر أصهار النبي ی رقم (۳۷۲۹)ء ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي لهالل رقم (0 2 )») من حديث 
المسور بن خرمة وَوَللَدعَنْهُ. 


سورة فصلت ( الآية : )٤١‏ ۲۸۶۰۵ 


1 


الذي ينتفع ب اميت مِنْ ولیہ لا مانع ٠‏ بن أن يط دين یراط يُستدل لذ 
بحدیثِ ابن باس کن ان الي يكل سمح رَجلا یَقول: لبيك عَنْ شُِرْمَةَ 
قال: لمن شبرمة مَ؟ قال: أخ لي» أو قَرِيبٌ لي '". فقال: نی می ع 
قالوا: ہنا دل عل أله كيو؟ للإساق آن يدرت عن کی فقال: ده اک 
الغيرء والحجٌ أيضًا يَسلَمُ له. 

ولكن الذي يَظهرٌ لی اه لا فرق بین الولَدٍ وغَيرِه وبين احج وعَیرہہ لكنّ الذي 
تَحذُہ سراف النّاس الآنَ بالأعمالٍ لِلأمواتِ دہ نَم الرآنَ في مضا عِدَةَ مَرَاتِ 
ويتقول: الرَه الأول لامي والثانية لبوي والثالثة دي وَالرٌابعةً دي وا خامسةً 
لای والتادسةً لاس الما لفقي اسا لكي رقف مضا ریس 
له واب كله أعطاه لِلنَّْسِء هذا عَلطٌ وإفراطٌ ولیس من هدي السَّلفِ الصّالح. 

ذلك أيضًا عض النَّاسِ يُسرفٌ وئُالف السّنَةٌ في إسرافه تَدُه يَذْهبٌ يعتمرٌ 
اول شمر آس زی تقس لوت ومر لکنا نان عة لاه رانف غار اپ 
گُل يوم عُمْرةٌ وَإذا قڈرنا آله بھی عَشرۂ أ يام و وگ آفارت مہ رات هذا 
علط ويس ين عدي اللي والگرَغ لیس حَسّبَ الوق أو ميل الهس أو اخوىء 
بی فق صل مہو مہ یرہ سنوی وہس 
رذ إطلاقاء فَاصل تكرار الشُمرۃ في سَفَرِ واحدٍ عر شروع؛ وهٰذا قال عَطاء بر“ 
ي رباح وهو عَالْمَكَة في رَمنه: لا أذري مَولاء الذین برجو إلى التنعيم أيأثمونَ 
| مٛیَسلمونَ؟ 


5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم (۱۸۱۱)ء وابن ماجه: كتاب 


۲۸٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


يَعْني: معناه أله لیس هم أجرٌ؛ لأنّهِ يرذ عن الرسول عو التلذرالكا قلذلكَ 
يِب على 21۳ العلي آذ ایا انس سي إن انقدیح: لس داه اعا بن 
سار ہی گنا ما رليى کر ادیو إل ناسعن الس 
وا شمرة وو رت قثي ا لاب ماد ضرقي 
یج لا یہ ولأ توا زه دقل م ل انع شس ف مم 


اس 


وعُمرئَينٍ في اللَّيلَة! فلا إآ 2 إلا الله مَنْ قال چٰذا! 
نقد يک آن بعقى انا هارت رة في هذه الأمرر ولا تروت جياة الل 
فتٌجذہ یسکیٹ تی يام مَو ع ايع کت قزل في امار سس 
سو ای دب کو دوو 


على التاس» يُضيّقُ بَعضْهم على بَعض, فتسألٌ الله الجداية. 

فد قال فال ل يذه أله لا کرک بين الود زره وین احج وغوه زج 
صل رَکعتینِ لله ویقول: شا لأبي؟ 

فاجوابٌ: نا صيختان إن أراء أن يعمل لخيره' 

الصيغة الأول أن ب ينوي انيه غير ِن ابتداء العَملِ من الأصل مِنْ حين ما 

أن یک يي ى كا لأبيه أو لاه مه فَهذَا یل ولا إشكال فيه؛ لأنّه كالّذي يج 
سس ن بيه أو مه من الأصل. 


ت و ےس 
الثانية: 


و 


| يك 


2 


ہے ج‫ 3 × 
ان مَل العمل ثم بعد الفراغ منه يُنويه لأبيه أو أمّہ مَذہ احتف فيها 
العُلماءُ حتّی الّذین یَقولونَ بِجّواز إِهُداء القرب اختلفواء مَل يصح هذا أَمْ لا؟ 


سورة فصلت (الآية : YAY ) ٤١‏ 





ووّجْهُ المَرقٍ بين هذه وَالّتي قَبلّها أن التي قَبلھا ابتداً اليد ِن اول الفعلء 
فهو يَفعلٌ ويرك یکلم فی شمر آئه قائمٌ به عَن الخير» أا مَذا قد صل وَاتتهى 
مِنْ صَلاتِه على اها لَه َبَتَ الاجر له وَإِذا بت الج له فليس من حقه أن يتصرف 
ي التواب ہُو يتصرف في العملء آنا التُوابُ لاء قول هَوْلاء: إِنّه إذا أهدى العَمل 
بَعْدَ فعله لا يَصِلٌ إل الّھدّی إِلیہ؛ أن العمل تبت لنفسه وانتهى العمل والنية 
نی وَإِذا آهداه لِخيرِه ققد تصرف في التواب والتَصرّفِ في الثواب ليس إليهء وإلا 
هو إلى الله عََجَلَ ویس هذا أَمْرًا ماليا تقول: والله اي أعطّى فلانًا عَشَّرةَ دراهم 
أو مت درهمء هذا لواب عِندَ لله زج وكتبَ لَك وانتهى الأمرٌ. 


س ای 9 


وقد الشريق تفريق جرد وله تع اه ولا شك أله سی جد التفريل 
بين أذ تسل الیل من أََّلِه لصاحرك» وبين أن عملّه إنفييك» ثم بَعدَ ذَكَ 
مهدي واه لصاحبك» فَهُنا العمل كُيِبَ لَكَ والثُوابٌ كُيِبَ لَك فَلا يُمكنكٌ أن 
تصرف فيه اصرف في الثواب لله عل والله أعلم. 

إِذن قَولّهِ تعالى: #قلتفسهء ۹ اتدل بها عض العُلماء ءِ على أن الْعَمَلَ الصّالم 
لا يَتعدی الغيرَ؛ أَيْ: ا سعڈی تام وت گر ل٠‏ ما جاءت به ال فو خض 
اہ رام نہ شر القُرآنَ تین ولكن هل يقاس عَلیه؟ هذا حل تظرء وعندي أنه 
لاس أن کاس عَليه؛ لن لذي وڈ د إا هو قَضايا أعيانٍ» قَإذا كانت قَضايا اَعیانِ 
ربا قيس على هذه العَین ما شايَيّها ؛ لكنّ الذي يَُكَرٌ هو الإسراف وَالإفراط. 


ےت 
: آن 


ااا ا آن کی أساء قل لے آبا۶ لا يك اش 


ولکن لو قال قائل: الس الس -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم - أَخبَرٌ بأن من 


۲۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


کے رت 


سن في االإسلام سنة سيه فَعليهِ وزرُهًا ووزرٌ مَنْ عَعِلَ يها إلى يُوم القيامةا فن 
هذا الإنسان صارث إساءةٌ غَيرِه عليه وَاللهُ يتقول: لون اسآ مَمَلَتَهَا4 على نَفْسِه 


مرم © 


فقط؟ 

فيقال: إن كوه س هّذه السّيكةَ هو عَمَلّه الذي به الاس عَليه» وولا أنه 
فَعَلّهِ ما فَعَلّه التاس» فَالنَّاسٌ إِنَّا فعلوا اتباًا لَه قَيكونٌ هَذا في الحقيقَةِ منْ فعله؛ 
لائہ هو ادي سن ذه اسه اليه ويهذا ما ِن إنسان يقث نفسًا عَمدًا بغي حي 
لا كان على ابْن آذ دم الأوّلٍ كفل منهاء يعني : قابیل حَيث فل هابيلٌ حَسَدًا بدونٍ 
إساءة إليه كربا بان فب الله ِن هابيل و تقب من قابیل. فقال لَهُ: لا فنك 4 

اء لأن اله قب من صاحبے ول يقل منه فأرشده صاحيّه ل ما يكون به 
اوت : قال ِنَم یتقبل اه من المد لَمَنَقِينَ # [المائدة:۲۷]» وکس الف جه عل آذ 
ولیس العنی أنه کان ما ر وم ينه عل الکنوی كاله يقوف ای الله ينفيل 

منك. قُُم قال لَه  :‏ لين طت إل بدا لِتعتلی ما أَناببَّاسِطٍ دی إلَيَكَ لا فك إن حا 
الله رَبٌ اَلْعَلمینَ € [المائدة:۲۸]. 

لعل ذا يكن م مشروعًا في عَهدِهمْ أن يداع الإنسان عَن تفيه؛ لان في 
شریعینا مَنْ اراد قعلّك بحِبُ عَلِيكَ أن تدافکه حتی لو قله فهو فی انر ولو قَتََكَ لَك 
فأنت قٌھیڈ لکن لَعلَّهِ في عَهدِهم ٤‏ يَكُنْ ذَلكَ مَشروعًاء وهو مِنّ الآثار التي بها 
الله على مَنْ قَبلَّنا ونّجّانا الله منها. 

الَْائِدَةُالسَّادسَةُ: انتفاء الظّلم عَن الله عل لقوله: ومارك كم اَل ید 4 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة رقم (۱۰۱۷)ء من حديث جرير بن عبد الله 

البجلي دكن . 


سورة فصلت (الآية : )٦٦‏ ۲۰۹ 


وهذه ین غات النفي» رسفا الله تعالى توغان: صفات إثبات» وصفات تفي » 
فصفات الإثباتِ كثيرَة جدًا وصفات التفي اق ولكن مَعَ َلك صِفاتُ التي 
هي في الحقيقة صِفات إثباتٍ؛ لأن اراد المي إثبات ضِدَّ ذلك قَمثلًا: وما 
يبلك کلام € اراد إثباثٌ كمال عَدله وأنَّعَذّْه لا ظّلمَ فيه وجو من الوجوه. 

إذن خد قاع غريضة: لا يوج دالت المح في صفات اللہ آہڈا گل تی في 
صفاتِ الله فهو إِْباتٌ إضد التّفي» فَكأنّه تقول کول د راسل شای ول" ظا 

به د 

رٹ له تسال: ار ماکان يك يا 4 [مريم:4*] ِن صفاتِ التي لکن لإثباتِ 
کال عليه وَأَنّه بال يليه لات را عليه یاعد راا باش تحن كوه 
عليه | مم ل ين تقول اللہ تعال: وا لدي 
e 1‏ کے کیا اتسل.:0 فولئنا في الاقم تعیب ین وجو 


3ج 
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الثالث: أَنّه لیس شاملا عامًا. 
وتقولٌ: هذا النَمَىٌ في صفة اللہ لا یراد به التي الحضّء بل ہُو إثباتٌ في 
الوا إذ إن اراد به بات كيال ده ڑا ما ریک يِل 4 أي: آنه عَدلٌ لا ظلمَ 
في عَدلِه إطلاقا. 
القَايْدَةٌ السّابِعَةٌ: | إثبات العذ ل في أعل كقاماته» عبت قال: وميد ٭؛ أي 
لعبييه» وکَذا اَم لو قلت لك: أَنتَ لا تلم عَبیَكء فهو ابع لو قُلتُ: أنت 


ا 3 


۲۹۰ تفسیر القرآن الكريم 


لا تَظلمٌ الَاس؛ لان عدم ظُليك النَسَ؛ اه لا یطرة لك عليهم لکن إذا كنت 
لا تظلِم عَبيدّك كان مَذا أبلغ في إِثباتِ العدلِ» إذا كنت لا تَظلمٌ من ل 
عليه» فلاا تَظلِمَ م من لا سلطة لّك عليه من باب أَوْ. 


اہب کس 


دن تقابل: وما ريك يلم لبيد 4 بقل القائل: لان لا يَظلِم الس 
نما أبلغ؟ الأول اه إذا كان لا لِم عَبيده مع ہم عبیدہ عل ہم ما يشائ قثا 
ليم هم وك ذا عل شہیلِ الفرضي ولا کل ن في الوا والأرض 

الْعَائدَة النَاَِة: الرّدٌ على الجبريّة في قوليم: إن الظّلمَ في حى الله َال وانتفاء 
لحالِ ليس مَدَْا؛ لأن الال لا يُمكنٌ جود لِذَاتِهِ ولو أراده الإنسان ا يُوجَدُ؛ 
لہ تحال لكنّ انتفاء الُمكن إذا كان الانتفاءٌ مَدْحَا فهو مَدْحٌ. 

و یو ےی یھ سی پر می تی ع. و 2چ 50 کاس اف 

وهنا في قَولِه تَعالى: وم رك يل )4 تيد الآية أن الظلمَ في حقه تمكنٌ» لکن 
مر ا بوم دو 
لامک فالحال حال لامح ید 

فان قال قائلٌ: امور الّتی يدت بها الشّخص كفسّه غَيرَ السك -کالعاصی- 
مو عر كك و کے تو 0 8 20 شض 2 ا 
إذارَكَنَّ إليها و1 يعمل بها هل تدخل في قول الرَّسولٍ ككِ: «إِن الله جاور عن متي 
ما حَدَّئْتْ به أَنْفْسَها مال تَعْمَل أو د ل 

َالججَوابُ: إن كان کر فيها ولكن ما هَمٌ بها هذا لا کيءَ عليه» ولك السَّلامة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ رقم (۵۲۹)ء من حديث 

أي هريرة يعن 


سورة فصلت ( الآية : 15 ) ۲۹۱ 


اسل ويهذا تتقولُ: إن مَن اراد المعصية وآ يَفعلّها له ثلاثُ حالاتٍ: 
۶ ا 2 وس ھا 3 0 - 
الحال الأولّ: أن يعجَرٌ عنها ويَفعلَ الأسبابَ التي يُرِيدٌ الوصول بها إليها 
ر یا ل یس 2 کچ ہو مر 2 مار ںوت ۔ 
ولكن يَعجَز كَرَجَلٍ سارق هم بالسّرقةٍ ووضع السلم على الجدار لِیصعد منه» وبين 
هو في أثناءِ الصعود إذا پرجُل یَمرٌ في الشَّارع تل وَعَرَب؛ هذا يُكتَبُ له عَمَلُ 
السَّيّةَ کاله عَوِلّها تمامًا مَعَ آنه م يَعملّھا؛ لأنّه رادها وعَوِلَ ها لکن عَجَر 
نك ہا اس 0 58 ور و 5 و 
والدَِّيلُ على ذَلِكَ قول ان : «إذا الَقَى المسلان بسَيمّيهم) فالقاتل والمقتول 
فى الثّارة» قالوا: يا يسول اللهء .هذا القاتل -يُعتى: في التار- فيا بال المقتول؟ قال: 
«لأنه كان حَريصًا على قَتْل صاحبه»!". 
95000 _ عر تت سے عد E‏ 5 
إذن: مَن هَمّ بالسيئة وعَمِل ها عَمَلها لکن عَجَرَ عن إتمامها كيب له وزڑھا 
كاملا. 
کل گر نے و عو مھا و ا پت برقن ج یر ہاو ہا 
الثانية: مَنْ هم بها وتمناها ولكنه عجز عنها بدونٍ أن يَعمّل عمّلهاء فهذا عليه 
وزرُ اة والدَّلِيلُ على مَذا: «أنَّ الى ية خر عنْ رَجُل آنا الله الال مَجَعَلَ 
2 71 1“ - 1 و ۔ 0 2 ع ا - 
تخبط فيه. فقال الفقیژ: لو أن لي مِثل مال فلان لَعمِلتٌ فيه عَمَلَ فلان» قال: فهو 
كيد ها في الرڈر سوا# ٠‏ في الور الإراديٌ لا الم لان عذا تل 
گی ہے کک ع > ری وقي تد REE E‏ 
الثالثة: أن یکون هَم بالسّيئة وعرّمَ عليهاء ولكن تذكر خشية الله فتركها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب « ون عفان من لمزم انتا مأصَلِحُوا يما ۹ء رقم 
00 ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلان بسیفیھماء رقم (۲۸۸۸) من حديث أبي 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ °(« والترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» 
رقم «(YTY°)‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم )٦٢٢(‏ من حديث أي كبشة الأنماری 
جلنَدْعَنةُ. 


۲۹۲ تفسبر القرآن الكريم 
خوفًا من الله قهذا تُكتّبُ له حَسنة كاملة. 
وهُناكَ قِسمٌ رابع -لكن لا يَدّْحَلُ في تتقسيونا-» وهو مَنْ لم تَطرأ له المحصيةٌ 
على بالهء فهذا لا يُكْتبُ له ولا عليه كإنسانٍ مُستقيمء ولا يَطرأ على باله الَرِنۃً 
ولا لڑنا ڈلاثرث قش هذا لی له ولا علیہ لكر هذا عي داخل في کسی 
الإرادة يَعني: مَنْ اراد السّوءَ. ۱ ۱ 
a a‏ 


سورة فصلت ( الآية: )٦٤‏ ۳ 





و الآية )٤١(‏ و 


لد رہ نے ا 
© قال الله تعال: «# إل رد عم الَاعَةِ وما عر ين مر ِن ا كماما وَمَا 
َمل ین أن ولا صم لا بولمه۔ ووم اويم أيْنَ شرکاوىی الوا ادنك مَاسِنَا من 


شَهِيدٍ # [فصلت:47]. 


۰ بن © ° 


قوله: لإليِهِ برد عَلمُ السَاءَدِ 4 و أي: إل الله وَحدَہُ ونا قلنا: وَحْدَهُ 
إغديم العموليه وديم المسمول ي في المخصر» ذلك أن المعمول مكاله أن كول 
ب لديز مم بے رس ہر ہی 
البلاغیڈ: :أن كقديم ما حفه الَأ یڈ ا خصر» وعل هذا فقّوله: برد المعتى: 
إليه لا إلى غَیرہہ وأخذنا التي لاق كوه کی الس لاا رل کت 
تیور E‏ رای رس بویا 
حَقه | بل اعت ذه فاعدة [ موی 0اض 

4 ن: يَرجِعٌ للم ألسّاعَةٍ 4. 

يَقولٌ اھ 1:13 گی کرۃ لا لھا غ عد هذا فصر لا یما 

غَيرُه من تقدیم المعمولٍ وهو ليه 4. 

وهّذا لا َك فيه أنه لا يَعلّمُ مى تقوم الساعة إلا الله سْبِحَاةوَيَقَء ولِهذا 


قال الله تعاق: 32 کی امام ایا مومه َل لما عِلْمُهَا عند ری # 1الأعراف:۱۸۷] 


:- 


14٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


سی: ما علٹھا إلا عند ر ی: لا لا لوقا اِلاهو € [الأعراف:۱۸۷]. 


7 
- ہے 


وقال الي کہ دوذ اله جبر: : أخيرني مى السَّاعةٌ؟ قال: ما السؤول 
نها بأَعْلمَ ہِ مِنَ السَّائِلٍ»"". 


يعني: أنه لا عِلمَ عندي کا انك أنت لیس عِنْدكَ علي وعَل هَذا فَمَن ادٌعی 
عْلْمَ السّاعَةٍ فهو كاذبٌ لا شَكٌ فيه ّم هو كافرٌ أيضّا؛ لأنّه مكدب للفرآن وَالسَنَة. 
قال الله تعالى: اه برد عل اة وما عر من كَمَرتٍ من أ كماما 4 فَوْلَّه : وما 
ey gg ged‏ وما كحي 


مهس 


قول المفسر َمَداله [«وّما زع مِن تَمَرَةِ» وی قراءة ہے ال مفسر 
فشر على قراءة «ثَمَر 4 مُفردةء والقراءة التي بين أيُديئا في ا لصحف #ون كَمَتِ 4: 
اعام أن ملف رجاه اصطلاحا وهو آنه إذا قال: [وفي قراءة] فَّهِي سَبَعیف وَإِذا 
قال: [وقْرىَ] فهي قراءةٌ شاه ليست مِنّ | مع هذا اصطلاحٌ الجَلالَينٍ رَجھماائنٹ 


وو 


إذن: في قراءة #كَمَرَتٍ € القراءةٌ هَذه سَبْعيةٌ يَعني: اها ثابتة تجوز القراءَةٌ ا 
00۳۲0" 3 عب وني الأخبار العلمية. 
لافراد هي ايشا تي العموم: پا دن و کت في سباق الي مُكدة بون الرائدة 
فتَشملٌ میم اللّمراتِه وعَل هذا قلا اختلاف في الَعنّی بين لاكَمَوتٍ 4 و«ثمرة». 


کول اا نا اکن لوا تیم من نمرۃگ۹ء وفي قراءة مر 4 مين أكُمَايِهًا 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب معرفة الإیمانء رقم (۸)ء من حديث عمر نة 


سورة قصلت (الآية : ٤١‏ ) ۲۵ 


3 اھر فد سے وو ا 
أوعيتها] الأىامٌ الأوعية يَقول: [جَمْمٌ كم بكسر الكافي]. 

کے 0 را وہ یں ےھ ا 

لإِلَابعِلِمِه 4 الأكامٌ هي أوعية الل مَذا مَعروفٌ نی النّخلء وكذلك مَعروفٌ 
في الأزهارٍ قد الزّهرةَ عَلیھا غلاف يُسمَّى كاه فیا تحرج مِن تَمَرَةِ مِنْ كِمّها إلا بعلم 
لله عَيَِجلٌ أي تَمَرةٍ تكون صَغيرةٌ أو كَبيرة مأكولة او غَيرَ مَأكولة فَهِي بعلم الله 
0+0 € ہس 3 ا و م الل يلم و 
عل ووَجْهُ گونها پولمو ان مذ الثمراتِ حلوقة لله. وکل تلوق لله هو مَعلومٌ له 
لقوله تَعالى: الا يعم من علق وه اللي الب رٌ 4 [الملك:4 .]١‏ 

فآنت مَتّی أَفْرِرْتَ أن الله خالقٌ هذه لَزمَ من إِفْرارِك أَنْ کون الله عالًا بہا؛ 
لالہ لا یُمکنْ أَنْ كلما وهو لا بعل ويمذا استدل الله ذلك بدلیل عَقليٌ: الیم 
رھ سے سو ار وت گی ر ر 


من خلق وهو اللطيف الخبير 


ور کو مو 
4 


قال الله کال ریا کیل من اتی و 5ك ا عة (س :1 فوتا تل 
ينانق 4 أَيْ: شى من بني ادم أو ين ا حیوانِ ما تحمل ولا تضم إلا بعلم الله عل 
فابتداءٌ الحمل معلوم عند ال ووَضِعُه كَذَلكَ علوم عند الله تاقال. 

جع إلى قَولِهِ: یق أن 4 وإلی قَولِه: «إين تَمَرّتِ 4 الإعرابُ لمن 4 حرف 
جر زائدٌ ین حَيتُ الإعرابُ ولیس زائدًا مِن حَيتُ المعتى؛ لاله فيد مَعنّی وهو 
التّوكِيدُ» وعَل هذا فتقول: «إين كَمَتِ € ین 4 حرف جَرٌ زائ و مرت فاعل 
رفوع بضكة مُقدَرۃ عل آخره نَم ِن ظھورھا اشتغال حَركَةِ الح بحرفٍ ا جر 
الزَائِدِه وكذلك يُقال: «ين أن 4 لان 4 حرف جر زائ وَطأَنقَ 4 فاعل مَرفوحٌ 
بك ثقذَرو عَل آجرہ مَتمَ ِن ظُّهورها التّعذّره وهو في حل جر لظا يدخولٍ 
لمن # عليه. 


٦٢‏ تفسير القرآن الكريم 


وقوله: بعلي .> بمو السّابق؛ لن لم الله کعال حيط يكل يء أزلا 
بدا فهو يَعلمٌ ما تحرج من رات من أكامها إلى بوم القيامق» وَكَذلكَ ما تحمل 
ون ی ما ضع 

م قال عَيلٌ: ووم تام لين شاوی 4 لويم 4 ظرفٌ والظرف يماج 
إلى ما تعلق به؛ لأنّه مَفعولٌ فیه» وَإذا كان مَفعولًا فيه قلا بد ِن فعل کون عاملًا 
فيه» وَالعامل في هذا مُقَدَرٌّ وَالتَقَدِيدٌُ: اکر رع ھی آزڑ شرگایی.× إلى ار 
ومِثْلٌ هذا التعبيرِ مَوجودٌ في القرآن كثيرًا. 

ول مر الله تعال تبيه بكرو تخويفًا لؤلاءِ المكذَبِينَ» وتسلية لَرَسِولٍ الله -صلٌ 
لله عَليه وعَلى آله وسَلَّم -. 


وق متام € آي: : يَدعوهمٌ يصوت تفع ؛ أن العداء کون بصّوتِ 
رَفيع الاجا کرت يصوت دی وفاعل امم 4 هو ال ِدَلِيلٍ قوله: سای 
اف و أن الله تعا ی نادي هَولاءِ الین کر پان شر کا ى 0 
ڑنا الا وام اسر والتربيع ایا خور جات لت مج التّْجيزء رالتاي 
التوبيځ. يعني: أينَ الّذِينَ شر كنم مَعي؟ 

قول افش وَمَدَآمَه: [ لرا دنك » أعلّمناك الآنَ: مامكا ین کہید 4] 
"و عَم ومنة قَولّه تعالی: « اذد یت آل رولو € [التوبة:۳] أَيّ: إعلامٌ مِنَ 
الله ورسولہ (فَافَنَ)معتّی أَعْلَمَ وینہ في ا حديثِ: أن اسوك -سصل انل غل وهل 
آلِهِ وسلّم- - قال لِلنساء اللاي يخن ابْتّہ: «إذا فرعن قذي . ايء أعْلِمُکی, 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراء رقم (١٥۱۲)ء‏ ومسلم: کتاب 

الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹۳۹)ء من حدیث أم عطية كته 


سورة فصلت ( الآية : )٦۷٤۷‏ ۲۹۷ 


قالّ الله تعالى: ادك 4ء بَقول المفسّر: [أَعْلمناكَ الآنَ] قأفاد افر بقوله: 
الآنَ أن الفعل الماضي ادنك € بمَعتَی المضارعء و فهو إذن جملَةٌ خبرية حالیة بمعتی 
الآنَ تُعلِمُكَء طمَامِنَا ین سيد 4. وقیل: َك € ہا فعلٰ ماض عَلى بايهاء في 
بمعنى الخبر عن شَيءِ ماضي. 

فعندنا قَولانِ هَل الإعلامٌ هُنا يَومَ القيامة كا قال المفسّر: أَعْلمناكَ الآنَ 
آَم هو إعلامٌ سابقٌ في الڈُنیا؟ 

إن تلزنا إلى شام الل ارجح ا له إعلام في الذنيا يعني: أَعلمناك في الڈُنیا 
وو بسع ديا واقع حالهم لا دل على مَذا: 

م مش رکون فعا فكيِف يُوْؤْنوئه أنه ما منهم من شَهيدٍ يذلكَ أجاب القائلونَ 
اا ا ا 
إلا على الفطرة. 

نك 4 صيعَتّها عل ماض يقتضي أن يَكُونَ مَذا الإعلامُ سابقًا عن وَفْتٍِ 
الخطابء مَذو واحدّةٌ. وَالانية: ادك € فِعْلٌ ماض لکن يُرادُ به ا حر عَنِ ا حال 
الحاضرّة» فهو بمعنى تَحنْ تُوذِنك الآنَ وهّذا سير حالف لظاهر اللّفْظٍِ كله 
مُوافقٌ لواقع حام. 

الف سير الأول مُوافقٌ للّفظٍ لكته حالف ظا حالجم؛ لام لا ونه 
بذلك إذ تم م تشر کرت فعا راجا كول الذين )کوٹرن: له آذك في الدنيا آَم 
أَعْلّمُوه بحسب الفطرة تي فُطِرُوا عَلِيها؛ أله ما من مَولودٍ يُولَدُ إلا على الفطرة. 


و ا r‏ ہی 


نول امسر يمَدلتَهُ: [عْمَاِكَا من ید 4 أيْ: شاه بان لَك گریگا]. 


$ پت 


۲۹۸ تفسير القرآن الكريم 


یی رھ ہے أ 3 5 می جا ہے 2 2 
مامتا ین سيد 4 ما4 نافية و#إمنًا 4 جار وتجرورٌ خبر مقدمٌ ولإمن 4 
oor‏ 2 0 ج- 2 اد 8 ےہ 1 اض ت 
حرف جَرٌّ زائدٌ إغرابًاء وميد 4 مُبتدأ مَرفوعٌ بضكَة مُقدّرَةٍ على آخره مَنمٌ من 
ظُهورها اشتغال امحل بحركة حَرفٍ الجر الرائد. 


يعني: اننا قد أَقرّرنا بأنّه لا أَحَدَ متا يَشْهِدُ بن لَك شريكاء وهم يُقولون هذا 


سے ص سر ت 


الآنَ لكنه لا ينفعهم؛ لِأنّه إقرارٌ بَعدَ مُعاينة الحذاب» وَالإقرارٌ بَعدَ مُعاينة العَذاب 

ليس بنافع؛ ويهذا أَكرّ فِرعَونُ حیں خرف بأنّه: لال لا لیت مامت يد يوا سکیل 4» 

ولكنه 1 يَنفَعْه فقيل : ان وذ عَصَيْتَ َل وگ و َلْمُفْسِدِينَ 4 (یونس:۹۱]. 
من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن عِلمَ السَّاعةِ عند الله وحذہ يود من قَولِهِ تعائی: هه 

قي عورف 35139 ما اا قمر ارا وہّذا يُفِيلٌ احص . 


٦ 


الْمَائدَة الثانية: أن مَنِ ادٌعی عِلْمَ السّاعةٍ فهو كافرٌ؛ لالہ مُكَذّبٌ لله ورّسوله 
-وتكليبٌ الله ورّسوله من أسباب ردو لان ارد دود عل شیٹین: إِمَا ذب 
وَإِمَا استکراڑہ گل ركو گم الگا ہا فا لا تحرج عَنْ هَذينِ الأمرين: إا 
التكذيبُء وما الاستكبارٌ- وَمَنْ صَدقه قهو كافرٌ أيضًاء لاه صَدَّق ما هو تَكْذيبٌ 
ِلقرآنٍ الكريم؛ ومَنْ صَدَّقّ ما هو تكذيبٌ للقرآنٍ الگریم فإنَّهِ كافرٌ بلا شَكُ. 

َة َال مُموم جلم الله عل إقوله: وما عي ين كرت ين آكمَاهًا 4 
إلى آخره. ْ 

الَْائَِةُ الرَابعة: تُوبيحٌ الكُمَارِ يَومٌ القيامة؛ لقوله تعالى: لويم ينادم ين 


ایی 4ء وَھذا هو التَّوبِيحْ في ذَلكَ الككانٍ من أَعْظم ما يكون مِنّ التُوبيخ؛ لِأنّه 


سورة فصلت (الآية: )٦۷‏ 5544 


الوم الَشهودٌ الذي يشهد الله وَمَلائكته وجميع عَلَقه. 
الَْائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إفرارٌ مَوْلاءِ المكذَّبينَ بالبعثِ في َلك الیّوم أله لا سَرِيكٌ لله 
ده هه له 3 


عَرجَلّ لقوله: لقَالْوَأءَادَنّكَ مَاسِنَامِن سَبِيدٍ 4. 
° © و © ° 


۳۰۰ تفسیر القرآن الكريم 


و الآية )٤۸(‏ و 


ل .وو ا 





شْ 


یا ووت سیر رئا يجا پر سر 2 سو رات عدوم و سے تم راس ور ےج 
© قال الله عَرَِجَلّ: ٭ وصّل عنہُم ما کاو دعو من قبل وظنوا ما طم من تحص 4 
[فصلت:۰۸]. 


° © تيرب‎ © ٠ 

ہو 2 ٠.‏ ذو ہے موديو رے >> . سسبو عست تر م مم و :ا 6 

یقول المفسر وَِمَهاَهُ: [# وَصَلَ 4 غاب #عنهم مَاكانوأ يدعو 4] لين قبل 4. 

کر نے ۰ ہےر >> دو ےس رم ے‫ ه ف سم wy‏ ت گن 

قوله تعالی: # وَصَل عنم مَاکانوا 4 «إما 4 اشم مَوصول فاعل بمعنی الذي. 

37 7 س او ے ہے 7“ ا 2 2 24 5 2 

يقول الممسر رِيِمَدلنَهُ: [8إمَا كانوأ يدَعُونَ 4 يَعبدون #من قبل € في الدنيا من 
الأصنام] أَصُنامَهُم التي كانوا يَتعلّقونَ بها ويَعْبّدونها قرم إل الله رُلفى» في دَلكَ 
الوم الذي هُمْ أشدٌ ما يكونون حاجّةً هما تَغيبُ عَنهم ولا تَْفَمُھم؛ وَهُذا قال: 

ات سم ھر ٤‏ و ê‏ ك 5 2 5 و ری 2 ےرک 

#وَصَلٌ عَْہُم 4 آي: ضاع وغابّ ما كانوا يدعونء أيْ: يَعْبُدونَ مِنْ قبل» ويريد 
دلگ الأصياء ال كاتو ا ت رعاق الذثيا. 
کي و پو سیت 

سیگ 8۶ سی ؟ مو ہے کے :7 کے سے 21 

مغلا التصارى يَعْبُدونَ عيسى ابن مَرْيمَ وقريش عبد اللات والرٌی ومَنا 
وهبل. ومنهم مَنْ عبد التَارَ كَالُجوس؛ رشن جد الشسل ون بد الع 
إِلَخْء هذه الأصنامٌ التي تُعبَدٌ ِن دون الله لا تَنفعُهم يوم القيامة؛ ولذا قال: #وَصَلَّ 
عتم ايعو ن قل 4 (نصلت:۸٤ء‏ ورا فم ِن قوله: وَل عَنہُم 4 ابم 
7 مہ 7 2 امه حر پچ ر سا 7 5 کا ہر وج ول بک ہے 7 
ذھبوا يُطلبونها يبحثون عنھاء ولكنها ضلت وضاعت» ويكون هذا أشد حسرة 
و e‏ ع 1 ا ت فافض اه 7 


سورة فصلت ( الآية : 18) لمكا 


يَقولُ المفسّرٌ وَمَذللة: مرو سی سی اتہب 
يقي وال يَأ كَثيرًا بمَعتّی الیقینء قال الله تعالى: سس ہی 
انرم موا اوها واج دوا عَتہا مرا 4 [الكهف:*5] إذن ظُنوا به بمَعتّی أَيْقَنواء وقال الله 
تارك ََتعا ین : #ألَذِينَ يون اَم ف مُلَهُوأ ربمم © [البقرة 3 معنى يلون : أي: يُوقنون امم 
لاقو رَبہم ولو كان الظن بمعنى الي الرّاجح ل يكونوا مُؤمِنِينَ لكنْ يَظُنُونَ 
بی موقنون؛ إذذ ال في اللغة العريثة يآ يمى الین وَظَنُوأ ما کم من 
تحص € أيقنوا. 
وقوله: لم کیم ين یں 4 یب ضر وتاعية وترفيك اا اا أن 
قم فا ا حر وار فیھا دا وا گر (گم 4 وَالبتدأ يس ۷ فيها ایضا کر کید 
وهو يّن4 الزّائدةٌ؛ لِأنَّ تيص مبتداً مور ودَخلّث عليه فتن 4 الرَائدةٌ لكو كيد 
اقرف أنه مبعدا مرفرع بالإثبداك وعَلامةٌ فيه شع تفر عل آھر: مم ین 
ظهورها اشتغالٌ امحل بِحَركة المناسبة. 
قول ا ا [تجیص 4 مَهُربٌ مِنَ العَذاب] يعني : لما أنه قورت 
کیا چ 
نّم قال المفسَرٌ وَمَدْللَه: [والتميّ في الوضعینِ معلَقٌ عَنِ العَمَلِ؛ وجملةٌ المي 
la a‏ 
النفىٌ في اوخ ضعين: 
وضع الأوَل: الوا َك مامكا ین َد 4 هَذْهِ ما4 نافية مُعلقةٌ عَنِ 
العَمل؛ لان لَادنَكَ 4 أَعْلمناكَ وهي تَنْصبُ ثلاث مفاعيلٌ» ‏ تقول مَثلا: أغلمتٌ 


زیدا عمرًا قائّاء نَصَبِتَ ثلاثة د متفاعيلٌ زيدًا وعَمرًا وقاتاء وهنا ادك 4 الفعول 


ا 


.7 تفسير القرآن الكريم 


الأول ترجرة وهر الكات» لشرد الان والثالك ملق آغنت شیا اة 
الإستفهام: ماکان ہی 4: وَعَل هذا قتكونٌ مملةُ: لم گا ین کید 4 كلها 
تكونٌ في وضع صب سَذّت مسد مَفُعولٌ ان 
اوضع الثَاني: وتوا ما م ين یں € (ظنٌ) هذه تَنْصِبُ تفعولینء وهنا 
عُلَعَتْ عَنِ العمل بِجُملة التي وهي قَولّه: ما هم مَنِيِيضٍ ۹ء وعَل هذا قيكون: 
کا کم ریس 4 جل في عل كصب سَدَّت مسد تفعوق (ظَنَ): وکذا الإعرابٌ 
ي ا قیقَةِ لا یذْرکُه إلا مَنْ كان عنده عِلمٌ پالمفاعیلِ لکنا نَحنٌ الآنَ رځنا فَمَنْ 
قَهمّه قهذا ااَطلو بُ وَمَنْ م يَفْهَمْه قله لا يَضُرٌه؛ لأنّه ليست لَهُ علاقة بالَعْنى 
عِلافتّ إِنَا هو بالإعراب فقط. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأول: أن ما يُعبَدُ من دون الله فإنّه ملا وضَلالٌ ون جى شيمًا عن 
ہہ 


عابديه؛ لِقولِه تعالی: # وَصّل عنهم ما كوأ عون ین قبل ). 


چ 


ماده الثانبة: ال مَوْلاءِ المكذَّبِينَ يُوقنون فی ذلك الیوم أنه لا مَفْرّ كُمْ من 
عذاب الله؛ لالہ ليس شا آح یدیم عَذَات افو مال نیم کیو عرق بال لا قیضش 
7 


ET: 


سورة فصلت (الآية : 19 ) ۰٣‏ 





و الأية )٦۹(‏ 0 


٦‏ سے و ES‏ ا 


و ہہ“ سے ہرس 


© قال الله عَريَبَل: لا سکم ضس ون دعاء الحبر وان مَسَّهُ الشر قوش 

قوط € [فصلت:44]. 
0° ديرن © ° 

2 سے مر فر 52 ا . ۳ 2233 7 س2 2 o‏ 

اَم 4 یَعنی: لا يمل فهو دات یسل ا یر من الال والغنى وال جاه وغَبْر 
ذَّلكَ. 

و«الإنننٌ» ہُنا َمِل أن يَكُونَ المَْادُ به الكافرٌ ويحتمل أَنْ يراد به الجنس 
آي عم الإفسان ترا كات قوم آم كافواء تم تر الأحرال عل ما ليق ا 

د 4 مُضاف وَلالَحَبر 4 مُضاف إليه ِن باب إضافة الصدر إلى مَفعوله» 
وهو أيضًا -أعني ابر -مَفعولٌ لِدُعاء وَاكَدعوٌ هو الله َمل فیندنا داع ومدعوٌ 
ودع به ی: تطلوته قالتاعی الاساث والمدعرٌ اله والدعر بد اة 

ے کا Set‏ ع ہت ہے میں اع تار ۶ صر مز 

يتقول المفسر تََعَاللَه: [أي: لا يرال یَسال رَبّه ا ال وَالصّحَة وغبرما] من 
الچنينَ وَالرٌوجاتِ وَا حاو وَالدَّرَفِء وغَبر ذلك يمآ يَدعوه الإنسان رَغبةً به. 

ہے 6 روج وو بے مت وت تی یی یی : E rz‏ < 7 

يقول المفسّدٌ جَعَدللَ: [#وإن مَس لش 4 الفقر وَالشْدهُ] وتخصيص الٹُرڑ 

ê‏ 7 8 ما 2 کے ہے 

لق وَالشدّة ليس على سَبِيلٍ الحَضْرء بل هو على سبيل المثال؛ لِأنّهِ يشعل الَقر 
والشذة وقد الأولاد: وقد الان الايد الى وش ]65ء تتخصيصض 
الفگر ذلك بالفقر وَالسْدَة من باب التمثيل. 





۳٣۰‏ تفسبر القرآن الكريم 


و 


قال الله تعالى: ون مّسَّهُ القرٌ منوس قوط € الفاء رابطة لجواب وهو (إن) 
وف قيش 4 حبر بتدأ تحذوفء أي: فهو يَوُوسٌ قنوط. 

1 بُقول الف ومدانة: [من رح الله وهَذا وما بَعذہ في الکافرین]. 

لف وس وط 4 هناك فرق بين اليس والقتوطء اليس هو رُوالُ الرّجاء 
بِحَيْتُ ينقطع رجاۂ الإنسانء وَالقُنوط اشد اليأس» وعَل هذا قيكون قَولّه: 
ل فيوس 4 هذا ابُتداءٌ القنوط و قوط 4 هذا نبايئه. 

وَقوله: فيوس قوط € أعربنا فيوس © برٌ مبتدأ إ غذرف: وام 
قنور 4 ریہ عل آله كبر ٹن ود الأخبار جائ وع ي الأ المي 
وَواقعٌ في القرآ ان قال الله تعای: # وھوالنٹورا ن ودود( ذو المرش اید( فعال لما د4 
[البروج:4١-15]‏ کل هذه أخبارٌ مُتعدّدةٌ وَلايَصِحٌ أَنْ يكو الثاني وَصمًا لول لأتہا 
ھا کو قل وضرف راسد عليه گآ هقان دا استرف 
وَلاِيَصحٌ أن يکود عتا لیؤوس؛ أن ک رکا الها لع 

يقول المفك* رحا للَّهُ: [وَهذا وما بَعدہ في الكافرين] هذا المشاث إليه العا 

الو وها بعلي سَيُذَكَدٌ في الكافرينٌ» وإلا قال المفشر ذَلكَ؛ لذن الْوَمنَ لا تياس 
ولا يقال قال الله کال: «إنّهُ لا يَأنمَسٌ من رقع أله إلا وم الْكفِروتَ» [يوسف:۸۷]» 
وَقال تُعالى: لال سمط من ةريد إلا الصاوت 4 [ا حجر ٥٦:‏ قلا يُمكن 
لِمُؤمنِ أن يَيأس» وعَلى هذا قيكون هَذا الوصفٌ للكافرينَ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفَائِدَۃ | الأول: أ اة کی وله تريش عل ار كسية پل ا 
فا مم 


سورة فصلت ( الآية : 49 ) 0 


0 الإنسااً ٤‏ جب کی اتا لقو لہ: ام کے انی ا 


سكن 


4 مره .© 
الْمَائِدَةٌ الان 


الْعَائِدَة الرَابعَة: دم هل اليأس والقنوط مِنْ رَحة الله عَيَتَجَنّ؛ِ لأن الله ساق هذا 
مساق الذّم. 

ارت بک أنه لا نيص لوداو أن کلت چان البآس اقرط گا 
نه لا يعِلِبٌ جانبٌ الرّحمة؛ لاله إن غَلَبَ جانبُ الرّجاءِ وَالرّحمةٍ فاه يدل فيمَنْ 
لا یا مك اللہ وإن علب جانب الیاس والقتوط فل فى آهل الیاس وَالقوط. 

وهل الذي ينغي لإنسان أن يله جانبُ الرّجاءِ أو الخوفي؟ 

اختلفت المّالیک ود إل الله عل في هذا قمنهم مَنْ قال: ينبي أن يَلبَ جانبُ 
الخوفِ لِيَحذرٌ الَعاصي ويتجتبها؛ لأنّه إذا غَلَبَ جانبٍ الخوفٍ خاف وحَذِرَ مِنَ 
المعاصي» ومنهم مَنْ قال: يَعْلِبُ جانبُ الرّجاءِ؛ لأن الله تعالى عند حُسن ظَنّ عَبِدِه 
رس الا لت انج ايسة گن الیاس وار 

ومنهم مَنْ قال: إِلّه لا بغي أَنْ يَغْلِبَ ذا على هذاء وَأَنْ تِعل َوه وَرَجاءَہ 
واحدّاء قال الإمامٌ أَحمد ل کا بغي اَن کون حوفه ورّجاؤٌُه واحدًا ماما غَلَبَ 
فلك ا 

وَقال بَعضُهخ: إِنَه يبَي للإنسانٍ أن يَكونّ بين الخوفٍ والرَّجِاءِء كالطائر 


(١)انظر:‏ الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)۴۳٥۹ /٥(‏ 


7۸ تفسير القرآن الكريم 


بین جَناحَيْه إن احفص أَحدهمًا سَقَط وقالَ يَعض أَهْلٍ العلم: ينغي أن يَعْلِبَ 
جانبُ الرّجاءِ عند فعل الطَاعةِ قير جو الَبولٌ والقّوات» ويَخلِبُ جانِبُ ا لوف عِندَ 

ومن العُلماءِ مَنْ يَقولُ: يَغْلِبُ جانبُ الرّجاءِ عند المَرَضٍ حنَّى إِذَا مات لَقِيَ الله 
وهو بحسن به الظنَ وني حالِ الصَّحَّة يَخْلِبُ جانِبُ المتونٍ؛ لأن حال الصَّحَةٍ 
يدعو الإنسانَ إِلَ البََرِ وَالأسَر فَليَِلِبِ جانبٌ الخوف. 

كل عذه الأقوال الي تبلمٌ يك أومنبعة كلها في الواقع تنك إل سال السد؛ 
ولٰذا ترى في هذه المسألةِ أن الإنسان يَنْظرٌ إِل ال ا کا قن کیل عد مہا گا 
وکح فی يُرضي الله لے جائ ال جاب فكلا عَمِلَ طاعة غَلَبَ جانبُ الرَّجاءِ 
أن الله سَعَاولعَال جاور عنهاء وَأَنَ الله تعالى قَبلّها وسَيْئيبّه وإذا رَأى من تفه 
العُلرَّ والتَّعَاظُمَ فَليَغْلِبٌ جانبُ ال كوف حتّی يَصیر إِلَ الله تعالى صَيْرًا حسنًا. 
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سورة فصلت (الآية: 0١‏ ) ۷ 





و الآية )٠١(‏ و 


 :2000 و و شمعو‎ e 


سے کا و ی > چ و کن م ê‏ آذآ ہر 
© قال الله عجر  :‏ ولہن أذفسه رة ما من عیضرء مک وان هنذا ل وبا 


A‏ دَ َة وکین عت إل ران لی عند لَلْحْسَق فلت اَذ کا ما عیسو 
وَلَنُدِيقَنّهُم سن عدا غَلِيظٍ © [فصلت:٤٥].‏ 


0° حوري © ° 


يَقُولُ امسر يَمَدلَنَة: [8 وكين 4 لام قَسَم] و(إِنْ) سرطب [ ادف 4 آتيناه 
يحم حمَةٍ» تی وكا ابرع 4 نَا 4 أي: مِنَ الله عل يول امسر 
يمَدْلنَهُ: 1 من عدص 4 شِدة وبلاءً] #مَسَّنْهُ 4 د يعني : : أصابته [ ليون هذا لی 4 
أي: بعملي] ظز إِل حال هذا 

بدا ارلا بالإعراب؛ لان فيه شي؟ء ِنَ الإشكال, قَوله: « وَين ادف 4 إلى 
قوله : ليقو 4 ففي النملة الأول ل وَين فة 4 حَرْفُ شٌرطء والكّرط بحتام 
إلى جَواب» وَفی سیاقی الآية 1 تَجِدْ جوابًا اقرط فَجوابٌُ الشَّرطٍ في هذه الآية 
تحذوفت؛ لاله تمع سم وزط وذ تمع القَسَمُ والشّط حُذِفَ جواب المتآخر 
منهما. والقَسَمُ في اللّام والشَّرطٌ (إن) وامتأحَرٌ هو اقرط فَحذَفٌ جوا التّرطِ؛ 
ولهذا جاءَ جوابٌ القَسَم في قوله: #ليقولن 4. 


قال ابْنْ مالك رجاه في الیکا 


)١(‏ الألفية (ص:۲۹). 


سنویت ا تفسير القرآن الكريم : 


واخذِف لدى اجتاع شط وقّسَم جَوابَماأَخَرتَ هو مُلَرّم 

قهو: أي هذا الحذف. 

قَوله عَرَيجَلٌ: « وَين أَدَقَنَهُ 4 آتيناه لَكِنْ عبر بالإذاقة عَن الإيتاء؛ لأنْ مَنْ 
ذاق شين تمد اتفع ؛ 5 سج ری وَكَدُ لا عنم اذا أعطيتّكَ 
بر مدلا قد تسح تھا وقّد لا فع يم يعني: قد تأكلّها وقّد لا تأكلّها لكنْ إذا دتما 
ققد أكلتّها وَانتفعتٌ بہا؛ قلهذا ع عَن الاتیانِ بالإذاقة ة؛ لأنّه أبلغ في الَاسَّةِ وَف 
الإنتفاع. 

وقوله: ار مد ود ا َه الرَّحْمَة أنه الغتى وَالصَّحَّة وهذا مثالٌ 
ولیس هو ال حصر بل تَشمَل الرَحة كَل ما هو مُطلوبٌ للإنسانٍ من غِنّی وَصِحَةٍ 
وجا وأَمُوالٍ وبَنِينَ وغیر ذَلِكَ. 

وقوله: نَا 4 إشارةٌ واضحة إِلَ أن هذه الرٌّحةً ليست ت بگسبه ولکتھا قَضْلٌ 
من الله کیل فال أتاه من حيث لا تست والصحة أثثة من حيثٌ لا ترب 


£ 


والبّنون وغَیرُھمء هي من عند الله وَواضحٌ ہا ِن الله ولیسٹ بکسیه. 


کا 


وكوله: لمأ بَعدِصَرَه مَسَنْهُ 4 رَحَة مِنْ بَعد ضَرَّاءَ يعني : معنا أله ين ارد 
م جات الرَحَة من عند اش وهَذا أبلغ في العو أن ان بعد الضّرر؛ لأنّ التعمة 
الدَّائمةَ لا تس پہاء لكنّ العم الطارئة بعد اشر هي التي بحس پہا؛ ولذا مَنْ 
يدق مَرارةً المرض» نه لا ذف حَلاوةً الصّحَّةِ حتّی في الأمور الگر عيّة قال 


عُمرٌ بن الخطاب ری هعنة: لايَنقدُ الإسلام إلا من يعرف الجاهليّة”" أو كلمة تَحوّھا. 


.)۴۰۱/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة فصلت (الآية ٠١:‏ ) ۳۰۹ 


يعني : : الذي لا یعرف الکفر لا رف قد الآیان كذلك ايشا الرة إذا 
كانت ا مُستورَۃً لا بحس يها الإنسان» لَكنْ إذا جات من بَعدِ الضَّررٍ اج 
ا وق ها ما وش کم ملا لان ی الس اگس نعم كير ةين فو 
العم الإنسان لا بحس یہہ ما دامت التعمة مُستَمرٌ رَه لکن لو أصيب پگتم الس 
ركيد كم رع 2 ارجا هنا الشي ین غظيمة رلزا مدب کات مر 
قالإنسان الصٌحیح | لق ته لا يعرف قَدْرّها لکن لو مَرِض ٹم شف تن 
له قد ال 

وَالرّحمَةٌ التي ذّكرها الله هنا رَحمةٌ مِنْ بَعدٍ الصَّرَاءِ قيكون ها أثرٌ بالغ أعظمٌ 
ا لو كانت الح شس 

إذا آذاقه الله عَرَيَمَل رة من عنده من بعد الضَّدَ اء يمون هدا لى هدا 4 
جراٹ اتی سی 0 كلدل 

جم ے‫ ہمہ وی سو و ر کپ کے ماع 1 

قوله تعالى: #هذا لى 4 أي: ا اي: هدا 
من وليس من الله وقيل: اللّامُ للاستحقاق» يَعني: آئی م مُستحقٌ له تلا م له عل 
به لآق له أعلء انا يق به الفسّر می على القولِ الأول وهو أن الَا بمعنى 
من؛ أي: َيقَولَنَ هذا مني وأنا لذي اکتسسته أن الذي اٹ وما آشة للك 
القول الَان: ُقول: هذا ن الله لکن لا م له عل بده لائی سيق لہ والآية 
تحمل هذا وهذا. 

والقاعدةٌ في التّمسير: أنه إذا كانت اليه َمل مَعنيين لا يُناني أحدّهما الآخرٌ 

فإ ہا حمل عَليهها جمِيعًا إذا ليُوجَدْ مرج لأحدهما. 


کی 5 


2 تفسير القرآن الكريم 


قال الله فق: لق علدا ى تتا اللخ اھک ي تسان ا اناف 
کہ سے dh‏ وت و اج 


يعني : HN:‏ وله دح قال: إذن لا بَعث ولا جزاء #ومآ اظن 
اكَاعَة كَآيِمَدٌ 4 ثي قال: رط لین نجعت إل رق ان لي عند لَلْحْسَىٌ 4 یَعنی: عَلى 
رضي أن تقوم الكاعةُ وأو إا اش فان الذي مني في الڈنیا يمني في 
الآخرة؛ ويهذا قال: «وكين تُحِعْت إل تَا ان لي نك سى يول المفسر 
ره اه :: [أي: الججنة]. 

تقول في إعراب: وكين يُحعَتُ إل ر € ما قلناه في: « وكين أَدَْنَُ )؛ لالہ 
اجتمع قَسَمٌّ وشَرْطٌ تحر الذَّرطُ فَحُذِفَ جَوابُە وقي جَوابُ القَسَم في قَولِه: 
ل لی عن شی فتَجِدُ هذا الرُجل من غروره -وَالعِياذً بلله- أنه كد 
اقم و و«اللَامُ) القَسَمُ نی قوله: وکین 4 ون في قوله: إن ي» 
واللّامُ في قولہ: «للشتى 4 فهو أَكَدَ أنه على فَرْضٍ أَنْ يَرجِعَّ إل الله فَسِيجِدٌ 
الحُسنى وهي ا نَةُ كما قال المفسّر رال وَآَحَدٌ المفسّر هذا لسرن ن تسر تفسبر 
لبي الا في وله تعالى: لقن سيوأ ہے 4 [يونس:*؟] حَيثُ قَالَ: «إنَّ 
الحسنى ا ِتَةُ والرٌيادةٌ اتر إلى وَج اللہ؛''' 

إذن هذا الرَّجِلُ مَغرور في غاية الغرور: 

اول آله اضاف الى التي حصت له في الدنيا أضاقها إل تفسِهء إِمّا 
مُبِاشرَةٌ هو الذي حصّلّها من دون الله وإمًا لأنّه مُستحیّ نا فلا قَضْلّ لله عليه ہہا. 


الغرورٌ الثاني: أنه ان الت قرف کو ويه أل ال 2 فَايِمَةٌ 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانةوتعال» رقم (۱۸۱))؛ 
من حديث صهيب وََإِيَةعَنْهُ. 


2 


الغُرورٌ الثالتُ: أله على فَرْض أن المَاعةً قائمة فَسيَجِدُ عند الله ما هو أَحسنُ: 
فلن لي عند للْحَمّی 4. 

فإن قال قائل: هَل لالانسان أن بن َنيب ا یر إلى تفه وهو يعرف بفضل الله 
عليه؟ 

الججَوابُ: إضافة العمل إل النمُس جائزةٌ حتّی إِنَّ الرَسولٌ ماكرام قال 
في عَم أي طالب: دلولا انا لكان نی الدّركِ الأسفل من التَار»"» لكنّ الإنسانَ 
ضيف إلى قي کیا قال هذا الكافرٌ: لها لي » هذا عملي أو أتاني مِنَ الله لائی 
سعيق له ذا لايصلح. 

قال الله تعالی: فی اَی َكَمَرُوا یکا عَیلوا ونيهم تن عدا غَلِيظٍ » 
الیل أی: خرن والفائ عاطفةٌ واللَام مُوطَئةٌ للقَسَم احذوفيء والتَّقديرٌ: 
قوالله لنبين. 

إذن الجٌملةٌ مُوكَّدةٌ بثّلاثةِ مُؤكّداتٍ لى 4 المؤكَدُ الأول القَسَمُء والثاني: 
(اللَامُ)» والثَالتُ: نون التوكيد فى ولد: فان كتيسن 4 وَالضمیر فی قوله: فتن 4 
يَعود على الله hs‏ میلو راو 


وك ھنا ae E‏ سرن قد م القيامة اوي عَليهم على ژؤوس 
الأشهاد بأنَّهِ قد أخزاهُم الله: آلا لَعَمَهُ على لظي (مود:۱۸]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارہ باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي بء لأب طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۲۰۹)ء من حديث 
العباس بن عبد المطلب نة عم الرسول ہا 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


ص2 دو سن 2# 5 و سم 


ےر و 7٦1‏ - کے 2 ۔ سم کے ب لا > 

ثم يُقول: #ولنَذِيقتهم من عَدَابٍ عَليظ © يعني: بعد أ ننيهم ويُقِرٌوا بذلكَ 
2. جو و ےہ 35 قب و 5 ہے و6 وى 2 3 5 اق بے 
تذيقهم من عذاب عَلِيظٍ ۹۴ء يقول المفسْرٌ يمَهَآنَهُ: [شديدٍ واللامٌ في الفعلين لام 
القَسَم] وَالفِعلانٍ هما: لفن 4 #ولنذيقتهم 4. 

في هذه الآيةِ ولتي قَبلَها بيان حال الإنسانِ الكافر وهو كُفْرُه بنعمة الله عل 
واغتزازُہ بتفيسه؛ لِقّوله: ‏ وَين أَدَقَنَهُ َه نا بعد صر مََنَهُ َوَن هذا إلى 4؛ 
E‏ و 5 
قَإن هذا یدل عل كق ره الشديده واا ييه وإعهابة ہا: 

من فوائد الآية الكريمة: 

و ا و ھت 

الفَائدة الأوئی: أن الله تعالى يَرحَمٌ الكافرٌ لِقَولِه: « وكين أَدَهْسَه رمه ۹ء ولکن 
اعْلَمْ أن رَحةَ الله يَزدَوَتَالَ تَوعان: رَحْمَةٌ خاصّة ورحمة عامّة. 

۰ - نے و و کے مه >8 اٹ 2 مم )ا 

فا به قوام البّدن مِنَ الرّحمةٍ العامّة؛ لانه يَشمل المؤمنّ وَالکافر وَالبرٌ والفاجر 

سن و ےہ ہے ہا سے ب 6 ت 2 
والإنسانٌ وَالحِيوانَ» هذه رّحمة عامّةٌ» وَما به قَوامُ الدّين مِنّ الرَّحمَةِ الخاصّةء وَهَذا 
سو لے و - 

اه ےہ لس کے و نے و 9 8 4 0 ہا ےج 

والفرق بَینھما: أن الرّحمةَ العامة ّما هي غذاءٌ البدنِ قَقط ورول برَواله 
والرّحمةٌ الخاصّةٌ غذاء الرُوح تَِقَى ببقاءِ الرُوح في الدّنيا وَالآخرق وَالرُوحُ مُنذُ 
سی ہر یو جآ کے2 الت ٭ 
حَلَقَهَا الله لا تفنى کَالوِلدانِ في الجَنْةِ وَالحور العِينٍ في الجئة» خلقت لِلبَقاءء بخِلافِ 


2 


الأجسادء قال الله تَعالّ: كلمن عفان 4 [الرحن:٢٢].‏ 
ماده الثانية: بيان قصل الله عَتَمَلٌ عَلى الكافر؛ لگونِ الرّحمةٍ التي أصابتٍ 
الكافرمِنْ ند الله لِقَوله: ینا ). 


کے وع و ۰ ۰ 7 2 7 ا 1 92 2 
الفائدة الثالثة: إعجاب الکافر بنفسه ححیث يضيف هذه الرّحمة التي هي من الله 


سورة فصلت ( الآية : 5١‏ ) ۷۲۳ 





إلى تفه لِقَوله: هذا ی € از يُضِيفُها إلى اشتحقاقه إيّاهاء َكأنَ الله لا من له عليه 
عل اقول ان ای تا اكلا دا کی تکڑی 

الْمَاِدَةُ الرَابعَة ة: بيان تو الكافر حَیث أنكرٌ ما قامتِ الأدلَّةٌ الَّرعيَّةُ والعقلیة 
وفيا عل بريه ل قرا : #ومآأَظنٌ المَّاعَدَ فَايِمَة 4. 

والأدلةُ ّيه على بوت قيام الاعة كيرة لا تحص والأدلةُ العقليةٌ هو 
ل ليس وا ان ارد زه كلم لكين ریا ھا رکھاما و ا 
على عض بالسيف» ويُقاتل الُْمنُْ آلا د رس ےر سس 
شار الله إلى ذلك في قوله: ‏ افحیےبٹر انما خلقنکم عبن واک إا لا حو 4 
س×۱ ا فو انرك وٹ یی وة عل تعض في اتر 
الد ؟ نم التّهايةٌ لا شی٤!‏ لا فائدةً ین هذاء وجكمة الله تار با اہی أن يق کل 
ذلك مِنَ الله هذا دلي عَقليٌ واضحٌ يوج أن يُبِعتٌ النّاس لہ لِيُجارّوا عَل أَعَماهم. 

أا الدَلِيلُ المي على ثبوتِ البَعثِ وإمكانه وجَوَازِهء فالله تَعال یَقَرْرُہ ف 
القرآنٍ: #وَمِن الوم أنكَ َك تری الْارَض حَِعَةٌ 4 يعني : هامدة لیس فيها تبات: دق 
رل عب الما 4 ي: ماء اطر ارت وریت # سنہ ميت 
قال الله تَعاللى: ن لئ آحیاھا لسی الموقة إِنَه عل كل ْم شىء ِبر € [فصلت:۳۹]» قإحياء 
الأزض مِنْ بعل مَوتِها وَالنََّسُ يُشاهدونّ دَلِيلٌ عَلى إمكا 


ف 


0 ياء الموتى وبعثهم» 
ولا ڈلیل واضحٌ حمّيٌ مُشامَّد كذلك أيضًا أشهدنا الله عَيَهَجَلٌ في الذنيا إحياء 


/ و ے عه إن a‏ ۰" و م 
الموتى» فلنستعرض هذا في القران: 
ےے 2 سے 5 سے جر مرك مدص 
ا مشهد الأول: بنو إسرائیل قالوا: #لن نُوْمِنَ أك حى رى الله سر4 [البقرة:هه] 
a 3 8 5‏ 7 وھ 5 واه 8 
َأَحَدَّمِمُ الصّاعقةٌ وَماتوا تم بُوثواء هذا في الڈُنیا. 


ك۶ تفسیر القرآن الكريم 


لهد الثاني: القتيلٌ الذي اخْتّلفتِ القبيلتانِ فيه فَأَمَرَهُمْ الله أن يذبَحوا بَقرةً 
وآ یف روا المَتيلَ ببعضهاء فَقَعَلوا مَحَبِيَ القَتِيلُ وَقال: إن الذي قَتَلَهُ فلا قهذا 
إحياءٌ بَعدَ الموتِ. 

المشهد الثالتُ: الذي حرجو من ويره وهم اگ حَدَرَأَلْمَوتٍِ © [البقرة: 47 ؟] 
کو سای شخب ضس 5 سیب لهم الله مووا ¢ اتو ثم اهر 4# 


عاتم 


المشهد الرَابع: صاحب القرية ية مَرّ على قرية ية: وهی خا 3 


E < >‏ ےر ما ہے يض 
يحى- هذ و الله بَعَدَمَوْتِهَا فَأَمَانَهُ اللہ مِأتَةَ عَامِتُمَ بعنَه, 4 [البقرة:159]. 


ہے لت : ۰ و ووت 27 مت وص کرام 
المشهد الخامس: إراھیم عَليِالضلاةواملاخ : وال اٹم ر رب ب ار كيف تحى 


ہے 


الم € [البقرۃ:٢٦٦]‏ فَأمَرَہ الله عل أن يذبّحَ اربع ِنَ الطیورِ وَتجعل على کل جبل 
منها جُزءَاء وأَنْ يدعوها فَمَعَلَ» فََقبلّت إليه حي إِمًا أا تطیژ أو شی بسرعة. 


کله كلسة تشاهة مَذكورة في البقرةء كلها كلها تذل عل إِمُکان الإحياء بعد 


ما اا عیسی فكذْلِكَ أيضًاء فَقد كان عیسّی 7ھ كد يق الوت 


ِإِذْنٍ لله يمهف يقن عل المت ويقول: يا فلان» قُمْ ويقومٌُ بل يِفَف بقف عَل قبر الميْتِ 
المدفون؛ 2 أُنْ حرج جا يرح کے قال تعالی: مو ا رج الْمَوْنَ بدن 4 
[المائدة: .]١١١‏ 


EL © 


في الدَّجَّالٍ 
يكور 


e 


خيرنا ای ات کہ راکآ ا َه يَقَطَمٌ رجلا جِزلتينِ وی 4 يمر بینھ| 
ن يقب يَأمْرٌ هذا الت القِطعَتينٍ أن يُقبِلَ قلعم حالا ويقوم» 


0 
ا 


سورة فصلت ( الآية ١:‏ ) 1۵ 


والنّاسُ یَنظرون"'ء هذا أيضًا شاهِدٌ تحسوسٌء فَالهعٌ أن البعتٌ دل عليه السّمعُ 
والعقل وا خی 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةُ: أنَّ هذا الكافرٌ یِندّہ من العَجب وَاللةِ بنفيه على أله ليس 
یں ته أن يتقولٌ: «وكين تمت إل روان بی عند لَلْحْسَىَ 4. 
:أن الإقرار بالرّبوييّة لايُدخَلٌ الإنسانَ في الإسلام؛ لأنَّ هذا 
انكر مقر مقر الوق و من ول وکین جعت إل ر 4. 

واأشركرن کانرا کیو ارک کہ تبتر تق کو اشعوب الا 
علق لسري € (ارعرد»»» لَك اإقرار بوي لا خی ع الإنسان 
شيئًاء ولقد فَخِرَ بعص الاس اهال أن أحد رُوَّادٍ الفَضاءِ سهد بأن لهذا الکونِ 
خالقًا نا صَعَدَ في الفضاءء ورّأی الأ رص وَرَأی ما حوله من الآياتٍ سهد بأنَ لها 
خالقًاء قَصارَ بعص الاس اهال يُطَنْطِنُ على إثباتِ أن للکونِ خالقًا بشهادةٍ هذا 
الرّجَل الكافر. 

e tope SN اا‎ 

ت لین ت لو كنا تُجاد شخصًا مُنکڑا لا ومن بالأديان تقول له: 
اح ل با نفع قيكون هذا من باب إقامة 
مارم لذ ورس 4 طا فيه اظ 

الْقَائِدَةٌ السّابعَة 5د اأَااية عل أن لاہ الگائریڈ سرف تک روڈ با كارا 
لقرله: اتک از ہقرو وأ کا عملا 4 وَيكون هذا يَومَ القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم (۷۱۳۲)ء ومسلم: كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۸))ء من حديث أبي سعيد الخدري رَعْلِلَْعَنَة. 


۱٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


لبرت الا 


َإِنْ قال قائل: هَل لهذا القَيدِ مَفهومٌ أو هو لِبيانٍ الواقع: طِقَيَنَ الَيْنَ 
کمَرُوا #؟ 

قا لجوابٌ: لِبِيانٍ الواقع ليس له مفهومٌ لاك لو جَعلْتَ له مَفھومًا لكان 
الو رة لا ورڈ یا ينوا قم أقب ورک قال ا قال : وکن تنكل ینک 1 
درو Tp E‏ 

وک عَنِ ال صل الله عَليه وعَلَ آله وسلَّم- أنَّ الله جلو بعبده اومن 
یْقورہ بذنوبه عَعِلْتَ كذا في يوم كذا'". 
1 


إذن: سد الإنباء ء بالکافر ات نِ الواقع د 1 يعني: اَن مَؤلاء تين كيو واقعهم 


المَائَِه الثامِتة: أن گل شيء مُقيّدٌ حفوظٌ على الإنسانء تأخذّه من قَولِهِ: ليما 


انان ف ام مسد 4 سے وف قال الله سس سی 


سے 
2 2 7 


چا 97 أنَّ عذابٌ مَوْلاءٍ الكُمَارٍ سَيكونُ غَلِيظاء أي: مَدیدًا؛ لِأنَّ 
ہسوسو ید ہہ رت دجو موہ 
أو الحَجين أو ما آشبة ذلك وغِلَظُ العذاب ليس كَغِلَظٍ الطینِ والعَجینِ وغِلظ 
القول: وما أنية كلك کل اة بختھا. 


عو حر ه2 


)۲٤٤١٢( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا َة امہ عل اَلطَلينَ ۹ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم (۸٦۲۷))ء من حديث ابن عمر‎ 


ر >2 


راتا . 


سورة فصلت ( الآية: 5١‏ ) ۲۱۷ 





الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَُ: إثبات العذاب في الآخرة: ©وَلْذِيمَنَهُم من عَدَابٍ عَلیظ » 
فهل هناك عَذابٌ قَبِلَ الآخرّة؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ يُعذَّبُ الإنسان في قَيره بی ن يُبِعتَ» وَهذا ثابتٌ بالقرآنٍ 
ليه ا إلَيهِ في القرآنٍ قال الله کیال نوا کید ای ق عون الو 
المتشكة ا زيو لخي 1م اير 9 رس ماب الین > [الأنعام:۹۳]ء 
قو و طم ول مر ألم کسیر انم ادا 
E‏ القن 4 أ 7 0 پوت E‏ وهذه تس ٤‏ إثباتٍ 
عذاب القبر. 

وقال الله تباركوتعال عن آل فرعون: ل افا کش ورے ا ہوا و ووم 
تقوم السَاعة ة ادوا ءال فرعورے أَسَد المذاب € [غافر:٤٤].‏ 


2ھ 


روه 


رگا السةَ قطافحة في ذلك وكثيرة ومنها ما أَجمعَ اللو غليف فكل 
ا يتقولون في الصّلاةٍ و پر سہ رب و 


يُتصوَر أنَّ أحدًا يَتعوّذ ین شيء إلا وهو یمن بوجوده! لا یصو 


ری 


إِذَنْ: فَعذاتٌ القبر ثابتٌ بالقرآنٍ ا والإجماع» وعليه يون العَذاتٌ 
المذكورٌ في قوله: #وَلنْذِيقَنّهُم من عَذَاب عَلِيظٍ #4 هو عذابُ الأأحرق :عو شك فين 
عَذابٍ القبرء أجارنا الله وإيّاكم من ذلك. 

الْقَائِدَةُ ا اوي عَدْرَة: أن من عباد الله من لا شك الله عَرَيَل ولا ترف 
بالفضلء فَإذا جاءته الرّحمة َة بعد الضَّّاءِ ادّعى أن هذا بعمَله وأنّه تحقوقٌ به وهل 
له؛ لقوله يََوََدَلَ: « وَلَينَ ذه مهنا من بَعَدِضَرَ مسَنْهُ 4.. إلخ. 


)۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


ا 


الْمَاِدَة الثانبة عَشْرَةً: أن الرّحمةً إلا هي من الله عَرَِسَلٌ لا يستطيم الإنسانٌ اَنْ 
يلب لنفيه نَفعًا ولا أن يَدقَمَ عَنْهَا صَرراء بل ذلك إلى الله ولک الله قد جَعَلَ 
لکل می 0 فلل حمة آسات وللعذاب کر 

الْمَائَدَةُ الثالئةَ عَسْرَةٌ: بَيانُ حال هذا الإنسانٍ الذي إ إذا أصابلہ الكّحمة والك: 
ين د بی 4 قم ای دعو أخرى أن لو جع إلى اله لوج نه یا من 
ذلك مع أنه يكر قيامَ الساعة. 

ماده الرَابعَة عَشْرَةَ: مديد مَنْ هذه 2 رھ NER‏ 
یا یا ا م 


ها 


فإن | 

الضَمررِ لکن إذا صارٌ ا فائدةٌ في الإظهار في وضع کے 
واس غٌ الإظهارٌ في وات الإضار في قوله: فين الذي ن مروا * 

لقال: نت ٠‏ لكنه أَظْهَرَ في مَوضِع الإضمارء والإظهارٌ في وضع حم 
ذَكَرْنا أن فيه ربح قَوائدٌ: 

1 ان الشفة آو اله صن الَذی اش ق من أَجْلِه أن يُعافَبَ بهذه العقوبة. 

۲- بيان العُمومء يُعني: أن هذا الوعید ليس لهذا الرّجُل وٌحدّه بل لكل 
كافر» هذا بالنسبة هذه الآية. 


س 


١گ‎ 
و‎ ١ 


ا سر ہیں فرك مل ل سق واحدٍ بضمائرہ ومُظهَراتِه 
فن الإنسان لا يَنتبة لکن إِذا جاء شي رج الکلاء عن ساقت اک لبڈ ن 


سے 


¥ 


f 


سورة فصلت ( الآية ٥١:‏ ) ۲۹ 





-٤‏ مراعاة قواصل الآيات. 
الْقَائِدَةُ المَاوِسَةً عَْرَةٌ: الات البعث لقوله: تى أل قرا یکا عَمِوا 


ر 


ےھ دمو سن 2 تھا 5 5 
وَلَنَذِيقَنْهُم من عذاپ عَليظ #. 


ا 


لمَائِنَة السَّابعَةَ عَشْرَةَ: عُمومُ عِلم الله َيل ِأنَ الب بالعَمل لا بد أَنْ يكونَ 
غاا نة. 


کے پک ہےر ہم لہ ہے رو تورم ہو ا 3 
الْمَائِدَةٌ الثامتة عَشْرَة: بيان عَظمَةِ الله سُبْعَالوقَِالَ حيث أضاف الاير إليه 
بصيغةٍ ا مع والجمعٌ إلواحدٍ يُرادُ به التعظيم. 
٠‏ 9) . 


۲٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية )١١(‏ و 


جحت ٠‏ وبين ه. تحت 





72 بيو عت سے یت 


© قال الله تعا ی: # ودا انمتا عل الإاضن أغرض وبا انب ِء وَإِدا مك الشر دو 
دَعَا عريض # [فصلت:٥٥].‏ 
٠‏ © ئن © ° 


وله تَعال: ل إا عمتا عل الإ 4 يعني: أعطيناه یِعمةً والّعمةُ تدورٌ على 
شَيئِينِ: على حُصولٍ الرغوب» وعل التجاة مِنَ الرهوب. فَمَنْ سقط في حر تم هيا 
اله دقن يهم جرخ القاق فلك تست وكذلك آیشا تخ ف الله مالا ررلڈا كاذه 
ِعمفّ فَالنَعمَة إِنَا الدفاعٌ نقمةء وإمّا حُصول تحبوب للإنسانٍ. 

يقول المفسر ومَآَة: 1ل اض 4] اراد [اجنس] يعني: ليس اومن ولا 
الكافر بل هذا الوصفٌ يكون من اومن ويكون أيضًا ِن الكافر. سی أن پش 
الإنسانٍ نٍ بالتظر إلى كونِه إنسانًا فقط هذه حالله إذا أنعمنا على إنسانٍ اُعرضض عن 
الشكرء والشكر حَقيقة حَقیقةً هو طاعة الله عَََلٌ ويكون ب بالقلب وباللسانِ ربا جوا 
ول عل أن اشكر هو طاعة ال َو ال عمل الا سارہ یکل رل 
١إنَّ‏ الله آَم مر المُؤمنينَ به اَم ر به الَصَلینَء قال الله تَعالى: # ينها الرسل کو من الطیبتِ 
تار ملا صَلِگا 4 [المؤمنون:51] وَقال لمن ل تاها الِب َامَيوَأْ لوا من طیبّتِ 
ما ررقت و سکرو بن 4 [البقر:۱۷۷])''' 


(0 رو اكاب الرکاھ راپ زرل الم اک ےا رقي 0-187 بن حديية 


کو رجو 


أي هريرة تَِيِاَلعَنة. 


سورة فصلت ( الآية : 4١‏ ) ۲۲۱ 


فَجَعَل التي يكل الشكرٌ لله ہُو العَعَل الصاح يَعني: القيامَ بطاعَة الله ويكون 
بالقلب ويُكونٌ بالنّسانِ ويكون با توارح: ھا بالقلب فهو شُعور الإنسانٍ بأن مَذه 
التعمة من الله شتحلذوتهًا ل وآ ولا قصل الله ما حَصَلَت له فير بقلب وََعتِف 
أن ذلك من عند الله ولیس بحوله فوته وم اشّكرٌباللّسانٍفالتَحدتُ بنعمة اله 
صل اعترافًا بفضله لا افتخارًا على حَلقّه بأن يُقول: الحمدٌ لله قذ رقي الله أولادًا 
وَمالّا وعلًا وجامًا وما أشبة ذَلِكَ. 


وَمِنَ الشكر باللّسانِ جمِيعٌ الطّاعاتٍ القَولِيه إا ِنَ الشكر بِاللّسانِ فَقِراءٌ 
الرآن مِنَ الشكر؛ لأن كَل طاعة بِاللّسانِ فهي مِنْ شُکر الله عََجَلَ. 
والشّكرٌيالجوارح العمل؛ كالؤكوع والسجود والقيام العو والصّدقةٍ وما 
إلى ذلك» وفی هذا يقول الشَاعر ا 
"کو 1 0 ے‫ 21 2 و ہے 
أَنَادْکُم النعاءٌ مني ثلائة يدي ولساني والضمیرَ المححبًا 


سد ےم سد حر ہے 


پت الله عَرَرجَلّ: 2دا متا عل لاضن أغرض وتا انب [فصلت:٥٥].‏ 


دو 


يكو ل الف نا [ وتا ای4 أي: تَنَى عطفه مُتبخترًا] يعني : عرص 
ينه ويقلبه مُفْتَخِرًا متعاظا هذا بالسبة لالہ وبالبة ّا يُطلبٌُ منه مِنَ الشُكر 
عرش ولا يَشكُرٌ الله عي وهذه حال کثبر من بني آدم؛ ولجذا عَمّمها الله قال: 


رس کے صر ی ر ےم 


9 و إٰذا أنعمنا على لاضن 3 لان كمد بني آدَمَ على هذه ا حالِ. 


وقول وا 4 في التفسبر: U)‏ 1 مت للَهُ: [وَفِ قراءةٍ بتقديم 
ال همزة] في قراءة سبعبة) واعلم أن اصطلاح المفسر رحا 0 «وفي قراءة) 


)١(‏ انظره في غریب الحديث للخطابي (۱/ ٤٣۳)ء‏ والفائق للزخشري (۱/ )۳۱٣‏ غير منسوب. 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


سوہ 5 


فهي سَبعیَة أي : مِنَ القراءات السُبعء وإذا قال: الوقر ئ فهي من القراءاتِ السَادة. 

إذن: (ناء) ولإناي) معنا شا ا ای ويئس بتقدیم الهمزة وتأخيرها 
وھا والحده أب عن هذا وا بی کنا وہ تعدا آر تأي گلا كسا 
واحدء والمقصوةٌ آنه کا قال المفسّر: كَنَى عطفه وانصرف متبخترًا ومتعاظا. 

قال اللہ مال #وَإِدًا ما ار 4 اقل فو دعا عریض ۹۴ء If:‏ الم 
رَحَذللَه: [ کثبر]. أي: إذا م رف الاڈ كا زل ناد راطال الذعاة اکن نک وات واا 
گی الله عا عَنِ المشركينَ إذا کانوا في البَحر وهاجَ البحرٌ: ۶دعوأالله حلصن له 
لذن لین تا من دزو ا تورك مِن الم کرین * [یونس:۲۲]» ولكنّهم يَعِدونَ ويُكذبونَ 
إذا أنجاهم الله عادوا إلى كفرهم الا بالله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

00 ےر E‏ 5 شر سو کے ات - 3 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الإنسانَ ین حيث هو إنسان بَطَرٌ عند النعماءِ لكنّه مُقبلٌ 
عند الق اء لقوله: و عرش و وکا کا ان ‰ . 


الْمَابَدَةٌ الثازية: ن ما يمع به الإنسان مِنَ التَعيم» فاا هو من عند الله لقوله: 


ا يه 


الْمَائِدَةُ الثَالةُ: التّحذيرٌ من هذه ا حالِء فإذا رَأى الإنسان من تفي أله عند 
التعمة پا يفرح ويَبطْرٌ ويّتهاوَنْ ہما أوجب الله عليه فَليَعلَمْ أنه داخلٌ في هذا الإنسانٍ 


افده الرَابعَةً: أن الإنسانَ يَعرفٌ يمن فيه العف إذا أصابّه الضَّرِرٌُ ود 
إلى الله حبَّى الكافرٌ يعرف من تفیمە العف ويّلجاً إلى الله رتل 


سورة فصلت ( الآية : 41 ) ۲۳ 





ماده الخَامِسَةٌ: أن الْكُفَارَ يُوْمنونٌ بالله وبأنّه هو كاشف المج لقوله: #هَدُو 
دا عَریض 4 


الاعرابُ في قَوله: «وَإدَآأَتََْْاعَكَ الإنن 4 هذه جملة شَرطيّةٌ وجوامها: 
اع 4ء و ونا انه ا ام عليه. وأمًا في قَولِهِ: ودا مک ار 4: فجوابه: 


07 ال مير 1 


دو دآ عَريض 4 وعامله مُقَدَ ي: فهو ذو دُعاءِ عريض. ووا يي 
واب ارط نوات ارط ملاسم انا كلا جوات ارط مم اسب 
a‏ ئها بالفاء ولا سقط إلا نادڑاء واج التي إذا وت جوا لار ب 
ئها کمن بالفاء تجموعة في قَولٍ التاظم: 
مطل وسادے وہلۓ وقد وبالتفیس 
قَإذا از جرب ار لامي کر یئل لیم وجب اج تراه يالفاء 


7 >4 


ولا تحَدّفُ إلا نادرًا مثل قول الشُْاعر''' 
من يَفعلٍ الحسنات الله یشکڑھا امس EERIE RS‏ 


الأصلّ مَن يفعل الحسناتِ فالله يَشْكُرّهاء لكِنّها سقطت إِما إضرورَة ة الشعر 
اما لِلقِلَة؛ لِأتّا سقط حتّی في التشر ولكن ذلك قليل. 
٠. 9‏ 


لو 


)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (۳/ 10-75) لحسان بن ثابت» ونسبه ابن هشام في 
مغني اللبيب (ص:۸۰) لعبد الرحمن بن حسان» ونسبه جماعة لكعب بن مالك كا في خزانة 
الأدب .)0١/4(‏ 


5 تفسير القرآن الكريم 


۲ الآية(01) و 


ل ‘ede’‏ سےا 





Se rL 


0° ديرج © ° 


ثم قال الله ارك وتا : قل ارين ین ڪان ين عند أن 4 کول E‏ 
يَمَلنَة: [گیا قال الي -صل الله عليه وعل آله وسلّم -]: لدج ڪمرم به نال 


ور 


مسن هوف شِْفَاقٍ بَعِيدٍ 4 [فصلت:٢٥].‏ 

قل اريت 24 اريثم 4 بمَعنّى أخيروني» وقولّه: إن و يعني : 
القرآن: یق يمن د وم مرم 4 وأنكرثم أن کون من عند الله: اَنَل 
مو شاق بَعِيدٍ 4 اَصل الو من م SE IA‏ 
لكم آله من عند الله: وم کر یی نأ تن مق ساق بيد 4 الأصل 
لا أَحَدَ کال ینگ ,کک أظهرٌ نی وضع الإضمارء وذَكّرنا ان للإظهارٍ في موضع 
الإضار فوائد منها: ۰ 

أولا: تنبیةُ المخاطّب. 

ثانيا: بيان الصفة التي استحقٌ بها صاحبٌ الصمير هذا الْوَصف. 

ثالمًا: يان العموم. 

رابعًا: مُراعاة قواصل الآیاتِ 


سورة فصلت ( الآية ۲٥٣ ) ٥١:‏ 


وقّوله: إن انين عند آله يقول المسر رحاه: [أي: القرآن] وبين 
لكم ذلك واثضحء م کم بد 4 اتی بام الدَالَة عل الترتيب والتّراخي 
إشارة إلى أن مَوْلاءٍ أتكروا وكَفروا بَعد الَرَرّي وبَعدَ الد التي يۇمن بها مَن اراد 
الإيهان. 


وقَوله: «يدء 4 الصَّميدُ يَعودُ عَلى القرآنِ ويجورُ أن يكونَ عائدًا إلى الرَسولٍ 
-صَلَّ الله عليه وعَلى آله وسَلّم -؛ لِأنّهِ هو الّذي نَرّلَ عليه القرآنُ. 
َن امن قول اسر ةا [أي: لا أحد اسل 4]ء إشارةٌ إلى أن 
الاستفهام ہُنا بمَعتّی التّفي» واعلّم أن الإستفهام ياي بمعتی الي كيرا وَإتيانه 
في توضع الي أعظمٌ ِن الي أله إذا أ الاستفهامٌ في توضع التي صاز مُشربا 
کی لْحدٌی کالہ قال: EIR‏ اض وهذا لا شك أنه مُشتَمل التفي وعلى 


ت 


التحدي. 


وقال: من آَل تن هُوَ فى شاق بيد 4 ن4 مُبعداً اسم استفهامٌ 
وَطآسَنٌ ‏ حب یکن می4 أي: مَنِ الذي هو في شِصّاقٍ 4 قول الس لن 
[خلافٍ تید 4] بل شِقاقٍ أَحَصٌّ من الخلاني؛ لِأنّه قد بالك ولا يُشاقك 
ولک قولاء ا افرا راقرا 

وقوله: بعد € يقول امسر ةة [لبَصِيدٍ 4 عَنِ الح اوق هذا مَوقِمَ 
منكم بیائا لجايهم]» بريد أوقع: لمن َسَلٌ من وف شِقَاق بيد 4 مَوقِع نگم 
أي: مَوقحَ الصَّميرِء فهو إظهارٌ في مَوضع الإضمار لبيانِ حالهم؛ أي: بيان اَم هُم 
اش من گل آحو ران حال التّقاقٌ اید كنيد إطهاة فى تر هم الإاضار. 


ہ۔ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدّة الأولّ: تحدّي مَؤْلاءٍ امُكذّبينَ للرّسولٍ ب الكافِرينَ پالفُرآنِء وآئہم 
بَعدَ أن عَلِموا باحق كَمَروا به. 

َة الَّايَهُ: أن القُرآنَ كلام الله لقوله: اَي إن کان من ند )نی 4ء 
وجه ذَلِكَ أن القُرآنَ وَصفٌُ لاله كلام والوصفٗ لا بُذٌ أن يوم بمَوصوفيء وإذا 
كان من عند الله لزم أن يکود الّوصوف بو هو الله مء نّم زيادةٌ على ذَّلكَ وَجهُ 
الدَّلالَةِ کو ِن عند الله وأنّ الكلام صف ویس عَينًا قائمةً بتّفسها حَبَّى تقول: نه 
لوق کا في قوله تعال: « الي عند رب لَايسْيَكرُودَعَنْعِيَادَ# [الأعراف:٢٠۲].‏ 

وهذا ما ومن به یمن به السَّلفٌ أهل الس والجاعَةٍ بان القرآنَ كلام الله 
تكلَّمَ به حَقیقة بخُروفه» وسَمِعَه منه جبريلٌ وألقاه عَلى َل الب -صل اللهُ عليه 
وعل آله وسَلَّم -. 

ويرى اهل التعطیلِ أنَّ القرآنَ كَلامُ الله کته تلوق لیس وَصِفًَا مِن صِفَاتِه 
بل هو خحَلوقٌ من تحلوقاته» وهذا رَأيّ ا لجهميّة والعتَلَة» هذا الرّأيُ بطل الأمرَ 
والھیَ ويُبطِلٌ الشّرِيعةَ كُلَّها؛ لاله إذا كانَ كَذلكَ صارَ جُرّد أصواتٍ أو جرد خروفٍ 
لا مقدلول اء کا نَسمعٌ صَوتَ الرَّعدٍ مَثلّا لا تستفيد مِنهُ شنا إِنَّا هو سي ءيسمَع 
فقط ولیس له مَعتی» أو حُروفٌ خُلقّت عَل هذا الحو کَاگہا تقش في جدار أو في 
باب» قوش لیس تھا مَعتّی؛ ولیذا يُعتبرُ ذا القول من أشدّ الإلحاد؛ لان بطل به 

َمثلّ: كَلمَةٌ (قل) إذا قلنا: إگہا عَلوقَة إن رَسمتها في وَرقوٍ صارت صورةً 
کلم ققط كَأْئهَا ثقش؛ لگا لیست يكلام وإن تَكلّمتٌ بها فالصّوتٌ تلوق 


سورة فصلت (الآية: 01 ) ۲۷ 


۔‫ ن2 ہے سے عسو 1 1 کے کت ع 2 7 
بل الله عمجل حينَ تكلم يها وأوحاها إلى جبريل يعتبرٌ خلق صَونًا ليس له مَعنى؛ 
لاله غلرق مرت الخلر قات. 

والله جل فرق بَینَ الخلق والأمر فَقَالَ: آلا له لق وال م © [الأعراف:04] 
وکذلك: اوا نآك ماني النورى:"*] وم يل: من تلقن 


فالقائلونَ بن القرآنَّ کلام اللہ لكنّه تَلوقٌ قد عَطَّلوا الشَّرائِعَ نما نہائیًاء إذ إِنّه 


لس هفاك | 

هناك قَولٌ آكَرُ للأشاعِرَةٍ يقولود: إِنَّ القُرآنَ كلام الله لكنّه أي: الكلامُ 
هو المعّى القائمٌ پنغیو اا ما عه جبريلُ إل لوق فالرآَن عندهُم کلام اله 
لكِنَّ كلام الله هو المعتّی القائم ينفيهد وأقا ماسح من ال سيبل قابا موتی 
وکلامه بالوحي ي إلى جبريل كله لوق عِبارةٌ عَنِ امعتى القائم بالنفس. 

وهذا امعتى أذ وأبتُ ين قول اك أن امسر : کول ما راق 
الصاحف گلام الو حقاء والأشارة تقولون: جیار کن كلام افر رایس كلام لا 
والكل مقون على أن ما قرأ في اصاحفي ملو لكن لحتل يقولون: مو اكلام 
الله والأشعريّةٌ يتقولون: عِبارةٌ عن كلام اللہ فصاروا من مَذو النّاحية أخبتٌ وَأَشَرّ 
e‏ 


دي > گے کر مي بان س 21 1 ھ ے۔ ےج 2 0184 


۴ 


مژولاتئین۔ 


کد 


کے 
ا کے 


رَأيتَ القارئ يقرأ َسمَعُ صَوئّه بالقراءةٍ مَل هذا الصَّوتُ 


م۲۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


قلنا: هو تحلوقٌ؛ لِأنَّ صَوتَ الإنسانِ وَصففٌ من اوصافہ فهو تحلوقٌ گأصله 
لَكِنَّ الملفوظ به والْصَوتَ به غَِدُ تحلوق» وهُناكَ فَرقٌ بَينَ الضّوتٍ والنطق وبين 
اقُصوَّتِ به والنطوقی به» فأنا لو قَرأتُ تابا أله عال*مِنَ العُلماءِ فالصَّوتُ صَوي 
لكِنّ الأقروء لِلعا م الذي کَتَبَ الكتابَ؛ وهِذا قال سيخ الإسلام رجاه في كتابه 
العقيدة الواسطكة: الكلام إا يضاف ححقیقةً إلى من قاله بدا لا إلى من قاله مل 
و 

َو اراد الإنسان أن يَستَفَصلَ؛ هَل لفظ الإنسانِ بالقرآنِ تحلوقٌ أو لا؟ 

تَقول: لفظه الذي هو تَلَمّظَهِ تحَلوقٌ؛ لاله حركاثٌ الإنسانِ وشفتيه وصّوتِه 
وأا الَلفوظ په َه كلام الله عر لوق يدل لهذا أن اله عا قال في القُرآنِ الكريم: 

َه لو وَسُول کر اا وی فو عند زی امرش مک € [التكوير:4١-110‏ الرّسولٌ ہُنا جبريل» 

وَقال: نهم لول رسو کیم للا وما هو قول شَاعر لیا ما فقو [الحاقة:٠41-4]‏ الرّ سول 
هنا محمد الالام ولا يُمكنْ أن کون کلام واحدٌ لْكَلّمَينِ الین لکن أضاقّه 
إليهما لأا رسو لان مُبَلّانِ عَنِ الله؛ وهُذا قال: لول4 في الاَيتین. 

وذُكِرَ عن الإمام أَحمَدَ هاه آن من قال: لفظي بالقرآنِ حَلوقٌ فهو جَهمىٌ 
ومن قال: عير تلوق فهو مُبتدِعٌ'"؛ هكذا رُوِيّ عنه» وفي رِواية: من قال: لَفظي 
القن لوق یُریڈ الان تُھو جهن ومن قال: ع لوق لهو مي" 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص:۹۰). 
(۲) انظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص:۷۰))؛ والكامل لابن عدي (۳/ ٢٢۲)ء‏ طبقات الحنابلة 

.)76/١( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ .)۷٤‏ 


ٍ2 سے 
ان 


فالرّوايَةٌ الثاني عنه قرت الرّواية الأول أي: مَن قالّ لظي بالقرآنِ لو 
يُرِيدٌ القرآنَ الذي هو الملفوظ به. 

فإن قال قاِل: مَل يُمكٌ ان يراد باللَفظ اللفوظ؟ قلنا: تَعَم؛ لان لفظ مَصدرٌ 
والَصدَر يَأ أحيانًا بمَعتّی اسم الفعول کا في قوله -صل الله عليه وَعل آله وسَلّم-: 
ان َمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رَد . رَد بتعتی تردود. وکا في قوله تعال: 
فو نکی اوت نل 4 [الطلاق:7] أي: أولاتٌ عَمولّء فالحمل مَصدَرٌ ويُرادُ به اسم 
المفعول. 


پیا 


وحن تقول في کلام الله عَم : إِله گلا م سموغٌ بحرفٍ وصوتِ وأنَّهِ عَبر 
قلرق واه س مد قات 

ون هل هو من الصَّفَاتٍ الذَاتيّة أومِنَ الصّفَاتٍ الفعليّة؟ تقولٌ: أمّا باعتبار 
أصله وه کعائ 1 زل ولا کزان متكا فهو مي الصّفات الذي سرت 


آحاده قهو مِنَ الصفات الفعليّة؛ لقوله تعالی: #إِنّما أمْرهُ ذم سنا أن یکو 


یکوت 4 (یس:۸۲] صارت گن € بَعد الإرادّة وَهذا دَلِيلٌ على أنَّ کلام 7٦‏ 
خیٹ آحادہ وافراڈ مر الصّفات القعلگہ 

فإن قال قایْل: قول الأشاعِرَةٍ هل یکفُڑھم؟ 

فاجَوابُ: يِب أن تَعلّمَ قاعدةً مُهمَةٌ أنَّ الْجِتهد من مَذو الأَمّةِ ولو أخطاً 
نه فور لگ هُم يُريدونَ بهذا أن الله مُنرَّهٌ أن تقوم به الحوادث؛ لأگہم يَعتّقدونَ 
عقوم السَحيمَةِ أن احوادتٌ لا قوم ِا بحادثِ وهُم يَعلّمونَ أن الكَلامَ حادثٌ» 


0 


)۱۷۱۸( أخرجه مسلم: کتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 
حر : پا ياج مس ا موں رفم‎ 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


كل خري کد نترب اللي قبل سے عر کیو ی 
پالحادثِ فهو حادثٌء وکذا طا ولكن لا تُکفرھم فی هذاء ولو أن إنسانا تی 
احق وقال: له لا يريد الح ونا يبع واه ققد يكفر. 

لْمَائدَةٌ الثَالئةُ: ان انز بعد القن أشد فخا يخ الگفر سم ایٹھل بڈئیل 
5 او ت بقاث رو ََ 2 ١‏ م 83 
قوله: ثم حكَمَرَمٌ يد ۹4ء فإن لاثم 4 تل على الترتيب والتراخي وأن كَفرَهُم كان 


ص سے صل 


بعد أن تین ال می 


3 


0 امیا سے 03 


۰ ت رر ٦‏ 8 2€ 23 5 7 1 
الفائدة الرابعة: آنه لا أَحَدَ صل يمن شاق الله ورسولّه حت إِنّه في ژ شقاق بعيد 
تاخز 2 


لقوله تَعائی: : لمن أضل ممن هو فى ماق بعد *. 


3-4 


الْعَائِدَة الخَامسَة: بَلاعَة القرآنِ التَّامَة 
الخال؟ لقوله تعال: ومن اسل م ETT‏ 


۶ 
حرتق 


ہس 


1 . 
الي اسلوب عرب صَحيحٌ» وفائد كدنة أنه إذا كان بصيعَةٍ الإستفهام كان مُشر:ً 


بالتّحدّي» قوه: «منْآسَنُ 4 بلع ِن قوله: لا أصَلٌ. 
6 () 0‘ 


ا سو ر ات ہے ہت انوا 
الْمَائِدَةَ السَّادِسَة: 7 لاستفهام موقم النفي وأن إيقاعَ الاستفهام مَوقع 





سورة فصلت ( الآيتان : ۵۳ء 04 ) TY‏ 


ا يبي يي يي جو ہج چیہ ڪي ي 
و الآيتان (۵۳, ٠١‏ ) و 


ل پیواھیوہ سا 


2 کے عم پچ ہے OE‏ گے 


© قال الله عَرَهجَلّ: « سَيْرِيِهِمَ اتناف الفاق وف أنفسيم حی ي لَهُمَ أنه 
الک اوک کف يمن ریلک اندر گنو كيك © آل ف ر تن لک ريه آل 
اشک ا حيط # [فصلت ٤-٥۳:‏ 5]. 

es 

$ سيهر € السَينْ للتنفيس» وهي تُفِيدٌ القَربَ والتحقيق» و(سوف) 

يف وَهي تُفِيدٌ التحقيق مع البُعدِ؛ ولذلك قب أن تفرّقٌ بَیِنَ سَوفَ والسٌین: 
إذا کان النَّىَءُ سَيكونٌ قَريبًا قَّل: سیون وإذا کان بَعيدًا فقل: سوف يُكون» ولذا 
تجدون قول الله تَعالّ: « كلا سوف تعلموں ك) تج كلا سوف تعلموں € [التکاثر:٣-٤]؛‏ 
لأنّه ا يأتٍ بَعدُ وهو يَعيدٌ بالتسبة لكونه في الدّنيا. 

« سَأریھۃ 4 يَعني: عَن قرب قراءةٍ مُتحفقة: « سيوم الها 4 
أي : تُظهرٌها لم تی يد وا بأَعيُنهم أو حتى يروكها ببصائرهم. 

4 الآياث جم ية وهي في اللّةٍ العَلامَُه واخُرادُ بآياتٍ تِ الله علاماته 
لٹ كل تال و رکفت رادج رکر کا یی نتصیاج ابره راد 


4 
ب0 


ن الآياتٍ تَوعانِ: 
ب تم 2 و 3 م 2 ہہ سے لت 
-١‏ آیات شرعية وَهي ما جاءت به الرّسل ومنها هذا القران الكريم. 
رہ وو ۹ کہ ہے ے لے ۔ 
-١‏ وَآياتٌ كونيَةٌ: وَهي الدَالَةٌ على گال لله تَا نی الیلم واَلَق وکل 


اَن 


و 


ما يتعلٌ ِژبوبیکہ وهي ما يعجر ابر عَن مثلہ فالبَدَُ كلهم عاجزون عن ان 
لوا أرضًا أو شا أو تُجوکا أو کشا آو مرا وخڈا قال تعال: بے 
لالاز ولكش ولمم € (نصلت۳۷]ء هذه آياتٌ کونیڈ؛ لاله يَعجَرُ عن وثلها 
الک 

والآيات الشُرعیة مِثلّ قوله تعال: «إذَا ل علو ءاشنا قات سط 

ولس ,0 
يقول المّر وَعَۂللۂ: [« سَٴُرِيهم يتنا فى الفاق 4 أقطار السَّمّواتِ 

والأرض ون التَيراتِ والتباتِ والأشجار]. 

قَولَهُ تعالى: «إفى کي ماق 4 جم م فی وهو الَاحیةء والآفاقٌ ہُنا 
مع فل على أن هزه الآ ياتِ سَتكون في كَل ناحيةٍ من السّماء والأرض» قفي 
الما جوم وني الما کم وفی السّمءِ قم وفيها مشارقُ وفيها مخارث؛ کل 
هذه من آیاتِ الله مَن یَستطیع أن يلق مثلّ الشُمس؟ لا أَحَد. مَن يُستطيعٌ أن 
ریا پہذا الإنتظام البديع من حَلَمَها الله عل إلى أن يَأذنَ بِخراب العال؟ لا أَحَدَ 
يَستطيع» مَن يَستطیعٌ أن یُرحزِکھا من مَشارِقها الشَّرقيّة الشَّماليّة إلى مَشارقِها 
الشَّرقيّةَ الجنوبيّة؟ لا أَحَدَء وهم جَرّا هذا في آفاق السَّماءِ. 

ومن آفاق السَّماءِ ما کا ع الأمطار الغزيرَةٍ أو الحفيفة والرٌعدِ والبرق 
وغَيرِ ذلك لمهي أن آفاق الشاء ۷ ماعلا فَإِنّه داخلٌ في آفاق السّماء. 

كَذْلكَ أيضًا آفاقٌ الأرض فیھا يمن آیاتِ اللہ عل ما یدل على کال عليه 
وقدرته وحكمته ورّحبته جبالٌ وأنهارٌ وبحارٌ فيافي وأودية هضابٌ إلى غير ذلك» 


ات 2 ا کے نس ےہ سک 5 fi‏ ۰ ا 2 ۲ 
تباتات محتلفة تجد النبات كأنه رُقعة ثوب موشی هذا خض وهذا بََسَجیٌ وهذا 


سورة فصلت ( الآيتان: ٥٥ء‏ 04) ۲۳٢‏ 
أبيُ, وزُهورها عُعلِفةً وثيازها ختيفة ” فی بماءٍ واحدٍ ويُفضّل الله بَعضّها عَلى 
بعض في الأكُلٍ. 

كُذَلِكَ ایشا يدخل فى قرا : ف الاق 4 ما يحص في الافاتی ِن حَربٍ 
ولم امن وحوفِ وشِدَةٍ ورّخاءء كل هذه ِنَ الآياتٍ من آياتٍ الله في الآفاق. 


رس تر 


گذلك ما حصل من عَلَبَةِ وانہزام وع مَذاء فاللهتَعالَ وَعَدَ بأن يري العباة 
آیاڑه في الآفاق» مکل ما في الآفاقی العُلويّةَ والسّفليّة ما لا يَستطيعٌ ا لق أن ارا 
بوثله فهو من آیاتِ الله. 

لوف أَنمِہِمٌ4 يعني : وريم آباينا في انيهم وذَّلكَ يِن تواح مُتعدّدق ولا 
من جهة الق كيف حل الله سنا ملعال الآدميّ على مَذوِ ال التديقة ال 
ای لا برغا بذ خیراناج تن هو قله في کی العامة وسح اقدیر والعقل 
وکر الگ ۱ 

ذلك أيضًا في أنفسهم من طول وقِضر وبياض وسوا وخسن خلت وسوء 


و مر 


كَذلكَ في نميهم من تَقلّباتِ الأحوالٍ وکَون الإنسانٍ أحيانًا یرید كذاء 
وأأحیانًا يُرِيدٌ کذا وأحيانًا يُرِيدٌ النَّىءَ ويُصمٌمُ عَليهہ وإذا به مَصروفٌ عنه هذا ِن 


یاتِ الله. 

وذ قل رہم َرفت وَبّك؟ قال: شرف الم يَعني: تقليبَ القلوب» 
تد الإنسانَ ملا متا إلى أن د يتصرف إلى الشّمال» قإِذا به تصرف إلى ا ججتوب بدونٍ 
ی سَببٍ لکن بتقدير الله عل 

كذلك أيضًا من آیاتِ الله في الإنسانٍ تركيبٌ هذا البَدَنِ العَجیبِ البّدیع 


واسأل ال القٌشریح عَن هذا تَحِدُ العَجَبَ العُجابَ إن أَنَيتَ إلى الرَأس وما فيه مِنَ 


ا 


عست 


4 ْ تفسیر القرآن الكريم 


الخ وما فيه مِنَ الأدوات» وإذا نی إلى الأمعاء وال الع ولل الگید وإلى اعدد 


1ھ 


ال برها د العجت العجات» يحتي: اه دوة في الواقع» دولةٌ كل َء ينه لَه 


ےہ 


كمه انقاض. من يستّطيع أن و شب 11 الله یل 


ذلك أيضًا مِنَ الآياتِ في الأنفس: ما حَصَلَ لِقریشِ في بَدرٍ 
: ہو 220 چ ع ہے یف ود م ع الگا ہے یور 
قي بدو خرجت إلى بدر کا وصف الله عزوجل: «بطرًا وَرِحَاءَ التًا یں وذو عن 


کک 
0 


سیل الہ # [الأنفال:۷٤]‏ يَقولٌ القائل منهم: فا : حتى تَقَدمُ د فنقيمٌ 
فيها ثَلانَا تحر ا زور ونّسقي ا ُمورَ وتعزفٌ عَلينا القيان وتسمَع بنا العَربٌ) 
فلا ير الون ابوا أَيدّا». 

مَکذا قالواء ولَكِنَّ الأمرّ صارٌ بالعكس -والحَمدٌ لله-» صار العربُ يُتحدّثون 
عن هَزيمتهم إلى أن يَشاءَ الله من أَمَدِ الڈّنیاء هذا من آیاتِ الله. 

ذلك من آیاتِ الله تعالی نی الإنسان: أن الاس لفون اختلافًا عَظیًا في 
الهم والحفظٍ والعملِء تج هذا يخْتارٌ هَذا العَمَلَء والآخرٌ يَقول: كيف يَصبرُ هذا 
لجل عَلى هذا العَکل؛ وَآكرُ پالککس هذا ِن آیاتِ الله يَوولَ. 

كَذَلِكَ أيضًا النَّاسٌ يَمتَلِفُونَ في القَهم: مِنَ الاس مَن إذا قرات عليه العبارة 
فَهِمّها من اول مر ومِنَ الاس مَن لا يَفهمُها في ول مء مِنَ النّاس مَن إذا 
لوت عَليهِ العبارةً حَفْظھا من اول مر وِنَ الئاس من ليس كُذلكَ» کل هذا ِن 
آيات الله إِلّا فَالدمُ واحدٌ والعَصّبُ واحدٌ والعِظامٌُ واحدةٌ والجلد واحد وک 
شي ای ت ق مَذا الإختلاف العَظيم. 

کل هذا دال في قَولِہ: « سَْرِيِهِم َتنا فى الفاق وف آم4 يقو 
لم رَِيمَدلنَة: وف آم4 من لَطيفٍ الصّنعةِ وبديع الحكمة]. 2 


سورة فصلت (الأیتان : ۱٥٥‏ 04 ) ۵ 


هم أنه الى نُ 4 یتین بمعنّى يضح مم أي : لمؤلاء اللگڈیں 
7 يقول الف اة [ # أنه # أي : القراماء وتحتمل BÎ‏ يراد ب به الرّسول 


لبه الصلة والس ويحتمل أن سر اتان حيعًاً. 

قوله کال ان آ می % , نول القع ا [(1] ی ٭ المنرَّلُ مِنَ الله 
ما بالبَعثِ وال جساب والعقاب فبعاقَبونَ على كُفرهم به وبا جائي به]. 

انه ای َي 4 الح في الأصل هو القٌيءُ بت الواقع لخا ومنه فونه کا 
#الحاقه )ما حا £ [الحاقة:١-؟7]‏ يعني : : التي ءَ الثّابتَ» وَيَطلقٌّ عل مَعانِ متعددة 
وه أنه الصدقء الد ی ہش ه الكَذْتٌ باطل» > ومنھا: العدل نالعدل 
E‏ الكو وهو باطل وهٰذا قال الله تال : « وتم ت کلمت ريك و بج 
مل كلمحي € [الأنعام:0١١]‏ ومنها -أي: من مَعاني الح آنه الشَّىءٌ الثَابتٌ الذي 
ال يار ليمت ولا يَستَير وكل إنسان يبطلة. 
نت الان الات اظيا مامت لجار ع یہ 
0۰ يغلت يخلب القرآنَ بل القرآَنُ غالب لکن اعلّموا یا الإخوةٌ أَنْ كُونَ 


رت خی مريت سیل ولك ر شی اید بجا لاني 
کا لا بدا ن یکو القَرآن بِحَسَبٍ حامله وإلا فالئرآن تَفَمُهُ لا يُمكنٌ أن يُغلبَ 

بدا إلا أنه د قدت ون جیا ماما وها کی قي فى اران راک خیچ فى 
حامل القرآن 


ھا ہے نت ہے مس ے وم ددرو ہچ بی 1 آ او رو کاو ٠‏ ول 
قوله تعالی: حى يتين لهم أنه ای 4 يقول الفْمّرٌ َحَالہ: [المنزل من الله 
بِالبَعثِ والجساب]» وهذا مويه هاه على سَبيل ا ثال: وَإِلا فَإِنَّه 


۲ تفسير القرآن الكريم 


ہے ا 2 ٠‏ ا ہے ہی تم 7 2 لص 7 ف 20 0 
يتين الہ ای في كل گی وق کون غلب ولا بعلب وق گرن الحكايه عَدلا وآخیاں 


قول امسر صمَدلنَُ: [فيعابونَ على كُفرهم به]ء أفادنا المفسّر آنه أن اماد 
اك ہُنا لارّمَه وهو الُعاتَبَةُ؛ اه لو كان المرادُ الى فقط پدونِ عِقابٍ عَلى 
حالفته بَعدَ التَّيْنِ ل يَكنْ هناك فائدةٌ وَمِن ذَّلكَ أيضًا -أي من كونِه يُطْلَقٌ البيان 
أو العِلمُ وی راڈ به اللّازمُ- قول الله تَيَدوَاكَ: يرمز يد الاش كاردا 
مل 4 [الزئزلة:5] أي: ليروها ويجارّوا عَليهاء وهذه الآية أيضًا لبيك 4 فقو 
على كُفرٍ هم به. 


مو اش ََهاه: [وبالجائي به] ا جائي به الرسولُ پک 
قال الله تَعال: موم یکف برك آنه عل م 
أله سهد الابات ی بيع آذ غذا القرآك حل أن غا حل کک غیت أعظة 
َلالةً على أن القرَآنَ حَقٌّ» وعلى أن الرَسولٌ يك حَقٌّ» إِلّه هو الله عل ولجذا قال: 


4ھ رم ۶ 


لولح یکی برک آنه عل کل کی و ید 4؟ 
واكجُوابُ: بل يكفي ذَلِكَ؛ لِأنْ الله تعالی إذا رَأى هذا الرَّجِلّ يدعو الاس 
إلى ما يَدعوهم إِلَيه ويُقاتلّهم په ویَنشرہ الله عليهم ویٔمکنْ له في الأرض ويتبعه 
اقش غل تمعز اناي لذ ذلك ررب 
لا يُمكنٌ اَبداء لا يُمكنُ إطلاقاء فو الله تعالى بُمَكنْ إرسوله ئل في 
الأرضء ويِجِلِبُ قلوبَ الاس إليه ويَنصره عَلى أعدائهِ ويَفتحُ بدينه آفاق اشرق 
والغرب» ك هذا كيل عل أله عق وشهاقة الك ق لر سرله ترعان: 


ہے و کے اوت وک ری سد 
شَىّءِ سَسِيدٌ © لما بین الله سبحائه ود ١‏ 


سورة فصلت (الأیتان : ٥۵ء‏ 04 ) ۲۲۷ 


n 5‏ 
ات و شیادة فلي 


گا الشَّهادَةٌ القولية فَدَلِيلّها قَولّه تعالى: ٭ لیکن الہ َتْہَدَيعَااَزَل إليَلَك أَنَرَلَه 


سط 


رو سے سے ا رار رس ر ہے س ع سے تم و ا و ےا 
بی لوه والملتيكة ہدوت وک ہاو سيدا 14الص٠٦٦٦٣]‏ هذه شهادة من الله. 


۔ 
خو ا 


02 


آنا اتشهاةة الف فَهي یں الله تعالى ي لا في الأرض ونّصرٌه إيّاه 
و دینه على جميع الأديان. 


رر را 7 2t‏ 3 و طط رت 
قول الْفْسّرٌ وَمَدَْنَُ: [طوَلَمْ يكف ررَيِكَ 4 فاعل يُكفي] والباءٌ مَزیدَةُ فيه 
ے‫ 5 5 و جا جمد وہ 1 سے کے ان ِ. 
لِتَحسين اللّفظٍ ونظيدها: ٭وگُی باه سَبِيدًا 4 أي: وَكَمَى الله شَهِيدَاء وعلى مَذا 
سے ری ہہ ور رھ وو ف ہی ور رق ہے و ے گی ے E‏ ےج 
فتقول في إعرابها: الباء حرف جر زائد إعرابًا فائدته تحسين اللفظ» ورّب فاعل 
جو ہو 4 € ا و ى ہو م تر 2 ر 2 
يكفي مَرفوعٌ بضَمَة مُقدرةٍ على آخره مَنَمٌ من ظهورها حرف الجر الزائد. 
0ھ کے سے و 5 و2 س 39 ت سک سو کش ہے اص بی 
وقوله: اوم يك رَبك 4 أضاف البوبيَةلِلرّسولِ دالوالا وهذا 
لل يف والتكريم؛ لِأنّه رب كل شَيءِ. 
ê & ۳ 4‏ ست ۸ء و <٤‏ حوسہے۔ ر جردت 2ک ag‏ 0 
وانظر إلى قوله تَعالى: إِنَما امرت أن أعبد ريت مد والِلدة الزى حرمھا وله 
nl es E Er E etc 4‏ 
ڪل ىو 4 [النمل:41]؟ لملا بَظنٌَ الظَّان أن الرَّبوبيّةَ خاصّة ذه البَلدَةِء کذلِكَ 
أيضًا إِضاقَةٌ الرّبوبيّة إلى الرّسولٍ مِن باب التّشْرِيفِ والتکریم؛ والإشارّةٌ إلى أنه 
ہل 2 2 سی و لے بب 10 7 2 م 
سَوف يَنضره على عدوه؛ لان ربوبيّة الله لِلرّسولٍ عَْهِالصَلمْوَالَاخ ربوبية خاصة. 
3 اكد 2 كم e O‏ سے سے لض سک 0 2AN‏ ص 
وقوله تعال: أنه عل کل شىء سَبِيدٌ * بدل من قوله: ريك ٭. والبّدل 
2 یں ا 5 )5 ہے تا کس رتم 7 نے ا 
بقولونَ في تعريفه: هو الذي إذا أسقطت المبدَلّ نه استَقامَ الكلامُ. تقول: أعجبني 
54 ا 727 03 دس ع ت 21 وہ 3 
ڈیڈ اق نا کل اسقط رید اہی علق ويد اگ الشف ثلث اوا 
کس ھی ہیں کی ے م 7 ۔‫ ہے کے 0 عست و اض 
الرٌّغیف؛ ويستقيم الگلامُ هذا رابط البّدلِء وهنا تقول: «أوَلَم يكف ررك 4 


۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


سقط ربك کقول: أو يكف ان الله على كَل کی شَهیث يَستَقيم تَقِيُء لکن لا شك 
أن القَرآنَ الكَريم م مکی أن مُوچة بدلا وشدلا ینہ إلا لفائدة عَظيمة: فيكون: 
وم يَكْفِ یریک 4 شَّهادَةٌ ونْصرة وتَکبِینًا وما أشبة ذَلِكَء تُمٌ قال: انه ع ہی 


وت و 
یقول اسر وَعَڑاکا: [ اند کل یو كہيد 4 بَدَلَْ منه أي: أَوَ] یکفھم في 
ديك أن َك لا يغب عَنه گی ما؟]ء والشّهادة م وجب ادي لولم 
يكف بریک أنه ع 6 سى وميد وقد مَكُنَ لَك في الأرض وبتك و تَصَرَّك عَليهم 
وعل كل عَدوٌ لَكَ؟ 
وَالجَوابُ: بی والله إن هذا لكافٍء وهذا كقوله تَعال: « وبال ول أرق 


ر عن ری الوك امن 2 سد ء 


ضس س 


یھ ءاینت ين ر فل إنما آذینت وعد الله ورا آ آنا ِيْرٌ توب € [العتكبوت: [o‏ 


سر عم 


بَعدّها: فوئر يمه أنَآ الَا يک الحكتب بت عَلْتَهِرٌ € [العنكبوت:١ه]»‏ 
لواب أعظم آيةَ هاده من الله على صد رَسوله. 
م قالّ الله تحال : « المحم ف مةن لَتَة رَيَھۃ 4 « ل 4 أداةٌ استفتاح وتفيد 


20 


الشّيء الأَوّل: التُوكيد. 
والئيءَ الٿاي: ابی < ال وهي غير مر ية بل هي كَلمةٌ واحدّةٌ. 
يقول امسر وِمَدآمَة: 1 لت زی 4 شك وین لَمَِرَيَهۃ 4 لإنكارهم 
البَعتّ]ء فَهُم والعيادٌ بالله في شك من لِقاءِ الله ولو كانوا ير جود لله لاء لاستقاموا 
وخافوا ینہ کل ٍسان يمن باه لاق رَب» َه سوف يُستقيمْ على اَم اللہ؛ لاله 


و 


یَعلع أن الرّبٌ حمل سوف ابه على هذا. 
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تم في بیز ین لَه ريه ال ط أل € أداةٌ استفتاح أخرى تُقيدٌ النبية 


والتوكيد. 

تقول از صَمَداَهُ: اث تَعالٌ یکل سیو حيط € علا ودرا 
2 2 
e‏ 


4302 باقبلها الإغارة إل 


کے ص 5 


کی شی رمل کنا قله قرله: ات کر 
نه سوف تجازيهم. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الله عا سَيْظهِرٌ ما يبن به صِدقٌ الرّسولٍ عَيِْاصَكمْولتَكم 
في الآفاق رفي في أنفسهم» امن قوله: وا 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن هذه الإراءة كريد حتف لوک ین و ارد € ا 
صُذرت بِالسَّينٍ الدَالَة على التحقق والقرب. 

الْمَايِدَةٌ الثَالئةٌ: أنّهُيتبغي للإنسان أن يمر في آیاتِ الله تعالی وفي نَفسِه؛ لن 
ذلك طَريقٌ إلى أن بن له اتی تأخذها ین: طحق یک لم أنه كلق 4ء فأنت 
كلا ازددت تَأمّلُا وتَديّرًا يات الله الآفاقيّة والآتية ية بنفسكٌ فنك لا شك تزداڈ 
إبعانًا وين لَك صِدقٌ الرسولٍ اذالم . 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة : أن الإنسان ناة قص العلم تا قطنا ہز أن اھ تماق 
يريه آياته في تفيه» فالإنسان غَير عالم يفيه إلا إذا عَلَّمهِ الله؛ ذلك التمْسُ التي 


- 


ک2 ا کے 
هي مادة ا حياة لا نعرفها. 


۳٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


ولٰذا الف فيها النظَارٌ مِنَ كلمي والقَلاسِمَة وغرهم ينهم من قال: 
إن الس هي الاُمُ ومنهم مَن قال: إِنَّ الس جز من البدنِء ومنھُم مَن قالّ: إِنَّ 
لس عَرَض في البدنء ومنهم من قال: ِل الس لا توصَفٌ پشیء قلا هي داخل 
العاً» ولا خارجه ولا متصلة ولا فض إلى آخر ما د يقولون في التفي الطلَقء 
ومنهم مَن قال: إن الس تحلوقی من تحلوقات الله وأتها ذاتُ جرم وأا دحل في 
البڌن وکسیژ فيه گیا سي اجتمرٌ في الحم أو الا في ار 

دل لِذلك أن لني داصرالا أخير أن الإنسان إذا بض أعلّت؟ شا 
اذا الیگ وجعَلتها في كن وحنوط وأله إذا ي الب لص وهذا يدل 
عل ا کي تلوق له جرم رسك کچنا تع ذلك لا عم وها إلا ايلك ونيذا 
ا شانوا 2 عَيٍ الروح قال الله تعال: فل الرُوحٌ من أَمْرٍ رق وَمآ اوٹیشر من اليا إل 
ليلا € [الاسراء:٥۸].‏ 

ليسي -َصَلٌ الله عليه وعل آله وسَلَّم- حَقَ؛ 
لقوله: طحق يک تم ان ای 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الآيات ج الله على ذَلكَ: آيات وط إلى اليَقَينِ لقوله: 


ْح يبي 4 الین أي: الوضوځ والظّهور» ومنه تو تعال: طحق ,الک 
الع ال يل الیک [البقرة ۷۶ فَإِذا علمت أنّك م تصِل إلى اليقين فاتہم اكه 
وليك ا ماج من امرض العُضال ا طبر حبّى تل إلى البقين؛ حت صل إلى 


ر 


ا کل ل اسرد -صَلَّ الله عَليه وعلى آله وسَلَّمِ-: «أن تَعيْدٌ الله كاك 
ترام فان ل تكن تراه فان يراك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمان باب سؤال جبريل النبي يي عن الإيهان» رقم »)٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (۹)ء من حديث أبي هريرة يعن 


سورة فصلت ( الآيتان: "١ ) 44 ۵٥‏ 


الْمَائِدَةٌ السَّابعَةٌ: كِفايَةٌ الله تعالّ عن كل سىء بشهادته لقوله: أَولَمَ يکي 
ىج کو 2 ہے هد ا 
بریلک أنه عل کل شىء شید 4. 
لْمَائِدَةٌ التَامِئهٌ: الإستدلالٌ بالآثار على مُوَتراتهاء وَجهُ ذَّلكَ أن الله تعال 
5 مر ےت تج ۔ 3 ۱ و ا ہے 1 
استدل بتمكينه الرّسولٌ على أنه حَقَء فالإنسان يَستَدِلَ بالآثار عَلى مُوَثْراتها؛ ولهذا 
سے کے س 0 7 7 وی چ ج ۲3 ے‫ ا 1 ف اف 
قیل: البَعرَةٌ تذل على البَعير» وَهذا جَوابٌ من أعرابي سل بها عَرَفتَ رَبّك؟ فَقَال 
أ 57 ے‫ 2 7 8 ل 0 2 
على البَدِبَةِ: «البعرَةٌ ذل على البَعبر -اختارٌ هذا؛ لِأنّه أعراي ما يَعرفٌ إلا الإبل 
سے ہے کے اس کت ١‏ 
-والاگر يدل على السیر -إذا رايت مثا صورة القدم عَلى الأرض عرفت أنه قد 
سار على هذا أَحَدٌ- فسَاءٌ ذاثٌ أبراج وأَرضٌ ذاتُ فجاج ويحارٌ ذاثُ أمواج 
3 2 9 ۱ 7 م 2 
آلا ذل على السميع البَصیر؟ە'"ء والجوابٌُ: بى هذا الأعرابي استدل بالآياتِ 
€ ا 2 1 1 
الآفاقيّة على وجود الله وعلى قدرته. 
کا ہس ہز 2 ر ع و َو Fr‏ ۰ ہق ہے 0 ھا ہے <f‏ 
الفَائِدَة التاسعة: الحذرٌ مِنّ المخالفة وهذه فائدة تربوية» تؤخذ من: فٌاوَلَمَ 
فو ہر ہے چو عله وع ت بت وی 2 TE‏ وت ۶ و 2 7 
يَكْف ريك أنه عل کل شىء يد4 فإذا عَلِمتَ أن الله شهيد على كل ٿيءِ على 
نفك أَفعالِك أقوالِك كل التّصرّفاتٍ. فَإِنَّكَ سَوفَ تُراقِبُ الله عَرَقَجَل ومن م بتعظ 
بمثل هذه الآية فَإلَه لن يَتَعِظَ إذا عَلِمتَ أن الله شَهِيدٌ عَلِيكَ في حَلُواتِكَ في وَحَدَتِكَ 
في جُلويك مع أُهلِكَ في جُلويِكَ مع صَحبِكَء فَإنكُ سوف تُراقِبُ اللہ عَزَجَلَ 
وهذا هو مَعتّی قول الرَّسولٍ َال تَلہرَالککھ: «أن تعب الله گأنك تراه قان لم تكن 


تراه فَإنه يَراك)'''۔ 


.)١١71/١( انظر: زاد المسير (۱/ ٦٦۴)ء وتفسير ابن کثبر‎ )١( 
أخرجه البخارى: کتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبی َل عن الإيهان» رقم (٥٥)ء ومسلم:‎ )۲( 
ي يل النبي ہچ عن قم‎ 


کو مجعو 


كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» رقم (۹))ء من حديث أبي هريرة رَعَلِلَعنةُ 


€+ تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَة الْعَاشِرَةٌ: بيان حال هَؤلاءِ المكذَّبِينَ وأنَّ سَبِبَ تكذيبهم اَم في شك 
من لقاء الب ومعلومٌ أن ن كان في شك من لقاء الله لن عم لهه وها تجدونَ 
الله ارك رتعال يرن دات بين الإيهانٍ به واليوم الآخر؛ 0 تَقَص إيانه باليوم 
لاجر قسوقَ يَنقُص َمل ومن كمل إياثه پالیوم الآخر قَسوفَ یکل عَمَل 
لہ رجو أن يكونَ سَعيدًا في ذَلكَ اليوم» أنت حينا تَركَمُ وتَسجُدُ اجعل عَلى 
AE‏ مو میس اديج ينقلط يز وا 
أن الصّلاہ 5: ھی عَنٍ الفحشاءِ والممكرء لكِنّ الثمرة الَلموسَة يوم القيامة التي 
تظهرٌ لكل أحدء وني الدّنيا يَظهرٌ لِلِمُوْمِن الإنتفاعٌ التَامُ بالطّاعاتِء کا قال شبح 
الإسلام ابن يميه وَمَدلئَهُ: «ما يفعل أعدائي بي! إِنَّ جني في صدري» حبسي 
حُلوةٌ وتفبي سياعةٌ ول گھائڈا''' فاه فالانسان الوم يد هذا في تسو 
قبل يوم القيامّة» وني 4 القيامة يكون الظھوڑ الكامل شف عن کل َيءٍ. 

الْمَائِدَة الحَادِيّة عَشْرَةَ: بيان إحاطة الله بكلّ شيء: علا وقدرةًء وسُلطانًا 
وتَدبیراء وغَيرِ ذَلكَ؛ٍ غُیطٌ بكل َيءٍ بأفعاله وأفعالِ العِبادِء قال الله تبرَدوتََكَ: 


Et‏ ص 
َ‫ 


ل ىو دير وأن که د اط بک ونا 1 [الطلاق:؟ ١‏ ]. 


2 0 
0 لل عير ع صم ان 00 و2 جس 


الْمَائِدةٌ الثاني عَشْرَةً: تحقیق مُراقبة الله؛ لِأنّك إذا ) 


انعلموا ا ان ا۵ھ 3 س0 


حيط قسوف تُراقبہ الراقبة الام بحيثٌ لا يَفتقدٌكَ حَيتٌ أَمَرَكء ولا يراك حَيتُ 
باك. 
© 9 و ٠.‏ 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب (ص:58). 


